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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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قانون الجنسية في الهند يقسم الإعلام 
(الإعلام)ويكشف أجندات متناقضة

 خالد خليفة

مــع كــل وبــــاء يــصــبــح الــبــشــر جيفة 
يــجــب الابــتــعــاد حــتــى عـــن جثامينها، 
وصور جنازات في العالم تخبرنا ذلك، 
والــعــالــم يقتسم مــع ســوريــا هــذا المــوت 

الشاق، رغم اختلاف الزوايا.
الــســوريــون، مـــرة أخـــرى ينتظرون 

المــــوت الــعــشــوائــي فــي حــلــتــه الــجــديــدة. 
اختبرنا كشعب كل أنــواع المــوت. تحت 
التعذيب مات عشرات الآلاف من خيرة 
شــبــاب ســـوريـــا. تــحــت الــقــصــف، دمــرت 
مدن سوريا. في الحرب، التي لم تنته، 
مات أكثر من نصف مليون سوري، عدا 

عن التهجير وملايين النازحين.
الــــيــــوم، يــتــبــخــتــر وبـــــاء «كــــورونــــا» 

بــنــســخــتــه الـــــجـــــديـــــدة، وجـــمـــيـــعـــنـــا فــي 
قـــــوة، أو يــقــين،  نــنــتــظــره دون  ســـوريـــا 
بأننا نستطيع مجابهته. في أعماقنا 
أنــنــا شعب فــائــض عن  جميعاً، نــعــرف 
الـــذي يستطيع العيش  الــنــظــام  حــاجــة 
والاستمرار بربع عدد السكان فيما لو 

مات ثلاثة أرباع السكان.
وفــــي حـــالـــة فـــريـــدة، لا يـــوجـــد أحــد 

يتلقى السؤال ويتحمل المسؤولية. في 
أعماق السوريين، ينمو يقين غريب بأن 
من عبر الحرب هو ناجٍ من كل بد، ومن 
غـــرق فـــي الــبــحــر لـــن يــغــص بــالــســاقــيــة. 
لــكــن مـــن يــــــدري، قـــد تــتــحــول الــســاقــيــة 
إلى طوفان رهيب يجرفنا جميعاً إلى 
الهاوية والمحرقة التي تجعل منا رماداً.
(تفاصيل ص ٤)

عناصر من {الخوذ البيضاء} السورية يعقمون مستشفى في إدلب أمس (د.ب.أ)  

رون من خطر «كورونا»... وميركل تعزل نفسها... و«الحجر الإجباري» سلاح الدول لمكافحة الوباء
ّ
قادة عرب يحذ

«موجة ثانية»... وسباق اللقاح يشتد آسيا مهددة بـ
٨ آلاف دعوى إرهاب أمام محاكم كردية

أشبال «داعش» يعالجون 
بالموسيقى شرق سوريا

أكد أنه لم يأتِ بصفقة مع رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء العراقي المكلف: لست خياراً أميركياً
سهام نصر الله على أصدقائه تكشف حجم الضغوط التي تعرض لها

مقتل مساعد للفاخوري برصاص «مجهول» جنوب لبنان

«حلته الجديدة» السوريون ينتظرون الموت بـ

بذريعة تأخيرها «النصر الإلهي»

«غزوة حوثية» ضد صالونات التجميل النسائية
مصر اتهمتها بانتهاج سياسة «الهروب»

إثيوبيا تدفع لدور أفريقي في خلاف «سد النهضة» الجيش الليبي 
يدمر مدرعة تركية 

ويعرض تسليم 
حطامها لأنقرة

نقاشات في إدارة ترمب حول ضرب إيران

مسعود أزهر... «بن لادن الهندي» الجديد

ألمانيا: اليمين المتطرف 
يحل «جناحه» المتشدد

بيروت: كارولين عاكوم، نذير رضا

لـــبـــنـــان  فــــــي  تـــــهـــــدأ  قــــبــــل أن 
«عــــــاصــــــفــــــة» إخــــــــــــراج مــــروحــــيــــة 
أمــيــركــيــة، لــلــبــنــانــي - الأمــيــركــي 
عـــامـــر الــــفــــاخــــوري، مـــن بـــيـــروت، 
على رغم أمر قضائي بمنعه من 
السفر، حتى استفاق اللبنانيون 
عـــــلـــــى خـــــبـــــر إقـــــــــــــدام مـــجـــهـــولـــين 
صـــبـــاح أمــــس عــلــى قــتــل أنـــطـــوان 
الحايك، الذي كان أحد مساعدي 

الــــــفــــــاخــــــوري عــــنــــدمــــا كـــــــان آمــــــراً 
الــذي أنشأته  الــخــيــام»  «معتقل  لـ
إســرائــيــل إبـــان احــتــلالــهــا جنوب 

لبنان (١٩٧٨ - ٢٠٠٠).
«الـــشـــرق  وذكـــــــرت مــــصــــادر لــــ
الأوسط» أن الحايك «خدم شرطياً 
في معتقل الخيام، وشارك في قمع 
الانتفاضة بالمعتقل فــي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ١٩٨٩»، لافــتــة  (تــشــريــن 
اللبناني «أدانـــه  الــقــضــاء  إلـــى أن 
بقتل معتقلين اثنين»، ثم قرر في 

٢٠٠٣ الإفراج عنه بعد عامين على 
سجنه «لمرور الزمن العشري على 

الجرائم المنسوبة إليه».
وفــــيــــمــــا رأى رئــــيــــس حــــزب 
«الــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســمــيــر 
جــعــجــع أن قــتــل الــحــيــاة «طــعــنــة 
لـــلـــدولـــة»، كــشــفــت مـــواقـــف الأمـــين 
«حــزب الــلــه» حسن نصر  الــعــام لـــ
الله الأخيرة عن إطلاق الفاخوري، 
حجم الضغوط التي تعرض لها 
نتيجة هذه القضية، ووصلت إلى 

حد تشكيك حلفائه فيه، فأطلق 
مَــنْ  سهامه بشكل خــاص صــوب 
ســمّــاهــم «الــحــلــفــاء والأصـــدقـــاء»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى رســـــائـــــل الـــطـــمـــأنـــة 
الموجهة إلى بيئته التي خرج من 
داخلها البعض منتقداً وطارحاً 
أســئــلــة حـــول خلفية الإفـــــراج عن 
الفاخوري، إذ لا يعتقد أن السلطة 
تتخذ قراراً بهذا الحجم من دون 

موافقة الحزب.
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

أكــد رئــيــس الــــوزراء العراقي 
المكلف عدنان الزرفي أنه «خيار 
عراقي» وليس أميركياً، كما يقول 
المعترضون على تكليفه، ونفى 
في الوقت نفسه أن يكون قد جاء 
بــصــفــقــة مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

برهم صالح.
وأكــــد الـــزرفـــي خـــلال لــقــاء له 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الإعـــلامـــيـــين 

الــــعــــراقــــيــــين، حـــضـــرتـــه «الــــشــــرق 
الأوســط»، في مقر إقامته، أمس، 
«إنــنــي خــيــار عــراقــي أولاً وآخـــراً، 
وإن كون المرء اضطر في فترة من 
حــيــاتــه؛ حــيــث ضــاقــت الــســجــون 
والمــــعــــتــــقــــلات فـــــي زمـــــــن الـــنـــظـــام 
السابق، للذهاب مجبراً إلى هذا 
البلد أو ذاك، من ضمنها الولايات 
المتحدة، ليصبح أميركياً، فإن هذا 
منطق لا يقبله العقل». وأوضــح 
أن «ما يهمني بالدرجة الأساس 

هـــو بـــنـــاء عـــلاقـــات مـــتـــوازنـــة مع 
جميع دول المنطقة (...) بالإضافة 
إلى إقامة علاقات دولــة متوازنة 
مــع الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
عــلــى قــاعــدة المــصــالــح المــشــتــركــة، 

مع أولوية لمصالحنا الوطنية».
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «طــــريــــقــــة 
تــكــلــيــفــي جــــــاءت طــبــيــعــيــة (...) 
ولـــم تــكــن عــبــر صــفــقــة بـــأي شكل 
مـــن الأشـــكـــال مـــع الــرئــيــس بــرهــم 

صالح».

وحــــــول اســـتـــمـــرار المـــواقـــف 
المتباينة داخــل البيت الشيعي 
حياله، قال الزرفي: «لن أمضي 
بــــتــــوافــــق جـــمـــيـــع الأطــــــــراف  إلا 
والمكونات، لأنني أريــد حكومة 
الــجــمــيــع»، كاشفاً  يــشــارك فيها 
عـــــن اســـــتـــــمـــــرار اتـــــصـــــالاتـــــه مــع 
مختلف الأطراف؛ بما فيها التي 

لا تزال تتحفظ على اختياره.
(تفاصيل ص ٨)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــن الـــحـــوثـــيـــون غـــــــزوة ضــد 
صــــالــــونــــات الــتــجــمــيــل والمـــشـــاغـــل 
النسائية بذريعة أنها تؤخر النصر 
الإلـــهـــي، فـــي الـــوقـــت الـــــذي فــرضــت 
فيه إغلاقها كافة، ضمن إجــراءات 
احترازية قالت الجماعة الانقلابية 
إنها تكافح الوباء العالمي «كوفيد 

.«١٩ -
وبــــــدأت المــيــلــيــشــيــات فـــي شن 
حملات واســعــة فــي صنعاء ومــدن 
أخــرى تستهدف إغــلاق صالونات 
التجميل ومحلات خياطة الملابس 
النسائية، في سياق أعمال القمع 
المــســتــمــرة مـــن قــبــل الــجــمــاعــة ضد 

النساء.
«الــــشــــرق  ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر لـــــ

الأوسط» عن بعض مالكات محلات 
الــتــجــمــيــل فـــي صــنــعــاء قــولــهــن إن 
«المـــســـلـــحـــين الـــحـــوثـــيـــين داهــــمــــوا 
محلاتهن صحبة الأمـــن النسائي 
لــلــجــمــاعــة (الـــزيـــنـــبـــيـــات) وطــلــبــوا 
منهن الإغلاق إلى جانب تهديدهن 

بالاعتقال».
وفــــيــــمــــا يـــتـــهـــم الـــحـــقـــوقـــيـــون 
اليمنيون الجماعة الحوثية بأنها 
تـــســـيـــر عــــلــــى خــــطــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، 
الــجــمــاعــة إن نشاط  يــقــول معممو 
المــــحــــلات الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــســـاء مــن 
أهــم الأســبــاب التي أخــرت انتصار 

الجماعة ضد الشرعية حتى الآن.
وجــــــاءت الـــحـــمـــلات الــحــوثــيــة 
القمعية التي كانت اشتدت وتيرتها 
منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

عــــقــــب ســـلـــســـلـــة مـــــن خــــطــــب زعـــيـــم 
الجماعة التي دعا فيها أتباعه إلى 
حماية المجتمع اليمني مما وصفه 
«الغزو الثقافي الغربي» وترسيخ  بـ
«الهوية الإيمانية»؛ في إشارة إلى 
مــعــتــقــدات الــجــمــاعــة الــقــائــمــة على 
«المــلازم الخمينية» المستوردة من 

إيران.
وأبــلــغــت مــالــكــة أحــــد مــحــلات 
الــخــيــاطــة الــنــســائــيــة فـــي صــنــعــاء 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» خــــلال اتــصــال 
بـــأن مسلحي الجماعة  بــالــهــاتــف، 
طـــلـــبـــوا مـــنـــهـــا المــــكــــوث فــــي المـــنـــزل 
وإغلاق معمل الخياطة الذي زعموا 
أنها حولته إلى «وسيلة من وسائل 
إفـــســـاد الــفــتــيــات» مـــن خــــلال شكل 

الملابس وهيئتها.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: محمد عبده حسنين

تسعى إثيوبيا للدفع بــدور 
للاتحاد الأفريقي في نزاعها مع 
مصر حول «سد النهضة»، والذي 
يشهد توتراً متنامياً، منذ نهاية 
فبراير (شباط) الماضي، عقب تعثر 
«مفاوضات واشنطن». لكن مصر، 
التي تجري تحركات دبلوماسية 
واسعة لكسب موقف دولــي داعم 
لــهــا، تشك فــي جــديــة إثيوبيا في 
الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق واتــهــمــتــهــا 

بانتهاج سياسة «التهرب».
وقــــــال وزيــــــر المــــــــوارد المــائــيــة 
المصري محمد عبد العاطي، إنهم 
(إثيوبيا) «لا يريدون الالتزام بأي 
شــيء... ولا مانع من ضررهم أي 

دولة».

النزاع عقب رفض  وتصاعد 
إثيوبيا التوقيع على اتفاق جرى 
برعاية وزيارة الخزانة الأميركية 
والبنك الدولي، بخصوص قواعد 
الــذي تبنيه  ملء وتشغيل السد، 
أديس أبابا منذ ٢٠١١. وتتحسب 
القاهرة لتأثيره على حصتها من 

المياه.
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لإنـــــعـــــاش 
مــقــتــرح ســـابـــق لــرئــيــس الــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي آبـــــي أحــــمــــد، بـــإدخـــال 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي تـــتـــرأس 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، للتوسط بين 
بـــلاده ومــصــر لــلــوصــول إلـــى حل 
بــشــأن الــنــزاع، طــالــب خــبــراء أمن 
إثـــيـــوبـــيـــون الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
«الــــوفــــاء بــمــســؤولــيــاتــه ودعـــم  بـــــ
التوصل إلى حل في المفاوضات».

وقــــــالــــــت مــــيــــريــــســــا ديــــســــو، 
مــــنــــســــقــــة تــــــــدريــــــــب فــــــــي مـــعـــهـــد 
الدراسات الأمنية (إي إس إس)، 
«لــــدى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أدوات 
الــــــنــــــزاعــــــات، وإدارة  مــــثــــل مــــنــــع 
الــنــزاعــات، وحــل مــا بعد الصراع 
الــنــزاعــات  يــمــكــن تطبيقها عــلــى 
بــشــأن قــضــايــا مــثــل نــهــر الــنــيــل}، 
مــؤكــدة أن «قضية النيل مشكلة 

أفريقية».
فــي المقابل، قــال الــوزيــر عبد 
الــعــاطــي، إن «الـــطـــرف الإثــيــوبــي 
يهرب من أي اتــفــاق»؛ وشكك في 
نــيــة إثــيــوبــيــا لــلــوصــول لاتــفــاق، 
قائلاً إن بلاده أثبتت حُسن نيتها 
وكــان من المفترض على الجانب 

الإثيوبي أن يثبت حسن النية.
(تفاصيل ص ١٠) 9 771319 081318
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القامشلي: كمال شيخو

«كــنــت أحــلــم أن أكـــون ملاكماً 
كــــبــــيــــراً وأصــــــبــــــح مــــثــــل ديـــنـــيـــس 
لــــيــــبــــيــــديــــف أشــــــهــــــر مــــــلاكــــــم فـــي 
روســـــيـــــا»، بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات، بـــدأ 
نـــيـــكـــولاي الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٦ 
عـــامـــاً روايــــــة قــصــة ســـفـــره قــبــل ٦ 
ســنــوات نــحــو ســوريــا، أحـــد أكثر 
بــلــدان الــشــرق الأوســــط سخونة؛ 
حــيــث يــتــحــدر الــطــفــل مـــن مــديــنــة 
ساراتوف، المطلة على ضفتي نهر 
الفولغا جنوب روسيا، وتنخفض 
درجـــات الــحــرارة فيها إلــى تحت 

الصفر.
وبعد إعلان 
تنظيم «داعش» 
خلافته المزعومة 
فــــــــــــــي يـــــــونـــــــيـــــــو 
(حــزيــران) ٢٠١٤ 
ســـــافـــــر نـــيـــكـــولا 
رفــــــقــــــة والــــــديــــــه 
وإخـــــــــوتـــــــــه إلـــــى 
مـــطـــار أتــــاتــــورك 

فــي إسطنبول ليدخلوا بطريقة 
غير شرعية إلى إدلب. وكان الأب 
قـــد أخـــبـــرهـــم وجــهــتــه فـــي سبيل 
تــحــقــيــق وهــــم لــطــالمــا كــــان يحلم 
بــتــحــقــيــقــه، لــكــن تــقــطــعــت أوصـــال 
الأســـرة بعدما سلم والـــده نفسه 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
أثــنــاء معارك  الــكــرديــة - العربية، 
طــــرد «داعـــــــش» مـــن آخــــر مــعــاقــلــه 
فـــي الـــبـــاغـــوز شــــرق الـــفـــرات الــتــي 
تصادف ذكراها السنوية الأولى 
اليوم، ٢٣ مــارس (آذار) من العام 

الماضي.
أنــــــــه رأى  نــــيــــكــــولا  وكـــــشـــــف 
خــلال ســنــوات عيشه فــي مناطق 
التنظيم، ورغم صغر سنه، الكثير 
من الأعــمــال الوحشية حفرت في 

ذاكـــــرتـــــه. والـــــيـــــوم، يـــتـــابـــع الــفــتــى 
الـــروســـي ونـــحـــو ١٢٠ طـــفـــلاً آخــر 
تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاماً، 
الــخــلافــة»  فـــي «أشـــبـــال  معظمهم 
المــــزعــــومــــة، حـــيـــاتـــهـــم فــــي ســجــن 
الأحـــــــداث فـــي قـــريـــة تـــل مـــعـــروف، 
الــتــابــعــة لمــديــنــة الــقــامــشــلــي، وهــو 
عبارة عن مركز تأهيل تشرف عليه 
«الإدارة الكردية»، يقضون وقتهم 
فـــــي تـــلـــقـــي الــــــــــدروس ومـــمـــارســـة 
الرياضة وتعلم مهن يدوية مقربة 
لهم، حسب قول قيمين عليه، في 
إطــار تحقيقات تنشرها «الشرق 
الأوســــــط» بــمــنــاســبــة مـــــرور سنة 
عـــــلـــــى الــــقــــضــــاء 
عــــلــــى الــتــنــظــيــم 

جغرافياً.
على صعيد 
آخـــــــــــــــــــر، تــــنــــظــــر 
مـــحـــاكـــم تــابــعــة 
لـــلإدارة الكردية 
فــي ملفات آلاف 
بــتــهــم الانـــتـــمـــاء 
«داعش»، التي  لـ
لا تحاكم من عمرهم دون ١٧ سنة.

 وكــشــفــت قــاضــيــة أن ٨ آلاف 
دعـــــوى قــضــائــيــة مــحــالــة لــديــهــم، 
وقالت: «هناك ملفات يوجد فيها 
أكثر من شخص، ووصل بعضها 
إلى ٢٦ متهماً، وأكثر من جنسية 
لا سيما وجود عراقيين مطلوبين، 
كونهم تجاوزوا الحدود بطريقة 
غير شرعية أثناء إزالة الحدود».

وعـــــرضـــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
ومــــكــــتــــب الأرشـــــــيـــــــف بـــالمـــحـــكـــمـــة 
مقاطع فيديو وتسجيلات تظهر 
مقاتلين من تنظيم «داعش» وهم 
يقفون أمام جثث مثلوا بها. وفي 
مقطع آخــر مسجل، تجد مقاتلاً 
عراقياً يفاخر بالرغبة في القتال 

وخوض معارك جديدة.

(ص ٩)

(ص ١١)

(ص ١٠)

(ص ١١)

(ص ٨)مستوطنون يقتحمون الأقصى رغم إغلاقه

ترصد مستقبل 
التنظيم في ذكرى 
على تحرير الباغوز

عواصم: «الشرق الأوسط»

تــواجــه دول آســيــا مــوجــة جديدة 
مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المـــســـتـــجـــد، وتـــكـــثـــف جــــهــــودهــــا لمــنــع 

تفشيه من جديد على أراضيها.
وفــــي حـــين تـــراجـــع عــــدد حــامــلــي 
الفيروس في الصين بشكل ملحوظ، 
تشهد دول أخـــرى ارتــفــاعــاً فــي أعــداد 
المصابين، فقد سجّلت تايلاند ارتفاعاً 
مــفــاجــئــاً فـــي عـــدد الإصــــابــــات، بينما 
خــضــع مــلايــين الــهــنــود لحظر تــجــوّل 
وطني تجريبي. أما أستراليا فأغلقت 
حدودها أمام غير المقيمين والأجانب. 
بــــدورهــــا، مــنــعــت ســنــغــافــورة دخـــول 
الزائرين مؤقتاً بعد موجة إصابات 

مستوردة.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، اشــتــدّ الــســبــاق 
الـــعـــالمـــي عــلــى لـــقـــاح لـــلـــوبـــاء، وبــــدأت 
الــصــين المــرحــلــة الأولــــى مــن الــتــجــارب 
السريرية، بالتزامن مع إطلاق أميركا 
تــجــاربــهــا. وتعتبر بكين أن «تطوير 
لــــقــــاح مــــعــــركــــة لا تـــســـتـــطـــيـــع تــحــمــل 
خسارتها»، حسب صحيفة «غلوبال 

تايمز» الوطنية.
وفـــــي انـــتـــظـــار تـــطـــويـــر لـــقـــاح فــي 
عــمــلــيــة قـــد تــســتــغــرق بـــين ١٢ إلـــى ١٨ 
إلــى السلاح  شهراً، تلجأ دول العالم 
الــوبــاء، ألا  الأنجع في معركتها ضد 
وهو الحجر الإجباري الذي لا يستثني 
حــتــى الـــقـــادة. فــقــد قــــررت المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل عزل نفسها في 
منزلها أمــس، بعدما عالجها طبيب 

اكتُشف لاحقاً أنه مصاب.
ر قادة عرب من خطر 

ّ
إلى ذلك، حذ

الوباء. فقد وجّه أمير الكويت، الشيخ 
صباح الأحمد الصباح، أمس، بإعلان 
حــالــة الاستنفار لمواجهة الفيروس، 
مؤكداً أنه لا تهاون في التعامل معه. 
أكــد الشيخ محمد بــن راشـــد آل  فيما 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــس دولــــة الإمـــــارات 
أن بـــلاده ســتــكــون جـــزءاً أســاســيــاً من 

الجهود العالمية لمكافحة الوباء.
(تفاصيل ص ٣ و٤ و٥ 
واقتصاد)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



محكمة حوثية تصادق على إعدام 
زعيم البهائيين ومصادرة أمواله

صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــدعــومــة من  واصــلــت الجماعة الحوثية 
إيران، أمس (الأحد)، استغلالها لقطاع القضاء 
الـــخـــاضـــع فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا لــلــنــيــل مــن 
مخالفيها طائفياً وديــنــيــاً، إذ قضت محكمة 
الاستئناف الخاضعة بتأييد حكم الإعدام، ضد 

زعيم الجماعة البهائية في اليمن.
وأفــــــــادت مــــصــــادر قــضــائــيــة بـــــأن مــحــكــمــة 
الاستئناف الحوثية المتخصصة في أمن الدولة 
أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي، الذي 
قضى بإعدام زعيم الطائفة البهائية حامد كمال 

محمد بن حيدرة، ومصادرة أمواله.
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وأكـــــدت المـــصـــادر لــــ
المحكمة الحوثية رفضت الدفع المقدم من مقبل 
هيئة الــدفــاع عــن حــيــدرة، ومــنــعــت الأخــيــر من 
حضور جلسة النطق بالحكم، تحت مبرر أن 

السجناء موضوعون تحت الحجر الطبي.
إلــى أن الميليشيات الحوثية قامت  يُــشــار 
لــهــا فــي صنعاء  الــخــاضــعــة  المــحــاكــم  بتسخير 
لإصدار مئات من أحكام الإعدام بحق معارضيها 
من السياسيين والعسكريين والمختلفين عنها 
مذهبياً، منذ أن سيطرت على صنعاء بالقوة 

في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
ويتهم حقوقيون يمنيون ومنظمات دولية 
الجماعة الحوثية بأنها «تمارس ومنذ انقلابها 
المــــشــــؤوم عــمــلــيــة إقـــصـــاء واســـعـــة عــلــى أســس 

طائفية مذهبية لكل من يخالفها باليمن».
ويـــقـــول الــحــقــوقــي الــيــمــنــي رئـــيـــس المــركــز 
الدولي للتنمية والمعلومات الدكتور خالد عبد 
الــكــريــم، إن الجماعة المــوالــيــة لإيـــران «تــمــارس 
الــتــحــريــض الــطــائــفــي ضـــد الأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة 
والــعــقــائــديــة فـــي الــيــمــن، وتــضــيــق عــلــيــهــم في 
الـــطـــقـــوس، بــمــا يجعلهم  الــتــجــمــع ومـــمـــارســـة 
عرضة للملاحقة والتعذيب وحتى التصفية 
الجسدية، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً على 

الأقليات المدنية الدينية».
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أقـــدمـــت بعد 
انقلابها على تغيير خطباء وأئــمــة المساجد، 

وحاولت إلغاء بعض الطقوس الدينية المعروفة، 
الــتــراويــح في  كالتدخل للتضييق على صــلاة 
رمـــضـــان، وفــــرض طــقــوس غــيــر مــعــروفــة على 
عامة المجتمع اليمني، كالاحتفال بما يُعرف 
«يوم الغدير» وتغيير طقوس الاحتفال بيوم  بـ

عاشوراء وتحويله إلى «ملطمة كربلائية».
وتـــتـــعـــرض الـــطـــائـــفـــة الــبــهــائــيــة (وفــــــق مــا 
يقوله الحقوقيون اليمنيون) منذ العاشر من 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، لعملية ملاحقة واسعة، 
حيث تم اعتقال العشرات منهم بتهمة الردة عن 

الدين الإسلامي.
ويجزم الحقوقيون أن الميليشيات الحوثية 
تسعى وبكل قوة إلى محو الأقلية البهائية من 
الـــوجـــود فـــي الــيــمــن، فـــي ســيــاق ســعــيــهــا لمحو 
كل الطوائف الأخــرى التي تختلف معها، رغم 
مــا يُــعــرف عــن أبــنــاء الــطــائــفــة الــبــهــائــيــة بأنهم 
مواطنون مسالمون يؤمنون بمكارم الأخــلاق، 
ولا يتدخلون في الشأن السياسي والصراعات 
الحزبية، وبأنهم بطبيعة معتقدهم لا يحملون 
مطامع في السلطة، ولا يشكلون خطراً أمنياً، 

ولا يحملون السلاح.
إلــى عمليات  وتعرضت مــنــازل البهائيين 
دهـــــم مـــســـتـــمـــرة، وقــــامــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بــــمــــصــــادرة مــمــتــلــكــاتــهــم وتـــــرويـــــع أطـــفـــالـــهـــم 
واعتقالهم وتــهــديــدهــم بالتصفية الجسدية، 
مما اضطر كثيراً منهم للمغادرة خوفاا على 

حياتهم وأطفالهم.
الــحــقــوقــيــون اليمنيون أن هناك  ويعتقد 
كثيراً من القرائن التي تؤكد وجود دور إيراني 
وراء قــضــيــة اضــطــهــاد الــبــهــائــيــين فـــي الــيــمــن، 
حيث تــرضــخ الجماعة لكل التعليمات الآتية 

من طهران.
وكــــانــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة رفــضــت 
الإفـــصـــاح عـــن مــصــيــر مــئــات المــعــتــقــلــين لــديــهــا 
المــشــاورات الإضــافــيــة التي استضافتها  أثــنــاء 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان، فــضــلاً عــن رفضها 
إطلاق معتقلي «الجماعة البهائية» والعشرات 
مــــن الـــنـــاشـــطـــين الــــذيــــن قـــالـــت الـــجـــمـــاعـــة إنــهــم 

معتقلون لأسباب جنائية وإرهابية.

Issue العدد ١٥٠٩١ – Monday ٢الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

بذريعة أنها «تؤخر النصر الإلهي» وتتعارض مع «الهوية الإيمانية» 

«مشاغل التجميل» النسائية في دائرة الغزوات الحوثية 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتـــخـــذت حـــكـــومـــة الــحــوثــيــين 
الانـــقـــلابـــيـــة وغـــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا 
إجــراءً احترازيا زعمت   ٢٠ دوليا 
الجماعة بأنها تكافح بها الوباء 
الــعــالمــي «كــوفــيــد - ١٩». وانـــدس 
ات الإغلاق اليتيم  بين تلك الإجراء
الذي أخذت الجماعة على عاتقها 
مـــحـــاربـــتـــه مـــنـــذ الــــســــابــــق، وهـــو 
صالونات التجميل النسائية، أو 
مــا ورد فــي الإجـــراء رقــم ١١ وفقا 
لمـــا ورد فـــي وكـــالـــة الأنــــبــــاء ســبــأ 
بــالــنــســخــة الـــحـــوثـــيـــة المـــســـروقـــة: 
«إغلاق محلات الكوافير وتجميل 

السيدات حتى إشعار آخر».
يـــتـــذكـــر الـــيـــمـــنـــيـــون مــــن هـــذا 
الإجـــراء مــا ورد على لــســان قــادة 
ات  الانــقــلاب ســابــقــا، مــن أن عــبــاء
الــنــســاء ســبــب فـــي تــأخــر الــنــصــر 

الإلهي.
ومــــــــا يــــفــــســــر هــــــــذا الإجــــــــــراء 
بـــدء  عـــلـــنـــي،  بـــشـــكـــل  الــــــــذي ورد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي شـــــن حـــمـــلات 
واســـعـــة فـــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
ومــــــدن أخــــــرى تـــســـتـــهـــدف إغــــلاق 
صـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل ومـــحـــلات 
خــيــاطــة المـــلابـــس الــنــســائــيــة، في 
القمع المستمرة من  أعمال  سياق 

قبل الجماعة ضد النساء.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  صــنــعــاء لــــ
القيادي في الجماعة سلطان زابن 
المعين مديرا لمباحث الجماعة في 
صنعاء أمر العشرات من مسلحي 
الجماعة بتدشين الحملة القمعية 
بـــعـــد أن حـــصـــل عــلــى  الــــجــــديــــدة 
الميليشيات  فــتــاوى مــن معممي 
«تــحــريــم» نــشــاط هـــذه المــحــلات  بـــ

النسائية.
الحوثية  الحملة  واستهدفت 
- بحسب المصادر - العشرات من 
الــنــســاء وتجهيز  تــزيــين  مــحــلات 
الــــعــــرائــــس وصـــــوالـــــين الــتــجــمــيــل 
الخياطة في  إلــى محلات  إضافة 
شـــــوارع وأحـــيـــاء «جـــمـــال وهــائــل 
وحــــدة والــشــوكــانــي والأصــبــحــي 

والحصبة».
ونــقــلــت المــــصــــادر عـــن بــعــض 
مـــالـــكـــات مـــحـــلات الــتــجــمــيــل فــي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  صــــنــــعــــاء لـــــــ
الحوثيين  قــولــهــن «إن المسلحين 
داهموا محلاتهن بصحبة الأمن 
«الزينبيات»  للجماعة  النسائي 
وطلبوا منهن الإغلاق إلى جانب 

تهديدهن بالاعتقال».
وفـــيـــمـــا يـــتـــهـــم الـــحـــقـــوقـــيـــون 
الـــيـــمـــنـــيـــون الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بـــــــأنـــــــهـــــــا تــــــســــــيــــــر عـــــــلـــــــى خــــطــــة 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة مــثــل 
«داعـــــــــــــش» و«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» يـــقـــول 
مـــعـــمـــمـــو الـــجـــمـــاعـــة بــــــأن نـــشـــاط 
المـــحـــلات الـــخـــاصـــة بــالــنــســاء مــن 
أهم الأسباب التي أخرت انتصار 
الجماعة ضد الشرعية حتى الآن.
وجــــاءت الــحــمــلات الــحــوثــيــة 
الـــقـــمـــعـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت اشـــتـــدت 
وتــيــرتــهــا مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 
المــاضــي عــقــب سلسلة من  الأول) 
خــطــب زعــيــم الــجــمــاعــة الــتــي دعــا 
إلى حماية المجتمع  أتباعه  فيها 

«الـــغـــزو  الـــيـــمـــنـــي مـــمـــا وصــــفــــه بــــ
الــــثــــقــــافــــي الـــــغـــــربـــــي» وتـــرســـيـــخ 
«الهوية الإيمانية» في إشارة إلى 
القائمة على  الجماعة  معتقدات 
«الملازم الخمينية» المستوردة من 

إيران.
وأبــلــغــت مــالــكــة أحـــد محلات 
الــنــســائــيــة فــي صنعاء  الــخــيــاطــة 
«الــشــرق الأوســــط» خـــلال اتــصــال 
الجماعة  بــأن مسلحي  بالهاتف 
طــلــبــوا مــنــهــا المـــكـــوث فـــي المــنــازل 
وإغـــــــلاق مــعــمــل الـــخـــيـــاطـــة الــــذي 
إلــى «وسيلة  أنها حولته  زعــمــوا 
مــن وســائــل إفــســاد الــفــتــيــات» من 

خلال شكل الملابس وهيئتها.
وكـــــــان مـــســـلـــحـــون حـــوثـــيـــون 

العام  أواخــر  شنوا حملة مماثلة 
المــــــاضــــــي فــــــي مـــخـــتـــلـــف شـــــــوارع 
صنعاء، حيث قاموا وهم يرددون 
«الـــصـــرخـــة الــخــمــيــنــيــة» بـــإحـــراق 
ات الــنــســائــيــة الــتــي يمكن  الــعــبــاء
شدها بحبل في الوسط، زاعمين 
أنها من «أسباب تأخير النصر».
الــجــمــاعــة  أن شـــنـــت  وســــبــــق 
المــتــشــددة خــلال الأعـــوام الماضية 
حملات عدة ضد المطاعم والمقاهي 
بحجة أنها تسمح بالاختلاط بين 
أن تعود وتسمح  الجنسين، قبل 
بـــفـــتـــح بــعــضــهــا مـــقـــابـــل إتـــــــاوات 

مالية فرضتها على ملاكها.
كـــــمـــــا شـــــنـــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــي 
أوقـــــــات ســـابـــقـــة حـــمـــلات لــطــمــس 
صــــور الـــدعـــايـــة لمــنــتــجــات الــزيــنــة 
الـــنـــســـائـــيـــة إلـــــــى جــــانــــب الـــقـــيـــام 
بمصادرة تماثيل عرض الملابس 
فـــي المـــحـــلات والأســــــواق بــذريــعــة 
أنها «تحض على الرذيلة وتدعو 

للفتنة».
وفـــــــرضـــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة مـــنـــذ 
سيطرتها على صنعاء شروطا 
مــــــــــشــــــــــددة بـــــــخـــــــصـــــــوص هــــيــــئــــة 
الملابس التي يجوز ارتداؤها في 
الــجــامــعــات بــالــنــســبــة لــلــطــالــبــات 
والـــطـــلـــبـــة، كـــمـــا أمــــــرت بــمــنــع أي 
حفلات تخرج مختلطة، ووجهت 
الشعبي  الـــزي  المـــدارس باعتماد 

أثناء إقامة الفعاليات.
المنظمات  أن رصـــدت  وســبــق 
الجماعة  الحقوقية قيام عناصر 
الحوثية بالاعتداء على العديد من 
الفتيات في جامعة صنعاء بسبب 
مـــلابـــســـهـــن الــــتــــي يـــزعـــمـــون أنــهــا 
تتعارض مع «الهوية الإيمانية» 
الجماعة  التي تحدث عنها زعيم 

عبد الملك الحوثي.

يمنية ترتدي كمامة في صنعاء القديمة (رويترز)

الانقلابيون يتجاهلون خطر «القات» ويكتفون بنقل الأسواق إلى الهواء الطلق
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رغم إطلاق الناشطين اليمنيين 
دعــــــــــوات عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي للتحذير مــن خــطــورة 
أســـواق نبتة «الـــقـــات»، لجهة أنها 
بيئة خصبة أكيدة لانتشار فيروس 
«كورونا» المستجدّ، فإن الانقلابيين 
الحوثيين يخشون أن يؤدي إغلاقها 
إلى حرمانهم من مليارات الريالات 
الــــتــــي تـــتـــم جـــبـــايـــتـــهـــا مــــن الـــبـــاعـــة 

والمزارعين على هيئة ضرائب.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، اكـــتـــفـــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بـــاتـــخـــاذ قـــرار 
يـــقـــضـــي بـــنـــقـــل أســـــــــواق بـــيـــع هـــذه 
اليمنيون  يتعاطاها  الــتــي  النبتة 
يومياً على نطاق واسع في مختلف 
إلــى أماكن مفتوحة، غير  المناطق، 
أن ذلـــك يــعــنــي بــقــاء هـــذه الأســــواق 
لكي يتجمع فيها مئات الآلاف من 

الناس.

ويــــقــــول عـــامـــلـــون فــــي الــقــطــاع 
الصحي إن خطر أســـواق «الــقــات» 
في حال انتشار «كورونا» في اليمن 
سيسبب كارثة حقيقية، نظراً لأن 
كثيراً من اقتصاد السوق اليمنية 
المحلية يقوم على زراعة هذه النبتة 
وتــســويــقــهــا يـــومـــيـــاً، حـــيـــث يــعــمــل 
فــي هــذا المــجــال عــشــرات الآلاف من 

السكان.
وأكــــد المــخــتــصــون الــصــحــيــون 
أن قرار الجماعة بنقل الأسواق من 
أماكن مغلقة إلى أماكن مفتوحة لا 
يفي بالغرض من منع التجمعات 
الكبيرة التي تشكل بيئة مناسبة 

لانتقال أي عدوى محتملة.
ولا تـــــزال الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
تـــتـــجـــاهـــل كــــثــــيــــراً مـــــن الــــخــــطــــوات 
الاحترازية التي أمرت بها الحكومة 
الــشــرعــيــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
مـــثـــل تــعــلــيــق صـــــلاة الـــجـــمـــاعـــة فــي 
المساجد، إضافة إلى الاستمرار في 

إقامة قيادتها الأعراس في مناطق 
سيطرتهم.

ورغـــم إعـــلان الجماعة تعليق 
الــدراســة فــي المـــدارس والجامعات، 
فـــإنـــهـــا تــــواصــــل إقــــامــــة تــجــمــعــات 
التحشيد والفعاليات ذات الصبغة 
بــالاً لحياة  الطائفية دون أن تلقي 

السكان.
وكــان زعيم الجماعة الحوثية 
عبد الملك الحوثي، زعم في خطبته 
الــــفــــيــــروس المــســتــجــدّ  الأخــــيــــرة أن 
سلاح أميركي - إسرائيلي في سياق 
الحرب الجرثومية التي تستهدف 

جماعته وبقية دول العالم.
الــوصــفــة السحرية التي  وعــن 
زعمها الحوثي لكي يتمكن العالم 
من مواجهة الفيروس المستجد، قال 
إن على «المجتمع البشري العودة 
إلى التعليمات الإلهية» في إشارة 
إلـــى مــعــتــقــدات جــمــاعــتــه الإيــرانــيــة 

و«الملازم الخمينية».

واتـــهـــم زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات ما 
«دول الاستكبار؛ وعلى  بــــ وصفها 
رأســــهــــا أمـــيـــركـــا» بـــأنـــهـــا «تــتــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عــن 
نشر الأوبــئــة والأمـــراض والــكــوارث 
المــوجــودة في العالم». كما زعــم أن 
المــتــحــدة تحمل «توجهاً  الـــولايـــات 
لنشر وبــاء (الكورونا) واستغلاله 
لــو أضــر بالمجتمع الأميركي  حتى 

نفسه».
ــــــحــــــرب الـــتـــي  وفــــــــي ســـــيـــــاق ال
تـــخـــوضـــهـــا الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
ضــد المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والعمل 
الإغـــــــاثـــــــي، اســــتــــغــــل الــــحــــوثــــي فــي 
خطبته فيروس «كورونا» لتحذير 
أتباعه وقيادات الجماعة من خطر 
هــــــذه المـــنـــظـــمـــات الــــتــــي زعــــــم أنـــهـــا 
قـــــد تـــســـتـــهـــدف جـــمـــاعـــتـــه «(تـــحـــت 
عناوين إنسانية) من خلال تقديم 
مــعــونــات طــبــيــة أو غــذائــيــة ملوثة 

بالفيروسات».

ولكي يتحلى بالإقناع لإثبات 
زعــــمــــه، قـــــال الـــحـــوثـــي: «عــــــرف عــن 
الأميركيين أنهم استخدموا سلاح 
نشر الأوبــئــة؛ إمــا عبر الــســلاح، أو 
بأشياء تقدم تحت غطاء إنساني، 
مــثــلــمــا قــــدمــــوا بـــطـــانـــيـــات مــصــابــة 
بــالــجــراثــيــم الـــتـــي تــنــشــر الـــجـــدري 

القاتل للهنود الحمر».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــشــرعــيــة تعليق العمل  الــحــكــومــة 
فــي المــركــزيــن الــرئــيــســيــين لمصلحة 
الأحوال المدنية وفي جميع الفروع 
في المحافظات، حرصاً على سلامة 
المــــوظــــفــــين والمـــــواطـــــنـــــين مـــــن خــطــر 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا»، ابــتــداء 
من أمس (الأحد) حتى إشعار آخر.
أعـــلـــنـــت وزارة الأوقـــــــاف  كـــمـــا 
والإرشـــــــــاد، إقـــامـــة صــــلاة الــجــمــعــة 
والــجــمــاعــة فـــي الـــبـــيـــوت، وتــعــلــيــق 
إقامتها فــي المساجد حتى إشعار 
آخــــــــــر، وذلــــــــــك ضــــمــــن الإجـــــــــــــراءات 

الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وقـــالـــت الأوقــــــاف الــيــمــنــيــة في 
بيان رسمي إنها «قررت أيضاً إيقاف 
جميع حلقات التحفيظ، ومــدارس 
ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع 
إقــامــة أي محاضرات أو دروس أو 
حلقات علمية في المساجد أو خارج 
المساجد حفاظاً على المجتمع من 

تداعيات الفيروس».
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة تــــأتــــي نــــظــــراً لمــــا يــمــر 
بـــــه الــــعــــالــــم مـــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــورونــا» سريع الانتشار، وكذلك 
حــــرص الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة على 
الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي 

خطر عنها بأي وسيلة.
ودعت وزارة الأوقاف والإرشاد 
الجميع إلى اتباع وسائل وإجراءات 
السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد 
بــتــوجــيــهــات الأطــــبــــاء المــخــتــصــين، 
الــعــامــة  الــصــحــة  وتــعــلــيــمــات وزارة 

والسكان، ومنظمة الصحة العالمية 
لما فيه من مصلحة الجميع.

وكانت وزارة الصحة اليمنية، 
مـــن جــهــتــهــا، دعـــت جــمــيــع الأطــبــاء 
والفنيين وخــبــراء الحجر الوقائي 
وطـــــــلاب كـــلـــيـــات الــــطــــب والمـــعـــاهـــد 
الـــصـــحـــيـــة، إلـــــى الـــتـــطـــوع وإســـنـــاد 
الــــوزارة فــي استعداداتها لمواجهة 

فيروس «كورونا».
ـــــــوزارة مـــن الأطـــبـــاء  وطــلــبــت ال
والـــفـــنـــيـــين وطـــــــلاب كـــلـــيـــات الــطــب 
والمـــعـــاهـــد الــصــحــيــة الـــراغـــبـــين في 
التطوع، التوجه إلى مكاتب الوزارة 
المـــحـــافـــظـــات للتنسيق  فـــي جــمــيــع 
وإشـــــراكـــــهـــــم فـــــي جــــهــــود الـــــــــوزارة 

لمكافحة الوباء.
وأشارت إلى أن «مكاتب وزارة 
الصحة في المحافظات ستستقبل 
المــتــطــوعــين، لتمكينهم من  جــمــيــع 
أداء دورهــــم الــوطــنــي والإنــســانــي، 
خـــدمـــة لــلــصــالــح الــــعــــام، وتــحــقــيــقــاً 

لمهمة حماية أبناء الشعب اليمني 
من خطر وباء (كورونا)».

إلـــــى ذلـــــــك، وجـــــه نــــائــــب وزيــــر 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي في 
الحكومة اليمنية، نــزار باصهيب، 
المنظمات الدولية بإيقاف ورشات 
العمل والدورات التدريبية الخاصة 
تــقــوم بتمويلها عبر  الــتــي  بــهــا أو 
المــنــظــمــات المــحــلــيــة، لمـــدة أسبوعين 
قــابــلــة لــلــتــجــديــد بــحــســب الــظــروف 
والمعايير المستقبلية، باستثناء أي 
تـــدريـــب خـــاص بــمــواجــهــة فــيــروس 

«كورونا».
ونقلت المــصــادر الرسمية عن 
باصهيب قوله إن «الحكومة ممثلة 
بــــــــوزارة الــتــخــطــيــط ســـتـــكـــون عــلــى 
تواصل وتنسيق دائم مع المنظمات 
الـــدولـــيـــة مـــن أجــــل الـــتـــشـــاور حــول 
وضـــع أي خــطــط وتــنــفــيــذ الــجــهــود 
التي تساعد على وقاية اليمن من 

فيروس {كورونا}.

الجيش اليمني يتقدم في ٤ جبهات ويأسر ٢٠ انقلابياً غرب مأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــدم الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
جــــبــــهــــات تـــمـــثـــلـــت فــــــي الـــبـــيـــضـــاء 
والجوف ونهم والضالع، في الوقت 
الذي أسرت فيه القوات ٢٠ عنصراً 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، فجر 
الأحد، بجبهة صرواح غرب مأرب، 
وذلــــك بــعــد ســاعــات مــن اســتــهــداف 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــقــصــف 
مــــدفــــعــــي وصـــــــاروخـــــــي تـــجـــمـــعـــات 
ومـــــواقـــــع مـــتـــفـــرّقـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الانــــقــــلابــــيــــة، إذ أســـفـــر 
القصف عن خسائر بشرية ومادية 

في صفوفها.
وذكــر المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المسلحة أن «مجاميع من ميليشيا 

الــحــوثــي حــاولــت التسلل إلــى أحد 
مواقع الجيش الوطني في ميمنة 
الـــجـــيـــش  جـــبـــهـــة صــــــــــرواح إلا أن 
الوطني كــان لها بــالمــرصــاد؛ حيث 
اشــتــبــكــوا مـــع الــعــنــاصــر المــتــســلــلــة 
وتــمــكــنــوا مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض على 
٢٠ عــنــصــراً حــوثــيــاً، فــيــمــا لاذ من 
تبقى منهم بالفرار تحت ضربات 
الجيش». ونقل المركز عن مصادر 
عــســكــريــة تــأكــيــدهــا أن «مــقــاتــلات 
الــتــحــالــف اســتــهــدفــت بــعــدّة غـــارات 
تـــعـــزيـــزات وآلــــيــــات قــتــالــيــة تــابــعــة 
للميليشيات كانت في طريقها إلى 
لــتــدمــيــرهــا  جــبــهــة صــــــرواح، وأدت 
بــالــكــامــل ومــقــتــل جــمــيــع مــن كــانــوا 

على متنها».
تــــــــزامــــــــن ذلـــــــــــك مــــــــع خــــســــائــــر 

بشرية ومــاديــة كبيرة فــي صفوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
جــبــهــات الــبــيــضــاء والـــجـــوف ونهم 
والــضــالــع بــمــواجــهــات مــع الجيش 
الوطني وغـــارات مقاتلات تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــواصـــــل فــيــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب تــصــعــيــدهــا 
العسكري وانتهاكاتها واستهداف 
الــقــوات المشتركة والأحــيــاء  مــواقــع 
والقرى السكنية والمرافق الصناعية 
فــــي مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، وتــعــزيــز 
خفر السواحل مواقعها في البحر 

الأحمر.
وشنت قوات الجيش الوطني، 
الــســبــت، بــإســنــاد مــن تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، هـــجـــومـــاً عـــلـــى مـــواقـــع 

المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة فــي جبهة 
قانية بالبيضاء، وسط، وتمكن من 
تحرير مواقع جديدة كانت خاضعة 
لسيطرة ميليشيات الانــقــلابــيــين، 
وفقاً لما أكده قائد اللواء ١١٧ مشاة 

العميد أحمد النقح.
وقال العميد النقح إن «الجيش 
الــوطــنــي مــســنــوديــن بتحالف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة شـــنـــوا هـــجـــمـــات عــنــيــفــة 
ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فـــي جــبــهــة قــانــيــة شــمــال الــبــيــضــاء 
وتمكنوا من تحرير مواقع جديدة 
وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة 
فـــي الأرواح والمـــــعـــــدات». مــضــيــفــاً، 
وفقاً لما نقل عنه مركز إعلام القوات 
المسلحة، أن «(الــوطــنــي) تمكن من 
تــحــريــر مـــواقـــع جـــديـــدة فـــي جبهة 

قـــانـــيـــة، ومـــنـــهـــا الـــقـــطـــور والـــتـــبـــاب 
بـــعـــد أن كـــانـــت  الـــــســـــود وغــــيــــرهــــا 
تتمركز فيها الميليشيات الحوثية».
الــــجــــيــــش  قــــــــــــــوات  وأكــــــــــــــد أن 
«اســــــتــــــعــــــادت عـــــــــدداً مــــــن الآلـــــيـــــات 
الــعــســكــريــة وكــمــيــات مـــن الأســلــحــة 
والــذخــائــر المتنوعة» وأن «خسائر 
ميليشيات الحوثي البشرية بلغت 
قــــرابــــة الــــــــــ١٠٠ بــــين قــتــيــل وجـــريـــح 
وأسير، وأن بعض جثث الحوثيين 
لا تزال مرمية في الشعاب وبطون 
الأوديـــة تركتهم الميليشيات لأنهم 
(الــزنــابــيــل) أي من  مــمــا يــســمــون بـــ
أبناء القبائل الذين لا قيمة لهم لدى 

مشرفي عصابة الحوثي».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أفــــــــــــادت مــــصــــادر 
إعـــلامـــيـــة عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 

«ألوية العمالقة»، المرابطة في جبهة 
الساحل الغربي، بأن «مستشفيات 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة اســتــقــبــلــت خــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين ١٨ قــتــيــلا و٢٨ 
جـــريـــحـــاً مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة». مـــؤكـــدة أن 
«جـــمـــيـــع الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى مــن 
الحوثيين في مستشفيات الحديدة 
وصــــــلــــــوا مــــــن جــــبــــهــــات الــــســــاحــــل 

الغربي».
وبــيــنــمــا تـــواصـــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي مسلسل خروقاتها اليومية 
الــحــديــدة الساحلية،  فــي محافظة 
المطلة على البحر الأحمر، قتل عامل 
وأصـــيـــب اثـــنـــان اخـــــران مـــن زمــلائــه 
جــراء مــعــاودة ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، اســـتـــهـــداف 

مصنع الألبان التابع لمجمع إخوان 
ثــابــت الــصــنــاعــي والــتــجــاري شــرق 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة. وبـــاشـــرت قـــوات 
خفر السواحل، قطاع البحر الأحمر، 
السبت، بتنفيذ خطة أمنية شاملة 
تـــضـــمـــنـــت نـــشـــر دوريــــــــــات بــحــريــة 
لـــتـــأمـــين كــــامــــل الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
ومــكــافــحــة الــتــهــريــب وعـــلـــى رأســـه 
المواد المهربة للميليشيات الحوثية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات 
المــــشــــتــــركــــة، عــــلــــى لـــــســـــان مـــصـــدر 
مـــســـؤول فـــي خــفــر الــســواحــل قــولــه 
بـــــأن «الــــــوحــــــدات انـــطـــلـــقـــت صــبــاح 
الـــســـبـــت وعــــــــززت الانــــتــــشــــار فــــي ٤ 
مــواقــع بــبــاب المــنــدب»، موضحاً أن 
«عملية الانتشار هذه تعد امتداداً 
لخطة الانتشار التي نفذتها قوات 

خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر 
- عقب إعادة بنائها وتأهيلها العام 

الماضي».
فــــي ســـيـــاق مـــيـــدانـــي مــتــصــل، 
أفـــشـــلـــت قــــــوات الـــجـــيـــش المــشــتــركــة 
فــــــي الـــــضـــــالـــــع، بــــجــــنــــوب الـــــبـــــلاد، 
مـــحـــاولات تــســلــل لمــجــامــيــع حوثية 
إلــــى مــواقــعــهــا فـــي جــبــهــة مــريــس، 
شمالاً، ما أسفر عن انــدلاع معارك 
وقصف الميليشيات مواقع الجيش 
فـــــي ويـــــنـــــان والــــخــــلــــل والــــحــــمــــراء، 
حــيــث ردت مــدفــعــيــة الــجــيــش على 
مــصــادر إطـــلاق الــنــيــران، وأجــبــرت 
الميليشيات الحوثية على التراجع، 
وسط استماتة الميليشيات الحوثية 
تــقــدم نحو مدينة الجبارة  لإحـــراز 

ومعسكر الصدرين.

حملات تجنيد إجباري في إب وإتاوات حوثية ضد الرافضين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دشــنــت الميليشيات الحوثية، 
خلال الأيام القليلة الماضية، حملة 
تجنيد إجبارية جديدة في معظم 
مـــديـــريـــات ومـــنـــاطـــق مــحــافــظــة إب 
الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع 
اشــتــداد المــعــارك فــي عـــدة جبهات، 
وتساقط عناصر الجماعة ما بين 

قتلى وحرجى.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر قــبــلــيــة فــي 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن قيادة  إب لـــ
الميليشيات فــي المحافظة وجهت، 
منتصف الأسبوع الماضي، جميع 
لــهــا بــعــدد من  مشرفيها والمـــوالـــين 
المــــديــــريــــات الـــتـــي تــتــبــع المــحــافــظــة 
بضرورة الجاهزية العالية، والبدء 
بحملة تحشيد جديدة في صفوف 

السكان للقتال في جبهاتها.

وأكدت المصادر أن التوجيهات 
الحوثية الأخيرة رافقها أيضاً على 
أرض الواقع تشكيل لجان ميدانية، 
بــهــدف فـــرض الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري 

والقسري على سكان المحافظة.
وألــزمــت الميليشيات عــدداً من 
الوجاهات القبلية الموالية لها في 
يــريــم والـــقـــفـــر، بتجنيد  مــديــريــتــي 
عــنــصــريــن عــلــى الأقـــل عــن كــل قرية 
صــــغــــيــــرة، ودفــــعــــهــــمــــا عــــلــــى وجــــه 
السرعة للالتحاق بالجبهات، فيما 
فرضت في ذات الوقت إتاوات مالية 

على رافضي التجنيد.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتــــــه، كشف 
مــــواطــــنــــون بـــمـــديـــريـــة الـــقـــفـــر بـــإب 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، عـــــن قـــيـــام  لــــــ
القيادي الحوثي المدعو عبد الفتاح 
غـــــلاب المــــعــــينَّ مــــن قـــبـــل الــحــوثــيــين 
وكـــيـــلاً لمــحــافــظــة إب، وأحـــــد أبــنــاء 

مديرية القفر، وبصحبة مشرفين 
إتــاوات مالية على الأهالي  بفرض 
فــي عـــدد مــن قـــرى وعــــزل المــديــريــة، 
الذين لا يزالون يرفضون الالتحاق 

في جبهات الميليشيات الحوثية.
المــواطــنــون إن الجماعة  وقـــال 
فرضت على كل أسرة، امتنعت عن 
الــدفــع بمقاتلين مــن أبــنــائــهــا، دفــع 
مــبــلــغ ٥٠ ألــــف ريـــــال عـــن كـــل شــاب 
إلــى الجبهات، دعماً لما  لــم يتوجه 
يسمونه المجهود الحربي (الدولار 

نحو ٦٠٠ ريال).
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، لــجــأت 
الميليشيات الانقلابية في المحافظة 
ذاتها، ونتيجة الهزائم التي تلقتها 
ومــا زالـــت بمعظم جبهات القتال، 
إلـــى حــيــلــة قــديــمــة جـــديـــدة، تمثلت 
بــــإعــــادة اســـتـــخـــدام أئـــمـــة المــســاجــد 
والخطباء وإلزامهم عبر توجيهات 

طـــائـــفـــيـــة بـــحـــشـــد مـــقـــاتـــلـــين جــــدد 
لــلــقــتــال بــصــفــوفــهــا، وفــــق مـــا رواه 
سكان محليون بعدد من مديريات 

المحافظة.
وفـــي مــديــريــة الــعــديــن، جنوب 
غــربــي مــحــافــظــة إب، كــثــف خطباء 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــعــــدد مـــــن مــســاجــد 
المدينة وبناء على تعليمات حوثية، 
مــــن خـــطـــابـــات الــتــعــبــئــة الــقــتــالــيــة 
والتحريض والطائفية في خطبة 

الجمعة الماضية.
وقال عدد من السكان المحليون 
«الشرق الأوسط»،  بمدينة العدين لـ
إن خطب الجمعة، في ستة مساجد 
بالمدينة ركزت على الترويج لأفكار 
وأهــــــــــــداف وبــــــرامــــــج المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــطـــائـــفـــيـــة، وشـــمـــلـــت الـــــدعـــــوة مــن 
قبل خطباء الانقلابيين الحوثيين 
الــشــبــاب وتحفيزهم على  لتجنيد 

القتال. وفي الجامع الكبير، وسط 
«الشرق  المدينة، قال أحد المصلين لـ
الأوســـــط»، إن مــا يسمى بالمشرف 
الـــثـــقـــافـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات بــالــعــديــن 
وجّــه خطيب المسجد، قبيل صلاة 
الجمعة، بأهمية وضرورة التطرّق 
لــدعــوة المــصــلــين، وحثهم  بخطبته 
عـــلـــى الــــدفــــع بــأنــفــســهــم وأبــنــائــهــم 

للقتال بجبهات الجماعة.
وتـــــواصـــــلاً لــخــطــى ومــســاعــي 
لــلــزج بأبناء  الميليشيات الحثيثة 
إب بمحارق الموت، ألزمت الجماعة 
الإرهابية، مؤخراً، مشايخ مديريتي 
(الــســدة وحــبــيــش) بتجنيد فردين 
مـــن كـــل قـــريـــة، لــلــقــتــال جــانــبــهــا في 

الجبهات.
ومثلما اســتــخــدمــت الجماعة 
وسيلة الابتزاز والإتــاوات على كل 
أســــرة تــخــلّــفــت عـــن تــوجــهــاتــهــا في 

القفر ومناطق أخرى في إب، فرضت 
الميليشيات ذاتها، وعبر مشرفيها 
إتـــاوات مالية، على عــشــرات الأســر 
التي لم تخضع لمطالبها في مركز 

وقرى المديريتين.
وأفــــــــــــــــــــــاد بــــــــعــــــــض الأهـــــــــالـــــــــي 
والمــــــواطــــــنــــــين بـــحـــبـــيـــش والـــــســـــدة 
«الــشــرق الأوســــــط»، بـــأن مشرفي  لـــ
الجماعة أجبروا المشايخ والعقال 
والشخصيات الاجتماعية فــي كل 
قرية على تجهيز فردين وإرسالهم 
الــــتــــدريــــب والــتــعــبــئــة  إلـــــى دورات 
والـــشـــحـــن الـــطـــائـــفـــي، ومــــن ثـــم إلــى 

جبهات القتال.
وبــحــســب الأهــــالــــي، تستخدم 
الـــجـــمـــاعـــة، المــــســــنــــودة مــــن إيــــــران، 
الــوجــاهــات الــقــبــلــيــة والمــشــايــخ في 
إخـــضـــاع الأســـــر لــتــجــنــيــد أولادهـــــم 
قــــســــراً بـــصـــفـــوفـــهـــا، مـــقـــابـــل وعــــود 

بــتــرقــيــمــهــم عــســكــريــاً، وامـــتـــيـــازات 
أخرى.

وتــــأتــــي حـــمـــلات الاســـتـــهـــداف 
والتجنيد الحوثية الواسعة بحق 
تـــــزال فيه  فـــي وقــــت لا  ســـكـــان إب، 
عدد من مناطق المحافظة تستقبل 
وبـــــشـــــكـــــل يــــــومــــــي الــــــعــــــشــــــرات مـــن 
مــواكــب الــقــتــلــى، الــذيــن غـــررت بهم 
الميليشيات، ولقوا حتفهم بجبهات 

عدة.
وكانت مصادر محلية كشفت 
خلال الأيام الماضية عن مصرع عدد 
من عناصر الميليشيات من أبناء إب 
بنيران الجيش بجبهات الجوف، 
حيث أكدت مقتل سبعة على الأقل 
كان قد تم نقلهم إلى جبهات القتال 
ولقوا حتفهم بنيران قوات الجيش 

الوطني.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر، ســقــط ستة 

عناصر من مديرية السبرة وحدها، 
وهـــم: نـــواف صـــادق ملهي، وعبده 
الجماعي، ومراد أحمد قايد صالح 
الـــحـــريـــري، وعـــبـــد الــرحــمــن يحيى 
قاسم الجماعي، وسامر قايد عبده 
الـــــدعـــــاس، وســــامــــي عـــبـــده مــســعــد 
الجماعي، ومحمد عبد الله ناصر.

ومـــــــن بـــــين الـــقـــتـــلـــى (بـــحـــســـب 
المصادر) المدعو نسيم علي الحكمي 
مــــن أبــــنــــاء مــــديــــريــــة الـــقـــفـــر شــمــال 
لــقــي مصرعه  مــحــافــظــة إب، حــيــث 
بنيران قــوات الجيش الوطني، في 
حين أصيب القيادي الحوثي البارز 
حــمــيــد نــاجــي وازع نــجــاد إصــابــة 

بالغة.
وكانت الجماعة الموالية لإيران 
شيّعت، الأسبوع الماضي، العشرات 
من عناصرها في محافظات صعدة 

وذمار وصنعاء.
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رحلة جوية تصل من إيران إلى البحرين اليوم وعُمان تحظر التجمعات وتقلص الموظفين

ل أعلى معدل إصابات يومي... وأمير الكويت يؤكد عدم التهاون في مواجهة «كورونا»
ّ

السعودية تسج
الرياض: صالح الزيد

سجّلت السعودية أمس أعلى 
مـــعـــدل إصـــابـــات يـــومـــي بــفــيــروس 
كورونا (كوفيد - ١٩) منذ ظهوره 
في البلاد وذلك بـ١١٩ إصابة، فيما 
حظرت الكويت التجول جزئياً من 
الساعة الخامسة مساء إلى الساعة 

الرابعة فجراً.
وأعــلــنــت الــصــحــة الــســعــوديــة 
تــســجــيــل ١١٩ حـــالـــة جــــديــــدة، من 
بينها ٧ حــالات ارتبطت بالقدوم 
مــن الــســفــر وهـــي مــعــزولــة بــالــعــزل 
الصحي منذ قــدومــهــا، و٤٠ حالة 
ارتـــبـــطـــت بــالمــخــالــطــة المــجــتــمــعــيــة 
عبر حضور مناسبات اجتماعية، 
لحالات سبق الإعلان عنها، مؤكداً 
عــلــى خــطــورة التجمعات فــي نقل 

الفيروس.
وقـــال متحدث وزارة الصحة 
الــســعــوديــة الـــدكـــتـــور مــحــمــد عبد 
الــــعــــالــــي إن هــــنــــاك ٧٢ حــــالــــة مــن 
الجنسية التركية تم رصدها وهي 
مــعــزولــة صحياً استباقياً، ضمن 
إجــــــراءات اســتــقــصــاء وبــائــي لها، 
لمخالطتهم لحالة تم الإعلان عنها 
ســابــقــاً قـــادمـــة مـــن تــركــيــا، مــؤكــداً 
أن الــــحــــالات مـــعـــزولـــة صــحــيــاً في 
مكة المكرمة وجميع هذه الحالات 
أعـــــــراض، بينما  لــديــهــا  يـــوجـــد  لا 
تجاوز عدد المخالطين للحالة ٤٣٥، 

والمتابعة لهم مستمرة.
وأشـــــــار عـــبـــد الـــعـــالـــي إلـــــى أن 
الحالات الجديدة منها ٧٢ حالة في 
مكة المكرمة، و٣٤ حالة في الرياض، 
و٤ في القطيف، و٣ في الأحساء، 
الــــخــــبــــر، بـــيـــنـــمـــا ســجــلــت  فـــــي  و٣ 
كــــل مــــن الـــظـــهـــران والـــــدمـــــام حــالــة 
واحــدة، ليكون بذلك إجمالي عدد 
الحالات في السعودية ٥١١ حالة، 
منها ١٨ حالة، مشيراً إلى أن عدد 
الفحوصات المخبرية التي أجريت 

تجاوزت ٢٣ ألف فحص مخبري.
وفيما يتعلق بالحالات التي 
رصــدت، أكد المتحدث باسم وزارة 
الصحة أن المخالطة أمــر ملحوظ 
بــالــحــالات الــجــديــدة، حــيــث بـــدأوا 
يرصدون حــالات مخالطين بشكل 
أكــبــر، مــؤكــداً قلقه مــن ذلـــك، حيث 
دعا إلى البقاء في المنازل أكبر قدر 

ممكن والبعد عن التجمعات.
وأضاف الدكتور عبد العالي، 
بـــالـــحـــجـــر  المــــــوجــــــوديــــــن  أن عـــــــدد 
الصحي أو العزل الصحي والمنزلي 
المـــقـــدم لــلــحــالات عــنــد قــدومــهــا أو 
ضــمــن دائــــرة المــخــالــطــة يــصــل إلــى 
قرابة ٤ آلاف حالة، بينما الإجمالي 
الــتــراكــمــي تــجــاوز ١٠ آلاف حــالــة، 
مـــؤكـــداً أنـــه يــتــم حــصــر المــخــالــطــين 
بــشــكــل فــــوري وســـريـــع عــنــد رصــد 
الـــــــحـــــــالات، مــــــؤكــــــداً عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
التقيد بالإجراءات التي وضعتها 

الحكومة.
وتـــــــــابـــــــــع المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــدخــول  وزارة الصحة أن تعليق 
والـــخـــروج لمحافظة القطيف يعد 
إجــــــراء وقـــائـــيـــا، حــيــث إن لـــه عــدة 
عـــوامـــل تــتــعــلــق بــمــخــاطــر تــرتــبــط 
بــــحــــالات وجــــــدت ولـــــم يـــكـــن فــيــهــا 
حـــالات إفــصــاح، حيث تــهــدف إلى 
تقليص عدد الحالات، قائلاً إن آثار 
بـــدأت تظهر،  المــنــهــج العلمي  هـــذا 
حــيــث شــهــد انــخــفــاضــا فـــي مــعــدل 

الحالات في القطيف.
وحــول المواطنين السعوديين 

خـــــارج الـــســـعـــوديـــة، قــــال المــتــحــدث 
الـــصـــحـــة إن هــنــاك  بــــاســــم وزارة 
متابعة دائمة لهم لتقديم الخدمات 
اللازمة لهم من قبل الجهات المعنية 

بذلك.
إلى ذلك، نشرت الهيئة العامة 
لـــلـــغـــذاء والــــــــدواء قــائــمــة تــفــاعــلــيــة 
تتيح معرفة أماكن توفر المعقمات 
والكمامات في فــروع الصيدليات 
المـــرجـــعـــيـــة المـــــوزعـــــة فــــي مــخــتــلــف 
مــحــافــظــات ومــــدن المــمــلــكــة، وذلـــك 
ضمن إجراءات الهيئة لمنع تفشي 

«كوفيد - ١٩».

استمرار الأعمال عن بعد في السعودية
ثـــلاثـــة وزراء ســعــوديــين  أكـــــد 
على اســتــمــرار العملية التعليمية 
ووجود خطط عادلة للطلاب، وقوة 
السعودية في التعامل مع الأزمــة، 
إضــافــة إلـــى رفـــع الــجــهــود لتغطية 
الضغط على الشبكات، بعد التحول 

إلى التعليم والعمل عن بعد.
وخلال مؤتمر صحافي لثلاثة 
أمــــــس الأحــــــد،  وزراء ســــعــــوديــــين، 
قــال الدكتور حمد آل الشيخ وزيــر 
الــتــعــلــيــم، إن المــعــلــمــين والمــعــلــمــات 
يبذلون جهدهم لإيصال رسالتهم 
السامية، إضافة إلى أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات، مؤكداً أن 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة مــســتــمــرة عن 
بعد، وأن لديهم خططاً عــادلــة من 
الوزارة تصب في مصلحة الطلاب.
بـــــدوره، أشــــار الــدكــتــور ماجد 
الــقــصــبــي، وزيـــــر الـــتـــجـــارة ووزيــــر 
الإعـــــــلام المـــكـــلـــف، إلـــــى أن الأزمــــــات 
تــخــتــبــر قــــدرة الــشــعــوب لــلــتــجــاوب 
إلــى أن بــلاده أثبتت  معها، مشيراً 
قـــوتـــهـــا فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الأزمــــــة 
الــحــالــيــة، حــيــث تــواصــلــت العملية 

التعليمية عن بعد.
مــن جــانــب آخـــر، أكــد المهندس 
عبد الله السواحه وزير الاتصالات 
الــبــنــيــة  المــــعــــلــــومــــات، أن  وتـــقـــنـــيـــة 
التحتية الرقمية السعودية متينة، 
وأن نسبة وصول الإنترنت ٩٤ في 
المــــائــــة. أمــــا عــلــى صــعــيــد الأبــــــراج، 
فأوضح أنه يوجد نحو ٤٠ ألف برج، 
و٣ ملايين منزل، مشيراً إلى أن الـ١١ 
يوما الماضية شهدت ضغطا على 
الشبكات من ٣٠ إلى ٤٠ في المائة، ما 
أدى إلى رفع الجهود، حيث رفعوا 
الطيف الترددي بنحو ٣٠ في المائة، 
طــلــقــت مــبــادرة «كــلــنــا عــطــاء» 

ُ
كــمــا أ

الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات  الـــتـــي زودت 

بـ١٠٠ ألف شريحة بالمجان، وقرابة 
٣٠ ألف جهاز لوحي.

شوارع الكويت خالية
بــدأ أمــس تطبيق فــرض حظر 
التجول الجزئي في الكويت، وبدت 
الــــشــــوارع قــبــيــل الــخــامــســة عــصــرا 
خالية من حركة المــرور ومــن المــارة 
فـــي أول أيــــام فـــرض الــحــظــر. وجــه 
أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد 
الــصــبــاح، الــحــكــومــة بــإعــلان حالة 
الاستنفار لمواجهة تداعيات انتشار 
فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً 
أنــه لا تــهــاون فــي التعامل مــع هذا 

الوباء.
وقــــال الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
في كلمة متلفزة وجّهها إلى شعبه 
مساء أمس، في أول أيام فرض حظر 
الــتــجــول الأول مـــن نــوعــه فـــي دول 
الخليج: «نــخــوض معركة فاصلة 
ضد عدو شرس تستوجب الالتزام 
التجمعات  وتــجــنــب  بالتعليمات 

وعدم ترويج الشائعات».
مــضــيــفــاً: «يـــجـــب الاســـتـــعـــداد 
لكامل التحديات ويجب أن تكون 
هــنــاك اســتــجــابــة شــامــلــة وتــعــاون 
عــــام»، مــؤكــداً: «إنــنــا نــواجــه الــيــوم 
أزمة صحية عالمية عابرة للقارات 

ولا تلوح في الأفق نهاية لها».
وقــــال الــشــيــخ صــبــاح، إن هــذا 
الوباء فرض «أولويته على جميع 
اهـــتـــمـــامـــات دولـــــة الـــكـــويـــت سعيا 
لــلــتــوصــل إلـــــى أفـــضـــل الـــســـبـــل فــي 
التعامل مع هــذا الوباء الخطير». 
ومضى يــقــول: «لقد أدرك الجميع 
كــفــايــة ووفــــــرة المــــخــــزون الــغــذائــي 
الــبــلاد (...) وهنا  والتمويني فــي 
يــجــدر الــتــنــبــيــه إلـــى أن تــوفــر هــذه 
المواد لا يبرر الإسراف والتبذير بل 

يستوجب الترشيد والتوفير».
وقـــــــال: «أعــــلــــم مــــا يــعــتــمــل فــي 
الــقــلــق حيال  نفوسكم مــن مــشــاعــر 
هــذه الأزمــة وإذ أتفهم أسباب هذا 
الـــقـــلـــق ودواعـــــيـــــه لأطــمــئــنــكــم بـــأن 
الــكــويــت قــد تـــجـــاوزت مــنــذ نشأته 

الــعــديــد مـــن الأزمــــــات والــتــحــديــات 
والأطــمــاع والمــخــاطــر الــجــســام وقد 
الــتــاريــخ للكويتيين مواقف  سجل 
عظيمة وأمثلة رائعة في التضحية 
والــــــــبــــــــذل والــــــعــــــطــــــاء والــــتــــكــــاتــــف 

والتعاون».
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن إقـــــــــرار 
الـــحـــكـــومـــة حـــظـــر الــــتــــجــــول، دعـــت 
الــكــويــتــيــة أمــس  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الــجــمــيــع إلـــى الالـــتـــزام بــقــرار حظر 
با للوقوع 

ّ
التجول الجزئي، «تجن

تحت طائلة القانون ومــن منطلق 
الـــــحـــــرص عــــلــــى حــــمــــايــــة الـــصـــحـــة 
المجتمعية وسلامة صحة المواطنين 

والمقيمين».
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
صحافي لــلإدارة العامة للعلاقات 
والإعــــلام الأمــنــي إنــه تــقــرر تطبيق 
حـــظـــر الــــتــــجــــول الــــجــــزئــــي فـــــي كــل 
مناطق دولـــة الــكــويــت اعــتــبــارا من 
أمــس، وذلــك مــن الساعة الخامسة 
مــــســــاء وحــــتــــى الــــســــاعــــة الـــرابـــعـــة 

صباحا حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الداخلية الكويت 
إن كـــل مـــن يــخــالــف حــظــر الــتــجــول 
قد يواجه السجن ثلاث سنوات أو 
غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار 
(٣٢١٥٧ دولارا). وسيساعد الحرس 
الوطني الكويتي الشرطة في فرض 
تــطــبــيــق حــظــر الـــتـــجـــول. كــمــا قــرر 
مجلس الوزراء أيضاً تمديد تعليق 
عمل الهيئات الحكومية والخاصة 

أسبوعين.
وكانت وزارة الصحة الكويتية 
أعلنت أمس الأحد تسجيل ١٢ حالة 
مؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
الـــــــــ٢٤ ســاعــة  (كـــوفـــيـــد ١٩) خــــــلال 
المــاضــيــة فـــي الـــبـــلاد لــيــرتــفــع بــذلــك 
عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 

إلى ١٨٨ حالة.
أكّــد وزيــر التجارة  من جهته، 
والصناعة الكويتي خالد الروضان 
أن الـــحـــكـــومـــة لــــن تــســمــح بــتــحــول 
تـــــداعـــــيـــــات مـــــواجـــــهـــــة الــــفــــيــــروس 
إلـــــى مــشــكــلــة غـــذائـــيـــة، داعــــيــــا إلـــى 
ضــــــرورة عــــدم انـــعـــكـــاس الــــقــــرارات 

الاحترازية على السلوك الاعتيادي 
لشراء احتياجات الأفـــراد والأســر. 
الـــــــروضـــــــان إن «المــــــخــــــزون  وقـــــــــال 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن الأغـــــذيـــــة آمـــن 

ووفير».

دعوة إماراتية لتوحيد الجهود الدولية
أكد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
الـــوزراء حاكم دبي  رئيس مجلس 
أن حـــكـــومـــة الإمــــــــــــارات مــســتــعــدة 
وجــــــاهــــــزة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع جــمــيــع 
الــــظــــروف المــســتــقــبــلــيــة، وأن دولـــة 
الإمــــــارات ســتــكــون جــــزءاً أســاســيــا 
من الجهود العالمية لمكافحة وباء 

كورونا.
جـــاء ذلـــك خـــلال تــرؤســه لأول 
الـــوزراء عــن بعد،  اجتماع لمجلس 
وأضاف: «نطمئن جميع المواطنين 
والمــقــيــمــين عــلــى أرض الـــدولـــة بــأن 
صـــــحـــــة المــــجــــتــــمــــع ســـــتـــــكـــــون هـــي 
الاختيار الأول عند اتخاذ القرارات 
الحكومية كــافــة». وأضــاف محمد 
بــن راشـــد: «استثمرنا فــي التعلم 
عن بعد والعمل عن بعد والخدمات 
الـــذكـــيـــة لأكـــثـــر مـــن ١٠ ســــنــــوات... 
والــــيــــوم نــجــنــي ثــــمــــرات الـــعـــمـــل». 
وقــال: «رسالتنا للعالم: هذا وقت 
التعاون وتوحيد الجهود لمكافحة 
أحــد أهــم أعـــداء الــبــشــريــة»، مؤكداً 
فــــيــــروس صـــحـــي...  أن «كـــــورونـــــا 
وفــيــروس اقـــتـــصـــادي... وفــيــروس 
اجتماعي... والعالم اليوم مطالب 

بالتكاتف لهزيمة هذا الوباء».
في غضون ذلــك، أعلن طيران 
الإمــــــــــارات، أمــــــس، تــعــلــيــق جــمــيــع 
رحلات طيران الإمــارات ابتداء من 
٢٥ مارس (آذار) وتخفيض رواتب 
المــوظــفــين بنسبة تـــتـــراوح بــين ٢٥ 
و٥٠ في المائة، لمدة ٣ أشهر، في ظل 
عــدة إجــــراءات للتكيف مــع تفشي 

فيروس كورونا المستجد.

الوفاة الثانية في البحرين
أعلنت البحرين أنها ستطبق 
تقييد معظم الأنشطة فــي القطاع 
الــــــخــــــاص بــــاســــتــــثــــنــــاء «الــــهــــايــــبــــر 
- مـــــاركـــــت» والــــبــــقــــالات والمـــخـــابـــز 
والــصــيــدلــيــات والـــبـــنـــوك، بــــدءاً من 
٢٦ مــــارس الـــجـــاري حــتــى ٩ أبــريــل 

(نيسان) المقبل.
بـــــــــــدوره، أكــــــد الــــفــــريــــق طـــــارق 
الــحــســن رئـــيـــس الأمـــــن الــــعــــام، أنــه 

سيتم تخصيص ١٠ آلاف متطوع 
لــلــعــمــل المـــيـــدانـــي مــــن قـــبـــل الـــدفـــاع 
المــدنــي وســيــشــاركــون فــي عمليات 
الــتــطــهــيــر. كــمــا أشــــار الــحــســن إلــى 
منع التجمعات في الأماكن العامة 

والسواحل.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
البحرينية أمــس عن وفــاة مواطنة 
بحرينية تبلغ من العمر ٥١ عاماً، 
لـــديـــهـــا أمـــــــراض وظـــــــروف صــحــيــة 
كامنة حيث كانت تخضع للعلاج 
والــرعــايــة فــي أحــد المــراكــز الخاصة 
بــالــعــزل تــحــت إشـــــراف طــاقــم طبي 
إيــران  متخصص بعد عودتها من 
إلــى البحرين ضمن خطة الإجــلاء. 
وتـــعـــد هــــذه الـــحـــالـــة الــثــانــيــة الــتــي 

تتوفى بسبب كورونا بالبحرين.
وتـــصـــل الــــيــــوم إلـــــى الــبــحــريــن 
الــــدفــــعــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن المــــواطــــنــــين 
الــبــحــريــنــيــين مـــن إيــــــران عــلــى متن 
طــائــرة مــؤجــرة مــن وزارة الصحة 
وفــــــــق إجــــــــــــــــراءات مـــحـــكـــمـــة طــبــيــاً 
ومعتمدة دولياً، وذلك ضمن خطة 
الإجـــلاء بعد تفعيل عــدة إجـــراءات 

احترازية إضافية.

حظر التجمعات في عُمان
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــــرّرت ســلــطــنــة 
عمان أمس الأحد حظر التجمعات 
فــي الأمــاكــن العامة وتقليص عدد 
الموظفين بمقرات العمل في الجهات 
الحكومية وإغلاق محلات الصرافة 
فـــي إطــــار تــدابــيــر لمــكــافــحــة تفشي 

فيروس كورونا.
وقـــال الــتــلــفــزيــون الــعــمــانــي إن 
السلطات طلبت أيضاً من القطاع 
الخاص تسهيل العمل عن بعد، كما 
حثت المؤسسات التجارية والأفراد 
عــلــى الــحــد مــن الــتــعــامــل بــــالأوراق 
النقدية. كما قــررت اللجنة العليا 
الــعــمــانــيــة تــقــلــيــص عـــدد المــوظــفــين 
في الخدمات الحكومية إلى ٣٠ في 
المــائــة مــن إجمالي العاملين، فيما 

سيعمل الباقي عن بعد.
وتـــشـــمـــل الـــتـــدابـــيـــر الــــصــــادرة 
عـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــعــامــل مع 
الــفــيــروس وقـــف الــطــبــاعــة الــورقــيــة 
لــلــصــحــف والمـــجـــلات والمـــنـــشـــورات 
بمختلف أنواعها ومنع تداولها، 
ومـــــنـــــع بــــيــــع وتــــــــــــــداول الـــصـــحـــف 
والمجلات والمنشورات التي تصدر 

خارج السلطنة.
كــــمــــا قـــــــــررت إغـــــــــلاق مـــحـــلات 
الصرافة كافة، على أن تقدم البنوك 
خــــدمــــات الــــصــــرافــــة، مــــع ضــــــرورة 
اتــــخــــاذهــــا الـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة 
والـــوقـــائـــيـــة الــــلازمــــة لمــنــع انــتــشــار 
الـــجـــائـــحـــة. وقـــــــررت أيـــضـــاً إغــــلاق 
قاعات خدمات المراجعين في جميع 
المــــؤســــســــات الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 
واســتــخــدام الخدمات الإلكترونية 

ما أمكن.
كما وجهت بمنع التجمعات 
أنــواعــهــا فــي الأمــاكــن العامة،  بكل 
واتخاذ الإجــراءات المناسبة حيال 
المـــخـــالـــفـــين، إلــــــى جــــانــــب تــقــلــيــص 
عدد الموظفين الموجودين في مقار 
العمل في الجهات الحكومية إلى 
مــا لا يــزيــد عــلــى ٣٠ فــي المــائــة من 
إجـــمـــالـــي عـــــدد المـــوظـــفـــين لإنـــجـــاز 
الــضــروريــة، فيما يباشر  الأعــمــال 
بــقــيــة المــوظــفــين أعــمــالــهــم عـــن بُــعــد 
حسبما تحدده الجهة التي يعمل 

بها الموظف.

وزراء التعليم والتجارة والاتصالات في السعودية أثناء جولتهم (الشرق الأوسط)

{كورونا} بعد مشاركته في مكافحته... ومطالبات بفرض «حظر التجول» تصل إلى البرلمان وفاة لواء في الجيش بـ

السيسي يدعو المصريين إلى زيادة الانضباط ودعم الحكومة ضد الفيروس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــشـــأن  فـــــي أول حــــديــــث مـــبـــاشـــر 
تــــــداعــــــيــــــات أزمــــــــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد، دعـــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
إلــى «مزيد  الفتاح السيسي، مواطنيه 
من الالتزام والانضباط لوقف انتشار 
(كوفيد - ١٩)، وكذلك مساندة الحكومة 
اتـــــهـــــا ضـــــد المـــشـــكـــلـــة الـــتـــي  فـــــي إجـــــراء

يواجهها العالم بأسره».
وكـــان الــرئــيــس المــصــري، يتحدث، 
أمس، خلال استقباله عددا من السيدات 
المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، 
بــحــضــور رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، عــلــي عبد 
العال، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى 

مدبولي، وعدد من وزيرات الحكومة.
وفيما نوه السيسي بالدور الذي 
«الــــرائــــع» لــــلإعــــلام المـــصـــري  وصـــفـــه بـــــ
بمواجهة «كورونا» ودحض الشائعات 
الــرســمــيــة  بـــــــالإجـــــــراءات  الـــصـــلـــة  ذات 
المتعلقة بالفيروس، فإنه دعا في الوقت 
نفسه إلى استمرار ذلك الدور وتكثيفه.
وطــمــأن السيسي مواطنيه بشأن 
الــشــفــافــيــة المتعلقة بــإعــلان  «اســتــمــرار 
موقف الإصابات وخطوات المواجهة»، 
وقـــال إنــنــا «نحتاج مــزيــداً مــن الالــتــزام 
والانـــضـــبـــاط لــلــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار 
الفيروس، وعلى المجتمع أن يساعدنا 
بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر حــــتــــى نـــــتـــــجـــــاوز فـــتـــرة 
الأسبوعين لكشف أي إصابات جديدة». 

وبشأن الاحتياطي من السلع، أكد أنه 
«لا توجد لدى مصر مشكلة في السلع، 
وكل المواد الغذائية لا يقل الاحتياطي 

لها عن ٣ أشهر».
الــتــطــمــيــنــات المـــصـــريـــة صــاحــبــهــا 
إعـــــــــــلان الـــــســـــيـــــســـــي، عـــــــن حــــــزمــــــة مـــن 
الإجــــــــــــــــراءات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــداعــــمــــة 
لـــقـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة والــــتــــي تــضــمــنــت 
«ضــــم الــــعــــلاوات المــســتــحــقــة لأصــحــاب 
المعاشات، ووقف ضريبة الأطيان لمدة 
عامين، وتخصيص ٢٠ مليار جنيه من 
البنك المركزي المصري لدعم البورصة، 
وتــضــمــين مــبــادرة الــتــمــويــل السياحي 
بند مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ٥٠ 

مليار جنيه».
ونــــقــــلــــت قــــنــــاة «إكـــــســـــتـــــرا نــــيــــوز» 
المــــصــــريــــة، مــــســــاء أمـــــــس، عــــن الــــقــــوات 
المــســلــحــة نــعــيــهــا الــــلــــواء أركــــــان حــرب 
خالد شلتوت، بعد إصابته بفيروس 
«كــورونــا»، خــلال مشاركته فــي جهود 

مكافحة الوباء.
وقبل إعــلان وفــاة الــلــواء شلتوت، 
كــانــت وزارة الصحة المــصــريــة أعلنت، 
مساء أول من أمــس، عن «وصــول عدد 
إلــى ١٠ حـــالات، فيما سجلت  الوفيات 

الإصابات ٢٩٤ حالة بشكل إجمالي».
وتضمن البيان الإحصائي اليومي 
للصحة بشأن الفيروس، إفادة بارتفاع 
«عـــــدد الــــحــــالات الـــتـــي تــحــولــت نــتــائــج 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً مـــن إيــجــابــيــة إلــى 

سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 
٧٣ حالة، فيما خرج مصريان اثنان من 
مصابي فيروس كورونا المستجد من 
الــعــزل، وذلـــك بعد تلقيهما  مستشفى 
الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما 
وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس 
إلى ٤١ حالة، من أصل الـ٧٣ حالة التي 
تحولت نتائجها معملياً من إيجابية 

إلى سلبية».
وبحسب «الصحة» فإن «٩ حالات 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، (مساء أول من أمس) وجميع 
الــحــالات لمصريين مخالطين للحالات 
الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان 
عــنــهــا مــســبــقــاً، وذلــــك ضــمــن إجـــــراءات 
الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة 
وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
فيما توفيت ســيــدة مصرية تبلغ من 
العمر ٦٨ عاماً، وكذلك مواطن مصري 

يبلغ من العمر ٧٥ عاماً».
بـــــدورهـــــا، نـــفـــت الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة 
مــكــرم، وزيـــرة الــدولــة للهجرة وشــؤون 
المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج «مـــــا تــــــردد عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــأن 
وصــــــول مـــركـــب مــــن إيـــطـــالـــيـــا بـــصـــورة 
غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ 
(شمال مصر)، ينقل مصريين مصابين 

بفيروس كورونا المستجد».
كما نقل بيان رسمي لــلــوزارة عن 

«الــلــواء جمال نــور الــديــن محافظ كفر 
الــشــيــخ، عــــدم رصــــد الــجــهــات الأمــنــيــة 
المسؤولة أي مراكب (لنقل مهاجرين) 
على سواحل مصر في نطاق المحافظة 

خلال الفترة الماضية».
ومـــــنـــــذ إعـــــــــلان الـــــبـــــلاد عـــــن وقــــف 
الـــــدراســـــة مـــؤقـــتـــاً الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
ضــمــن مــــحــــاولات مـــواجـــهـــة «كـــوفـــيـــد - 
الـــدعـــوات  بــالــتــبــعــيــة  تـــصـــاعـــدت   ،«١٩
لــــفــــرض «حــــظــــر تـــــجـــــول» عـــلـــى حـــركـــة 
المواطنين لجعل الإجراءات أكثر فاعلية، 
خصوصاً مع رصد المتابعين لاستغلال 
بعض العائلات لفترة توقف الدراسة 
في التنزه في المراكز التجارية الكبرى 

ودور السينما.
وأســـهـــم مــصــريــون عــبــر مــنــصــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة شـــتـــى فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
دعوتهم لفرض «الحظر»، بل إنه يوجد 
هاشتاغ يتبنى الدعوة نفسها تصدر 
قائمة «الترند (الأكثر تداولا)» في مصر 
على موقع «تويتر»، كما دفعت بعض 
الإشاعات المتحدث العسكري المصري، 
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إلى 
إصــدار بيان ينفي فيه انتشار القوات 
لــفــرض حظر تــجــول، غير أن  المسلحة 
المـــطـــالـــبـــات نــفــســهــا أطـــلـــت فــــي أروقـــــة 
الـــبـــرلمـــان المــــصــــري، أمــــــس، إذ تـــقـــدم ٥ 
نواب بطلبات ومذكرات منفصلة لحث 
الــحــكــومــة عــلــى اتــخــاذ الإجـــــراء نفسه. 
ودعــا وكيل البرلمان، سليمان وهــدان، 

وزمــــــلاؤه مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس محمد 
فـــؤاد، وإيفيلين مــتــى، وأشـــرف جمال، 
وهــالــة أبـــو الــســعــد، إلـــى تطبيق حظر 

التجول.
وقـــال فـــؤاد فــي مــذكــرتــه للبرلمان، 
إنـــه «عــلــى الــرغــم مــن كــافــة الإجــــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الحكومة  الاحــتــرازيــة 
المصرية؛ فإن أعداد المصابين ما زالت 
في اطراد ملحوظ، وما زالت التجمعات 
مـــوجـــودة فـــي الـــشـــارع المـــصـــري، ومــا 
زال هناك متهاونون في التعامل مع 
هــذه الأزمــــة»، معتبراً أن «قـــرار فرض 
حـــظـــر الـــتـــجـــوال فــــي هـــــذا الــــوقــــت هــو 
ضرورة حتمية، وإجراء متمم وحازم 
لــلإجــراءات الاحترازية التي اتخذتها 
الدولة المصرية». واستشهد فؤاد في 
الـــوقـــت نــفــســه بـــعـــدد مـــن دول الــعــالــم 
الــتــجــول للسيطرة على  الــتــي حــظــرت 

العدوى.
وفيما فرضت الحكومة حظراً على 
المحال التجارية باستثناء منافذ المواد 
الــغــذائــيــة والــصــيــدلــيــات مــنــذ السابعة 
مساء كل يوم، فإنها رهنت في المقابل 
عــبــر مــتــحــدثــهــا الـــرســـمـــي، المــســتــشــار، 
نادر سعد، تطبيق حظر التجول بشكل 
كامل بتفاقم الإصابات ووصولها إلى 
ألــف إصــابــة. ونـــوه ســعــد، بــأن المرحلة 
الحالية ضمن استراتيجية الحكومة 
لمكافحة انتشار العدوى والتي لا تزال 

في معدلات آمنة.

موجة ثانية من {كوفيد ـ١٩»
تعصف بدول آسيوية

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــن شــــاطــــئ بــــونــــدي الأســــتــــرالــــي 
الشهير إلى نيودلهي، مروراً بكل أنحاء 
فت السلطات في عطلة نهاية 

ّ
آسيا، كث

الأســـبـــوع جــهــودهــا لــلــحــدّ مـــن تفشي 
فيروس كورونا المستجدّ فيما تُسجّل 
موجة ثانية من الإصابات في مناطق 
كانت تعتقد أن الوباء تحت السيطرة.

واتُخذت تدابير تهدف إلى تقييد 
التنقل في دول مختلفة مثل ماليزيا، 

حيث انتشر الجيش لفرض العزل.
صيب أكثر من 

ُ
خارج الصين، حيث أ

٨٠ ألف شخص بعد ظهور المرض للمرة 
الأولـــى فــي مدينة ووهـــان، تُــعــدّ كوريا 
الجنوبية الأكثر تأثراً بالمرض في آسيا 
مع تسجيلها أكثر من ٨٥٠٠ إصابة، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
 عــــدد حــامــلــي 

ّ
وفــــي حـــين لـــم يـــكـــف

الــفــيــروس فــي الصين عــن الــتــراجــع في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، تشهد دول أخــرى 
ارتفاعاً في أعــداد المصابين. وسجّلت 
تايلاند الأحد ارتفاعاً مفاجئاً في عدد 
الإصــــابــــات مـــع ١٨٨ إصـــابـــة جـــديـــدة، 
مـــا يــثــيــر الــشــكــوك حــــول الأعــــــداد لــدى 
جارتيها بورما ولاوس اللتين لم تُبلغا 

عن أي إصابة.
وبعدما أغلقت حدودها أمام غير 
المقيمين والأجـــانـــب، طلبت أستراليا 
الــتــي تــعــدّ ١٣٠٠ إصـــابـــة، مــن الــســكــان 

إلــــغــــاء رحـــلاتـــهـــم إلـــــى خــــــارج الـــبـــلاد. 
وعلّقت باكستان حيث سُجّلت إصابة 
٣٠٠ شــخــص بــــالمــــرض، كـــل الـــرحـــلات 

الدولية.
وخضع ملايين الهنود أمــس إلى 
حظر تجوّل وطني تجريبي في إطار 
مكافحة الوباء، الذي أودى بحياة أكثر 
من ١٣ ألــف شخص في العالم. وتمتّ 
زيادة عدد فحوص الكشف عن المرض 
الــتــي تــعــدّ ١٫٣ مليار نسمة  فــي الهند 
والــتــي ســجّــلــت ٣٢٠ إصـــابـــة، فــي عــدد 

يُتوقع أنه أقلّ من الواقع.
ودعـــــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
إلــى مكافحة  دول جنوب شرقي آسيا 
«عنيفة» للوباء، معربة عن خشيتها 
من أن يؤدي تفشي المرض إلى انهيار 

أنظمة الصحة الضعيفة أصلاً.
في الدول التي كانت تبدو مسيطرة 
عــلــى الـــوبـــاء، بــاتــت الــســلــطــات تــواجــه 
مــرحــلــة ثــانــيــة مــن الإصـــابـــات مرتبطة 
خــصــوصــاً بــالأشــخــاص الــقــادمــين من 
الــــخــــارج. ومــنــعــت ســنــغــافــورة دخـــول 
الــزائــريــن لــفــتــرة قــصــيــرة، بــعــد موجة 
إصــــــابــــــات مــــســــتــــوردة رفــــعــــت الـــعـــدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلإصـــابـــات المـــســـجّـــلـــة إلـــى 
٤٣٢. وفي هونغ كونغ، حيث يبدو أن 
الأسوأ قادم، ارتفع عدد المصابين بنحو 
ضعفين الأسبوع الماضي، إذ إن الكثير 
من الأشخاص عادوا إلى المدينة التي 

تُعتبر مركزاً مالياً مهماً.

ة للطوارئ
ّ

تهدف لتفعيل خطط معد

لة لمساندة الجهود الصحية السعودية
ّ
مستشفيات عسكرية متنق

جدة: محمد العايض

استعدادات مبكرة للطوارئ بدأتها 
الجهات العسكرية السعودية، لمساندة 
الــصــحــة فــي تفعيل خــطــط إدارة  وزارة 
الأزمـــــــات حـــرصـــاً عــلــى تــجــنــب اخــتــلاط 
العامة ومكافحة انتقال عدوى «كورونا» 

بينهم.
وحـــــرصـــــت الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فــي 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى تــــلافــــي حــــــــدوث أي 
تجمعات في المستشفيات، وتم تجهيز 
عدد من المستشفيات المتنقلة في الأماكن 

المفتوحة للتقليل من انتشار العدوى. 
وحرصت الجهات المعنية على استخدام 
أفضل الأجهزة الطبية المتطورة والملائمة 
لمــثــل هــــذه الــنــوعــيــة مـــن المــســتــشــفــيــات، 
حيث توفر خدمات طبية مكتملة دون 
أن تتسبب فــي احــتــكــاك بــين المــراجــعــين 
للمستشفيات من المرضى والراغبين في 

تسلم بعض الأدوية.
وتابعت «الشرق الأوسط» في جولة 
مــيــدانــيــة الــتــجــهــيــزات الــتــي قــامــت بها 
الإدارات الصحية في مستشفى الملك فهد 
للقوات المسلحة بجدة، إذ تمت مواصلة 

العمل على تجهيز قرابة ٢٠ مستشفى 
متنقل مجهز بكافة الإمكانيات.

وأشار أحمد السعيّد، أحد المراجعين 
للمستشفى المتنقل، أن الملاحظ لطريقة 
عمل المستشفيات المنتقلة يجد جودة في 
تقديم الخدمة الطبية. ويقول في تعليقه 
«الشرق الأوسط» أمس: «الحقيقة مثل  لـ
هـــذه الآلـــيـــة تــشــعــرنــي بــاطــمــئــنــان أكــثــر 
كــونــهــا تجنب الاخــتــلاط والــتــزاحــم مع 
الــغــيــر، وبــالــتــالــي تقليل فـــرص انــتــقــال 
الــعــدوى ســـواء مــن فــيــروس كــورونــا أو 

الأمراض عامة».

وعملاً على تكامل العمل في كافة 
الجهات المعنية في السعودية لمكافحة 
ـــــرت وزارة 

ّ
الـــــفـــــيـــــروس، ســـــخ انــــتــــشــــار 

الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخدمات 
الطبية للقوات المسلحة كافة الإمكانات 
المــواطــن والمقيم  للمحافظة على صحة 

على أرض الوطن.
وبــــدأت الــخــدمــات الــطــبــيــة لــلــقــوات 
المسلحة بتوزيع وإنشاء مستشفياتها 
الــجــهــود الاحــتــرازيــة  المتنقلة لمــســانــدة 
والإجــراءات الاستباقية التي تقوم بها 
الــجــهــات  الــصــحــة وغـــيـــرهـــا مـــن  وزارة 

الــحــكــومــيــة لمــواجــهــة فـــيـــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد «كــــوفــــيــــد - ١٩»، بــتــجــهــيــز 
مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة بـــجـــدة، وذلـــــك لأخــذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــقـــصـــوى فـــي إجــــــراءات 
الـــكـــشـــف الأولــــــــي وفـــــــرز الـــــحـــــالات قــبــل 
دخولها للمستشفيات الرئيسية، ورفع 
المــنــشــآت الصحية بمنظومة  جــاهــزيــة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــتـــنـــقـــلـــة الــــتــــي تــمــتــلــك 
التجهيزات والمعدات المتطورة والطواقم 
المــؤهــلــة للتعامل مــع مثل هذه  الطبية 

الحالات.

أخبار
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مروحيات الجيش تجوب سماء المناطق محذرة بمكبرات الصوت... ومحاضر ضبط للمخالفين

الأمن اللبناني يلاحق خارقي الحجر مع ارتفاع المصابين إلى ٢٤٨
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــداخــلــيــة  حـــذر وزيـــر 
مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي مــــن أنــــــه «لــــــن يــعــود 
الــوبــاء»،  باستطاعتنا احــتــواء هــذا 
والانــــــزلاق إلـــى المــجــهــول مــا لــم تكن 
هــنــاك قــنــاعــة ذاتـــيـــة مـــن كـــل مــواطــن 
لــتــخــطــي هـــــذه الأزمـــــــــة، مــــع ارتـــفـــاع 
أعــــداد المــصــابــين إلـــى ٢٤٨. فــي وقــت 
تكفلت فيه القوى الأمنية والعسكرية 
بملاحقة خارقي القرارات، وتنشيط 
حــمــلات الــتــوعــيــة لــلالــتــزام بــقــرارات 

الحكومة صحياً.
إلا إن وزير الصحة العامة حمد 
حسن أكــد أن الــقــدرة على الــحــد من 
انــتــشــار «كـــورونـــا» لا تــــزال مــتــاحــة، 
مشيراً إلى «أننا لم ننزلق إلى مرحلة 
الانــتــشــار الــعــام لــلــفــيــروس»، ولافتاً 
إلى أن «خطة الطوارئ الصحية هي 

نوعاً ما حالة طوارئ عامة».
وأطـــــــلـــــــق فــــهــــمــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة لإلـــزام 
المــواطــنــين بــمــنــع مـــغـــادرة مــنــازلــهــم، 
وقــال: «هناك مواطنون لم يلتزموا، 
والقانون سيطبق على الجميع. كل 
مخالفة تشكل تهديداً على السلامة 
العامة ستقمع. ولا أتلقى اتصالات 
مـــن أحــــــد». وأســـــف لأنــــه «لــــن يــعــود 
بــاســتــطــاعــتــنــا احـــتـــواء هـــذا الــوبــاء. 
تخطينا الاحــــتــــواء. ســنــنــزلــق نحو 
المجهول إذا لم تكن هناك قناعة ذاتية 
من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة».

وأشــــــار إلــــى «تــنــســيــق تــــام بين 
أجــــهــــزة الـــــدولـــــة، وخــــاصــــة الأمــنــيــة 
مــــنــــهــــا؛ مـــــن جــــيــــش وأمـــــــــن داخــــلــــي 
وأمــن عــام وأمــن الــدولــة والمحافظين 
والقائمقامين والبلديات والمخاتير 
لــتــنــفــيــذ الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
اللبنانية  الحكومة لتشمل المناطق 
الـــوقـــايـــة  مـــــن أجــــــل  دون اســـتـــثـــنـــاء 
المــلــزمــة». ولــفــت إلــى أنــه «تــم الطلب 
مــن المــحــافــظــين دعـــوة مجلس الأمــن 

الفرعي للانعقاد عند الاقتضاء».
وقال فهمي: «علينا الاستعداد 
لــــلأســــوأ، مـــع المــحــافــظــة عــلــى الأمـــل 

والإيمان بأننا سنجتاز هذه الأزمة 
بالوعي والتصرف السليم». وكشف 
فهمي عن أنه «تم تسطير حوالى ٣٩ 
محضر ضبط اليوم (أمــس) بسبب 
عــدم الالــتــزام بالتعليمات، والهدف 
ليس محاضر الضبط؛ بل التوعية ».
اللبناني  وبالفعل بــدأ الجيش 
وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي والأمـــن العام 
صباح أمس تسيير دوريات وتنفيذ 
انتشار على الطرقات الداخلية في 
مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة بــهــدف 
ـــــــوزراء  تــطــبــيــق مــــقــــررات مــجــلــس ال
الــقــاضــيــة بــالــتــزام جميع المــواطــنــين 
حــالــة الــتــعــبــئــة الــعــامــة والــبــقــاء في 
مــنــازلــهــم وعـــــدم الــــخــــروج مــنــهــا إلا 

للضرورة القصوى.
وسجل مرور دوريات للأجهزة 
الأمــنــيــة عــلــى المــتــاجــر الــتــي فتحت 
أبـــوابـــهـــا، ودعــتــهــم فــيــهــا لإغــلاقــهــا، 
فيما دعــت قيادة الجيش المواطنين 
إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها 
إلا للضرورة القصوى حفاظاً على 
سلامتهم وعدم التجمع؛ تحت طائلة 

المسؤولية، وفي هذا الإطار، استخدم 
الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي المـــــروحـــــيـــــات 
البقاء  العسكرية لحث السكان على 
في منازلهم وتجنب التجمعات، في 
إطـــار تشديد الإجــــراءات الــتــي يقوم 
بها من أجل منع انتشار «كورونا»، 

وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.
وأعلنت «قــوى الأمــن الداخلي» 
الــقــرار  بــــدأت تطبيق  أن عــنــاصــرهــا 
بالوسائل المتاحة كافة، عبر تسيير 
اللبنانية  دوريــاتــهــا على الأراضــــي 
وإنـــذار المــواطــنــين مــن خــلال حملات 
التوعية المباشرة بواسطة مكبرات 
الــــصــــوت، وعـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
 على 

ّ
الاجــتــمــاعــي مـــن أجــــل الـــحـــض

التقيد الــتــام بــالــتــزام المــنــازل وعــدم 
القيام بالتجمعات وإقفال المؤسسات 
والمحال التجارية، إضافة إلى قيام 
الــقــطــعــات الإقليمية بتنظيم مئات 

المحاضر في حق المخالفين.
وأعلنت أنها «ستتخذ إجراءات 
أكثر تشدداً في حق المخالفين، ولن 
تكتفي بتسطير محاضر إدارية في 

حقهم فحسب، بل ستتم ملاحقتهم 
قــضــائــيــاً وتــنــظــيــم مــحــاضــر عــدلــيــة 

وفقاً لقانون العقوبات».
وأعلنت المديرية العامة للأمن 
الــعــام أنها بــاشــرت تسيير دوريــات 
بواسطة آليات مدنية على الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، وذلـــك للتأكد مــن الــتــزام 

المواطنين والمقيمين بالإجراءات.
وأعــلــنــت وزارة الصحة العامة 
فـــي تــقــريــرهــا الــيــومــي عـــن فــيــروس 
«كــــــورونــــــا»، ارتــــفــــاع عـــــدد الـــحـــالات 
المـــثـــبـــتـــة مـــخـــبـــريـــاً فـــــي «مــســتــشــفــى 
الـــحـــريـــري الـــجـــامـــعـــي» ومــخــتــبــرات 
المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة المــعــتــمــدة، 
إلــى ٢٤٨ حــالــة، أي بــزيــادة ١٨ حالة 
على التقرير السابق أول من أمس. 
كــمــا وردت ٥ حــــالات مــن مختبرات 
غير معتمدة من قبل الـــوزارة، وهي 
تحتاج لإعادة التأكيد في «مستشفى 

الحريري».
وحـــــــــــــــــــذرت وزيـــــــــــــــــــرة الإعـــــــــــــلام 
الــدكــتــورة مــنــال عــبــد الــصــمــد نجد، 
من «خــطــورة التسارع في انطلاقنا 

نــحــو المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة مـــن انــتــشــار 
فيروس (كورونا)، في حال لم نتخذ 
الإجـــــراءات الـــلازمـــة، ســـواء أكـــان من 
الــدولــة وأجهزتها الأمنية كــافــة من 
أجـــــل ضـــبـــط تـــجـــول المــــواطــــنــــين، أو 
مــن المــواطــن مــن خـــلال مــنــع التجول 
الــذاتــي وعــدم الــخــروج مــن المــنــزل إلا 
في حال الضرورة القصوى، واتخاذ 
الإجــراءات الوقائية لمنع التجمعات 

وبالتالي منع انتقال العدوى».
وفــي سياق متصل، جــال وزير 
الصناعة الدكتور عماد حب الله على 
مات 

ّ
عدد من مصانع الكمّامات والمعق

والتنظيف والمــواد المكمّلة في إقليم 
د 

ّ
الــخــروب وكـــســـروان وجــبــيــل وتفق

عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع وفــــق المــعــايــيــر 
والمــــواصــــفــــات والـــــجـــــودة. وأوضـــــح 
الــجــولــة تــأتــي للتأكيد على  أن هــذه 
أهمية اســتــمــرار عمل هــذه المصانع 
الــظــروف، مشيراً  الحيوية فــي هــذه 
إلــى أن الإنــتــاج شبه متواصل على 
مدار الساعة لتأمين الكمّيات اللازمة 

لحاجة اللبنانيين.

تعقيم أحد شوارع بيروت أمس (أ.ب)

الأردن يحذر رعاياه من تجاهل حظر التجول
 ويستعد للكشف عن خطة توصيل المستلزمات للمنازل

عمان: محمد خير الرواشدة

فـــي الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فيه 
جميع مناطق الأردن التزاما بحظر 
الــدفــاع الذي  التجول تنفيذاً لقرار 
أصـــدرتـــه الــحــكــومــة الأردنــــيــــة يــوم 
الـــســـبـــت المــــاضــــي، حــــــذرت الـــقـــوات 
المــســلــحــة مــــن أي مـــحـــاولـــة لــخــرق 
الـــقـــرار، تــحــت طــائــلــة الــحــبــس لمــدة 

عام.
وفــــيــــمــــا تــــحــــدثــــت أنــــــبــــــاء عــن 
اعــتــقــال ٧٠٠ مــواطــن خــالــفــوا قــرار 
الــتــجــول، دعــا مــديــر التوجيه  منع 
المــــعــــنــــوي فـــــي الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
مخلص المفلح فــي إيــجــاز إعلامي 
مـــن مــركــز الأزمــــــات الأردنـــيـــين إلــى 
«الالــــــتــــــزام فــــي الـــبـــيـــوت وتــطــبــيــق 
إلــى  الــصــارمــة»، لافــتــا  التعليمات 
أن «الاســـتـــهـــتـــار وعـــــدم الانــصــيــاع 
للتعليمات سيجعلنا أمام مأساة 

حقيقية».
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــرئـــيـــس 
الـــــــــــــــوزراء الأردنـــــــــــــي عــــمــــر الـــــــــرزاز 
لــقــنــاة «الـــعـــربـــيـــة» حــــول مستقبل 
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة الــصــارمــة، 
أكـــــد بـــــأن مـــركـــز الأزمـــــــــات يــعــرض 
يومياً ســيــنــاريــوهــات الاحــتــمــالات 
المستقبلية، وأن هــنــالــك أكــثــر من 
سيناريو، «والأفضل زيادة بسيطة 
ومن ثم تناقص، لكن نعد أنفسنا 

للسيناريو الأسوأ».
إلى ذلك، ترأس العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني، أمس اجتماعا 

عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة 
إجـــــــــــراءات الـــتـــعـــامـــل مــــع فـــيـــروس 
كــورونــا المــســتــجــد. وشـــدد العاهل 
الأردنــــــــي عـــلـــى ضـــــــرورة مــواصــلــة 
العمل وبكل الطاقات والإمكانيات 
لمواجهة هذا الوباء. كما شدد على 
ضـــرورة التقيد بتطبيق إجـــراءات 
وقـــائـــيـــة تــضــمــن ســـلامـــة المـــواطـــن. 
وأكد على أهمية التركيز على قطاع 
الزراعة بمختلف أشكاله، وتشجيع 
المزارعين على الاستمرار في إنتاج 
الــتــي تلبي احتياجات  المحاصيل 

المستهلك.
وفي السياق أعلن وزير الإعلام 

أمجد العضايلة أن الحكومة قررت 
فــتــح عــــدد مـــن المـــخـــابـــز الــرئــيــســيــة 
والصيدليات في مختلف مناطق 
المــــمــــلــــكــــة، وذلــــــــــك بـــــهـــــدف تــــزويــــد 
المـــواطـــنـــين بــحــاجــاتــهــم مـــن الــخــبــز 
والدواء عن طريق خدمة التوصيل، 
التي سُيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.

وحـــــــذر الـــــوزيـــــر الأردنــــــــــي مــن 
احتمالات إطالة أمد حظر التجول، 
داعــيــا المــواطــنــين لــلــتــأقــلــم، مشيرا 
إلى أن «حظر التجوّل أمر صعب»، 
ه متطلّب للحفاظ على صحّة 

ّ
لكن

المواطنين وسلامتهم، «لذا لا بدّ من 
التعايش معه، والتقيّد بالتعليمات 

الصادرة عن الجهات المختصة».
وعلى صعيد الأرقام، أكد وزير 
الإعلام أن الحكومة تدرس خيارات 
تــمــديــد حــظــر الـــتـــجـــول، وتــطــبــيــق 
آلــيــات لــتــأمــين مـــواد تموينية إلــى 
المـــــنـــــازل، مــســتــبــعــدا الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــســمــاح بــخــروج المــواطــنــين خــلال 
ساعات محددة كما كان مقررا في 
الـــســـابـــق، حــيــث أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الجمعة الماضية بفك الحظر جزئيا 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، وذلــــك بــعــد ارتــفــاع 
عدد الإصابات بفيروس الكورونا 

المستجد إلى ١١٢ حالة.
وفـــــــــي الإيــــــــجــــــــاز الــــصــــحــــافــــي 

اليومي لوزير الصحة سعد جابر، 
أكد أن الحالات الجديدة كان أغلبها 
الــخــارج أو مخالطين  لقادمين مــن 
فيما بدأت تظهر حالات إصابة غير 

معروفة المصدر يجري تقصيها.
وأكد وزير الصحة أن هذا الرقم 
ليس كبيراً جداً إلا أنه مؤشر خطير 
لــم تلتزم بتعليمات  بــأن «قلة منا 
الصحة العامة واستهترت ولربما 
تـــــؤدي إلــــى زيــــــادة الـــعـــدد، وكــذلــك 
سلبنا جميعاً حريتنا غصباً عنا 
بينما كنا ننظر إلى الأمان نتيجة 
هذا المرض ونتيجة استهتار بعض 

الناس».
وأهـــــــــــــــــاب الــــــــدكــــــــتــــــــور جـــــابـــــر 
بالمواطنين وهم في منازلهم، بأن 
يلتزموا بالتعليمات، وأكد أهمية 
البُعد عن أي شخص، قائلاً «يجب 
التعامل مع الشخص كأنه مصاب 

حماية لأبنائكم وللوطن».
وفــــــي الــــســــيــــاق بـــلـــغـــت أرقــــــام 
المـــوجـــوديـــن فـــي الــحــجــر الــصــحــي 
الإلزامي في مختلف المواقع ٥٠٥٠. 
منها ٣١٠٤ حالة حجر في العاصمة 
عمان، و١٩٢٣ حالة حجر في منطقة 

البحر الميت، و٢٣ في العقبة.
وذكرت بيانات وزارة الصحة 
الـــيـــومـــيـــة أن عـــدد  الــــنــــشــــرة  وفــــــق 
الــــفــــنــــادق الــــتــــي تـــــم اســـتـــئـــجـــارهـــا 
لغايات الحجر الصحي ٣٤ فندقا، 
٢٣ منها في عمان، و١٠ فنادق في 
مــنــطــقــة الــبــحــر المـــيـــت، وفـــنـــدق في 

العقبة.

عناصر الجيش تنتشر في شوارع عمان في اليوم الثاني لحظر التجول (رويترز) 

تعليق إصدار الصحف ونشرها وتوزيعها حتى إشعار آخر

المغرب يتجاوز ١٠٠ إصابة... والأحزاب تستنكر تنظيم «جماعات إسلامية» لمسيرات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بــلــغــت حــصــيــلــة الإصــــابــــات 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي المـــغـــرب، حتى 
منتصف يوم الأحد، ١٠٩ حالات، 
توفي منهم ثلاثة وشفي ثلاثة. 
ووسعت السلطات الصحية دائرة 
إجراء الاختبارات الطبية للكشف 
عــــــن الـــــفـــــيـــــروس لـــتـــشـــمـــل ثـــلاثـــة 
مختبرات، هي «باستور المغرب» 
فــــي الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، والمــخــتــبــر 
الـــــوطـــــنـــــي بـــــالـــــربـــــاط والمـــخـــتـــبـــر 
العسكري التابع للقوات المسلحة 

الملكية المغربية.
في غضون ذلــك، قــرر المغرب 
إنــهــاء الإجـــــراء الــخــاص الــــذي تم 
وضــعــه فــي الأيـــام الأخــيــرة كجزء 
من عملية تسهيل عــودة السياح 
الأجانب إلى بلدانهم، وذلك ابتداء 

مــن منتصف نــهــار أمـــس الأحـــد، 
حــســب مــا ذكـــره بــيــان صـــادر عن 
وزارة الخارجية، الذي أوضح أن 
هذا الإجراء الخاص كان قد اتخذ 
قـــرار تعليق جميع رحــلات  عقب 

الركاب الدولية من وإلى المغرب.
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الـــداخـــلـــيـــة المــغــربــيــة عـــن قـــــرارات 
جــــــــديــــــــدة تــــــهــــــدف إلــــــــــى تــــعــــزيــــز 
تــدابــيــر حــالــة الـــطـــوارئ الصحية 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــــربــــاط الــجــمــعــة 
المــــاضــــي. وقــــــررت الـــــــوزارة «مــنــع 
استعمال وسائل التنقل الخاصة 
والــعــمــومــيــة بـــين المـــــــدن»، ودخـــل 
هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 
الساعة الأولى من أمس (الأحد). 
«الـــداخـــلـــيـــة» أن  وأوضـــــح بـــيـــان لــــ
«هــــذا المــنــع لا يــشــمــل حــركــة نقل 
البضائع والمواد الأساسية، التي 
تتم في ظروف عادية وانسيابية 

بـــمـــا يـــضـــمـــن تــــزويــــد المـــواطـــنـــين 
بــجــمــيــع حــاجــيــاتــهــم الــيــومــيــة»، 
مضيفاً أن المنع «لا يشمل أيضاً 
التنقلات لأسباب صحية ومهنية 
المــثــبــتــة بـــالـــوثـــائـــق المــســلــمــة مــن 
والمــــؤســــســــات».  الإدارات  طـــــرف 
إلــزام  الــداخــلــيــة  قـــررت وزارة  كما 
جميع المحلات التجارية بالإغلاق 
ابتداء من الساعة السادسة مساء، 

باستثناء الصيدليات.
وعرفت الأيــام الثلاثة الأولى 
لــفــرض حــالــة الـــطـــوارئ الصحية 
بالمغرب تجاوبا كبيرا من طرف 
المواطنين، ما عدا بعض الحالات 
المـــــعـــــزولـــــة. وأصـــــــــــدرت الأحــــــــزاب 
الـــثـــمـــانـــيـــة الــــكــــبــــرى المـــمـــثـــلـــة فــي 
البرلمان، أمس، بيانا تستنكر فيه 
خــرق مجموعة من الأفــراد الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة فـــي مــــدن مــغــربــيــة 
مختلفة حالة الطوارئ الصحية. 

وعـــرفـــت بــعــض المـــــدن فـــي شــمــال 
الــبــلاد، نـــزول أفـــراد ينتمون إلى 
جماعات إسلامية منها جماعة 
العدل والإحسان (شبه محظورة) 
إلـــى الـــشـــوارع فــي مــحــاولــة منها 
لــتــنــظــيــم مـــســـيـــرات ومـــظـــاهـــرات. 
وردد أنصارها التكبير والتهليل 

لجمع الناس.
وأعلنت الأحزاب «استنكارها 
التام لخروج مجموعة من الأفراد 
في مدن مغربية، في تجمعات غير 
مفهومة وغــيــر مــبــررة بالشوارع 
الــــعــــمــــومــــيــــة، وفـــــــي خـــــــرق ســـافـــر 
الــــذي يــحــفــظ المصلحة  لــلــقــانــون 
العامة ويضمن سلامة المواطنين 
والمــــجــــتــــمــــع، واســـــتـــــهـــــتـــــارا بــكــل 
التوجيهات الصحية الصادرة عن 
السلطات الطبية في هذا المجال، 
والمــفــروض الالــتــزام بها فــي هذه 
الظروف العصيبة حماية لصحة 

مـــواطـــنـــيـــنـــا». وأكــــــــدت الأحـــــــزاب 
الثمانية دعــمــهــا وتثمينها لكل 
مـــا تـــقـــوم بـــه الـــســـلـــطـــات، بــقــيــادة 
وإشــــــراف الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مـــحـــمـــد الــــــــســــــــادس، مــــــن جـــهـــود 
جبارة على العديد من الأصعدة 
لمــحــاصــرة الـــفـــيـــروس، داعـــيـــة كل 
المـــغـــاربـــة لـــلالـــتـــزام الـــتـــام بــحــالــة 
الـــطـــوارئ الــصــحــيــة والانــضــبــاط 
الـــــشـــــديـــــد لمـــخـــتـــلـــف الإجـــــــــــــراءات 
الاحترازية التي أقرتها السلطات 
فــــي مــــواجــــهــــة انــــتــــشــــار فـــيـــروس 

كورونا.
وســــــجــــــلــــــت أيــــــــضــــــــاً بـــعـــض 
الأحـــداث المنعزلة، مــن قبيل فتح 
تــحــقــيــق فـــي حــــادث شــمــل رئــيــس 
فـــــريـــــق أمـــــنـــــي وأعــــــضــــــاء فـــريـــقـــه 
واقــتــرافــهــم تـــجـــاوزات فــي سياق 
تطبيق حالة الطوارئ، عقب نشر 
شــريــط فــيــديــو يــصــور اعــتــداءهــم 

لــم يحترم  بالضرب على مــواطــن 
الإجــــــــــــراءات. فـــضـــلا عــــن اعــتــقــال 
صــــاحــــب مـــكـــتـــب ومــــســــاعــــده فــي 
الــدار البيضاء بسبب استنساخ 
وبيع طلبات الترخيص بالتنقل، 
الـــذي تسبب فــي تجمهر  الــشــيء 
الناس أمام محل البيع في مخالفة 
لتعليمات حالة الطوارئ الصحية 
التي تنص على تفادي أي تجمهر 
والـــــحـــــرص عـــلـــى إبـــــقـــــاء مــســافــة 
تح 

ُ
وقائية بين الأشخاص. كما ف

تحقيق للسبب نفسه في حوادث 
مماثلة في حق أصحاب «نوادي 
إنـــــتـــــرنـــــت» ومــــــراكــــــز اســـتـــنـــســـاخ 

الوثائق ومكتبات.
وتـــــعـــــبـــــيـــــراً مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
المغاربة عن تضامنهم مع جنود 
وحـــدات الجيش والــفــرق الأمنية 
الــتــي انــتــشــرت فــي المـــدن المغربية 
مــن أجـــل تطبيق حــالــة الــطــوارئ 

الــــصــــحــــيــــة، يــــطــــل المـــــغـــــاربـــــة مــن 
شــرفــات ونــوافــذ منازلهم فــي كل 
مدن البلاد على الساعة العاشرة 

ليلا لترديد النشيد الوطني.
على صعيد ذي صلة، دعت 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
جميع ناشري الصحف والجرائد 
الورقية، إلى تعليق إصدار ونشر 
وتــــــوزيــــــع الــــطــــبــــعــــات الــــورقــــيــــة، 
وحــــتــــى إشـــــعـــــار آخــــــــر. وأضــــــاف 
بيان الوزارة أنه «اعتبارا للأدوار 
الهامة والحيوية التي تقوم بها 
الصحافة المغربية، تهيب الوزارة 
بــجــمــيــع المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 
المــعــنــيــة، الاســـتـــمـــرار فـــي تــوفــيــر 
خــدمــة إعــلامــيــة فــي صــيــغ بديلة 
في الظروف الحالية، والمساهمة 
إلى جانب باقي مكونات الإعلام 
الــــوطــــنــــي، فـــــي جــــهــــود الإخــــبــــار 

والتحسيس والــتــوعــيــة الموجهة 
للمواطنين».

تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــصــحــافــيــة المغربية  المــؤســســات 
لـــم تــصــدر أي طــبــعــة ورقـــيـــة منذ 
إعـــلان حــالــة الــطــوارئ مــســاء يوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي. كــــمــــا قـــــررت 
جـــمـــيـــع المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة 
المــغــربــيــة تقليص عـــدد العاملين 
إلــى الحد  في مقراتها ومكاتبها 
الأدنــــى الـــضـــروري، وأصــبــح جل 
الصحافيين يشتغلون من بيوتهم 

منذ وسط الأسبوع الماضي.
بــــــــدورهــــــــا، قــــــــــررت شــــركــــات 
الاتــــــصــــــالات الــــثــــلاث فــــي الـــبـــلاد 
(اتصالات المغرب، أورانج، إنوي) 
تـــمـــكـــين الـــتـــلامـــيـــذ والـــطـــلـــبـــة مــن 
الولوج المجاني بصفة مؤقتة إلى 
جميع المواقع والمنصات المتعلقة 

«التعليم أو التكوين عن بعد». بـ

سوريا من «كوليرا» الطفولة
 إلى «كورونا» الشيخوخة

خالد خليفة*

كنت طفلاً فــي التاسعة من 
عـــمـــري حــــين عـــــدت إلـــــى المـــنـــزل، 
ــــأن الـــكـــولـــيـــرا  وأخــــــبــــــرت أمــــــي بـــــ
الــشــوارع وأن «مشفى  تسير فــي 
الحميات» فــي عــين التل القريب 
مـــن مــنــزلــنــا فـــي حـــي الــهــلــك في 
حـــــلـــــب، يــــغــــص بـــالـــجـــثـــث الـــتـــي 
الــبــلــديــة. كــأنــي كنت  ستحرقها 
أخبرها عن فوز فريق «الأهلي»، 
إلـــــى  يـــــغـــــيـــــروا اســــــمــــــه  قـــــبـــــل أن 
«الاتــحــاد»، على «العربي» الذي 

أصبح اسمه «الحرية».
أمسكت بي وحققت معي عن 
مصدر معلوماتي. أشــرت إليها 
ساخراً: «تستطيعين الذهاب إلى 
مشفى الحميات، وسترين هناك 
بأم عينيك الكوليرا وهي تتجول 
فـــــي مـــــمـــــرات مـــشـــفـــى الـــعـــتـــيـــق»، 
المنفي إلى خارج المدينة قريباً من 
محالج القطن وأحياء الفلاحين 
القادمين الجدد إلى المدينة. كانت 
عــائــلــتــي قـــد ســبــقــتــهــم بــســنــوات 
قليلة، مما منحها مــيــزة تقديم 
الاستشارة لمن يرغب من الأقرباء 
الجدد بالانتقال والاستقرار في 

حلب المدينة.
قبل أيام قليلة منذاك، بدأت 
جائحة الكوليرا السنوية، وكان 
«مـــشـــفـــى الـــحـــمـــيـــات» قـــريـــبـــاً مــن 
مدرستنا «المنصور»، التي تقع 
على الخط الفاصل بين منطقتي 
الــتــي تقطنها الطبقة  «المـــيـــدان» 
الـــوســـطـــى مـــن الأرمــــــن و«الــهــلــك 
التحتاني» و«الهلك الفوقاني»، 
الحي الشعبي العريق الذي كان 
الــســوري في أواخــر  مهد اليسار 
الستينيات وبداية السبعينيات. 
ســـاعـــده، خــلــيــط ســكــانــه المــؤلــف 
مـــــــن فــــــلاحــــــين مـــــهـــــاجـــــريـــــن إلـــــى 
فــقــراء، وتركمان  المدينة، وأرمـــن 
إلـــى صانعي  تــحــولــوا جميعهم 
أحـــــذيـــــة، وأكــــــــــــراد، إضـــــافـــــة إلـــى 
الــتــصــاقــه بــمــنــطــقــة «عــــين الــتــل» 
الــتــي تضم أغــلــب محالج القطن 
التي احتضنت الأفكار اليسارية 
إلــى فصائل المقاومة  والمنتمين 
«الجبهة  خــاصــة  الفلسطينية، 

الشعبية لتحرير فلسطين».
كـــــمـــــا كـــل  تــــمــــلــــك  أمــــــــــــي، لا 
الأمــــهــــات، طــريــقــة لــلــحــمــايــة من 
الوباء الذي يتبختر في الشوارع، 
سوى نقعنا في المياه الساخنة، 
وفــرك جلودنا بالصابون لطرد 
الوباء من جلودنا، بالإضافة إلى 
التعاويذ التي لا تتوقف أمي عن 

ترديدها بشكل دائم.
أثــــنــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق، مــــا زلـــت 
أذكــر الذعر في عيني أمــي، حين 
أخبرتها ببساطة بأني ورفاقي 
المــشــفــى، ورأيــنــا  تسلقنا ســيــاج 
بأم أعيننا الكوليرا وهي تدخل 
أجــــســــام المــــرضــــى وتــقــتــلــهــم، ثــم 
تأتي البلدية وتحرق الجثامين.
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كانت الكوليرا زائراً سنوياً، 
يــحــصــد عـــشـــرات آلاف الأرواح، 
ويــــمــــضــــي كــــقــــاتــــل مــــحــــتــــرف لا 
يمكن إيــقــافــه. لــم أعـــد أذكـــر متى 
تــوقــف هـــذا الــشــبــح عـــن الــتــجــول 
فــي الــشــوارع. أعتقد فــي نهايات 
السبعينيات. ذكرياته المرعبة ما 
زالـــت تقض مضاجعنا، وتعود 
من جديد مع أي وباء جديد، لكن 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة شـــعـــرت بــأن 
الــوبــاء الــجــديــد ســيــقــودنــا حتماً 
إلــى نهاية الــعــالــم، لــم أكــن أتجرأ 
عــلــى الــتــفــكــيــر أو الــتــخــيــل بــأنــه 
مــن المــمــكــن لــلــعــالــم كــلــه أن يغلق 
أبــــوابــــه وتــــعــــود الأنــــهــــار تــجــري 
المــعــتــاد كما يــريــد لها  بجنونها 
الزمن والرياح، وتبني العصافير 

أعشاشها في أي مكان تختاره.
فكرت بإمكانية عودة الأنواع 

المــنــقــرضــة مـــن الـــحـــيـــوانـــات إلــى 
الظهور، تخيلت كيف ستتجول 
فـــي شـــــارع أكـــســـفـــورد الــلــنــدنــي، 
الزرافة البيضاء التي قتل صياد 
محترف آخر فردين من سلالتها 
قبل أيام قليلة في بلد أفريقي على 
ما أذكــر. أتخيل بأن تلك الأنــواع 
المــنــقــرضــة قـــد بــعــثــت مـــن جــديــد 
وأصـــبـــحـــت تــقــاســمــنــا الــطــرقــات 
ــــــبــــــارات.  والمــــــنــــــازل الـــضـــيـــقـــة وال
تعجبني صورة أن أتناول كأس 
كونياك مع فيل صغير مكوم على 
كــرســي فــي بـــار يـــذرف دمــعــاً كما 

نفعل نحن العشاق الخاسرون.
لــكــن مـــــاذا لـــو لـــم تــقــبــل هــذه 
الــحــيــوانــات مــقــاســمــتــنــا الــحــيــاة 
وقــــــــررت الانــــتــــقــــام مـــنـــا عـــلـــى مــا 
فعلناه في أمها الأرض، وقــررت 
طــــردنــــا بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي وإعـــــــادة 
إنــتــاج ســـلالات جــديــدة مــن بشر 
أقـــل قــســوة مــع الأرض  مختلفين 

وأكثر رحمة فيما بينهم.
رغـــم أنــنــي لــم أكـــن يــومــاً من 
هواة الحفاظ على البيئة، فإنني 
أشـــعـــر بــنــفــســي مــــشــــدوداً إلــيــهــم 
لأبــعــد الــخــوف عــن حــيــاتــي التي 
أشعر بأنها مهددة فعلاً خاصة 
المــبــجــل  الـــعـــظـــيـــم  الــــفــــيــــروس  أن 
«كورونا»، لم يحسم خياره معنا 
الــذيــن غــادرنــا الشباب ولم  نحن 
نصل بعد إلى الشيخوخة أو أرذل 

العمر.
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أثــــــنــــــاء كـــتـــابـــتـــي لــــروايــــتــــي 
الأخــيــرة «لــم يصل عليهم أحــد»، 
قرأت في سنوات البحث وكتابتها 
الأحــــــد عـــشـــرة ســـنـــة أغـــلـــب كــتــب 
تاريخ حلب، وكانت النتيجة بأنه 
لم يمر على حلب عقد كامل دون 
وبــــاء قـــاتـــل. أخــطــر هـــذه الأوبــئــة 
كان «الطاعون» الذي أهلك البلاد 
والــعــبــاد، وكــمــا يــقــول الحلبيون 
«فـــــوق المـــوتـــة عــصــة الـــقـــبـــر»، أي 
إضافة إلى الظروف السيئة التي 
الـــنـــاس، تأتي  تــصــاحــب معيشة 
الأوبـــئـــة. لــكــن فــي حــلــب كـــان ذلــك 
المــثــل يطبق فــي أوقـــات مختلفة، 
فــي زلـــزال ١٨٢٢ الشهير، انتشر 
«الـــــطـــــاعـــــون» بـــشـــكـــل رهــــيــــب فــي 
المدينة. كان ضربة قاصمة لظهر 
المدينة التي لم تستطع النهوض 
ومـــحـــو آثــــــار هـــــذه الـــكـــارثـــة قــبــل 
خمسين سنة. دمــر ثلثي المدينة 
ومـــات أكــثــر مــن خمس وعشرين 
ثــلــث  ألـــــف شـــخـــص، أي ربـــــع أو 
سكان المدينة تقريباً. وأي قراءة 
لــتــاريــخ حــلــب، قـــد تــعــنــي بشكل 
أو بــآخــر قـــراءة لــتــاريــخ الأوبــئــة. 
يتحدث التاجر الحلبي يوسف 
جـــرجـــس الـــخـــوري فـــي يــومــيــاتــه 
عن حلب في كتاب «حوادث حلب 
الـــذي   ،«١٨٠٥ - الــيــومــيــة ١٧٧١ 
طــبــع مــنــذ ســنــوات قليلة كاشفاً 
اللثام عن تاريخ مخفي لمدينته 
الــعــريــقــة، عـــن «الـــطـــاعـــون» الـــذي 
ضرب المدينة عام ١٧٨٧، ويصف 
المــشــاهــد المـــروعـــة ويــعــدد أســمــاء 

بعض الضحايا.
لم أجد في روايتي صورة عن 
قسوة الأوبــئــة أفضل مــن صــورة 
المدينة الفارغة حين يصلها حنا 
ورفيقه زكريا. إنها الصورة التي 
شكلت لــي فتنة قــاتــلــة، ولـــم تــزل 
في طفولتي حين كنا محبوسين 
بــأمــر أمـــي، نـــرى الــعــالــم مــن وراء 
شقوق الباب، والكوليرا تتجول 
في الشوارع وتحصد ضحاياها، 
بــيــنــمــا رائـــحـــة الــجــثــث المــحــتــرقــة 
تــفــوح فــي فــضــاء المــديــنــة والمـــآذن 
الـــتـــي تــبــتــهــل بــــرد الـــبـــلاء، تعلن 

عجزها بدموع حارقة.
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مــا زلــت أعتقد بأننا كبشر 
اليوم وفي كل مكان رهائن لدى 

الشركات الكبرى. رحبنا بنمط 
حياتنا في غفلة عنا، أو فرض 
علينا دون إذن منا. لم يسألنا 
نــتــوقــف  نـــريـــد أن  كـــنـــا  أحـــــد إن 
عند «مرحلة الفاكس» أم نعبر 
الـــنـــت». نستطيع  إلـــى «مــرحــلــة 
تــــعــــداد كــــل مــــا يـــحـــيـــط بـــنـــا مــن 
الــبــشــريــة بها  إنـــجـــازات تفتخر 
دون أن تسأل نفسها عن الأثمان 
الواجب دفعها، بالإضافة إلى أن 
الصورة نفسها ما زالــت ثابتة، 
قدوم الوباء يرتبط بالندم، في 
وقت لا ينفع فيه الندم. وهم بأن 
الحياة قبل مائة سنة كانت أكثر 
رحــمــة لــيــس صــحــيــحــاً، الــحــيــاة 
دوماً كانت تمرين على القسوة 
المستمرة. ما نتحدث عنه، بأن 
الـــحـــيـــاة المــــعــــاصــــرة هــــي نــهــش 
لــلــذات، وابتعادنا عــن السعادة 
بـــاقـــتـــرابـــنـــا مـــــن نـــمـــط الـــحـــيـــاة 
المـــعـــاصـــرة الــقــائــمــة عــلــى تملك 
الأشــيــاء أيضاً وهــم. لــم تتوقف 
الحياة عن كونها امتحاناً مؤقتاً 
لا يجوز محاكمتها بمعزل عن 
إخفاء الحقائق عن العامة من قبل 
السياسيين ومجموعات البحث 
العلمي التي أعتقد وصلت إلى 
أعلى مراحل التطور. ولدي يقين 
قـــادرة على إعــادة  كــامــل، بأنها 
إنــتــاج الــحــيــاة أو إيــقــاف المــوت. 
لكنها في هذه اللحظة الرهيبة 
تقف عاجزة أمام هذا الفيروس 
الذي أغلق العالم، حقيقة وليس 
مجازاً. نفس السياسة في إخفاء 
الأســــــرار، مـــا زالــــت ســـائـــدة ولــن 
نجد جواباً قريباً عن سؤال: من 
أيــن أتــى هــذا الــفــيــروس، كما لم 
نــجــد حــتــى الآن جــوابــاً لــســؤال: 
مــن أيـــن أتـــى «داعــــــش»؟ ولمــــاذا؟ 
ومن سيدفع التعويض لعشرات 

الآلاف من ضحاياها.
مــع كــل وبـــاء يصبح البشر 
جيفة يــجــب الابــتــعــاد حــتــى عن 
جــثــامــيــنــهــا، وصــــور الــجــنــازات 
في العالم تخبرنا ببساطة بأن 
الموت قد يكون فعلاً عملاً شاقاً، 
والعالم يقتسم مع سوريا هذه 

المشقة رغم اختلاف الزوايا.

 - ٥ - 
الــســوريــون مرة  هنا والآن. 
أخرى ينتظرون الموت العشوائي 
فــي حلته الــجــديــدة، وأنـــا واحــد 
منهم. لقد اختبرنا كشعب كل 
أنواع الموت. تحت التعذيب مات 
عشرات الآلاف من خيرة شباب 
ســـوريـــا. تــحــت الــقــصــف، دمــرت 
مـــدن ســوريــا. فــي الــحــرب، التي 
لـــم تــنــتــه، مـــات أكــثــر مـــن نصف 
مليون سوري، عدا عن التهجير 

وملايين النازحين.
الـــــــــيـــــــــوم، يــــتــــبــــخــــتــــر وبـــــــاء 
الــجــديــدة،  «كـــورونـــا» بنسخته 
وجميعنا فــي ســوريــا ننتظره 
دون حول أو قوة، أو يقين، بأننا 
نستطيع مجابهته. في أعماقنا 
جـــمـــيـــعـــاً، نــــعــــرف بـــأنـــنـــا شــعــب 
فــائــض عــن حــاجــة الــنــظــام الــذي 
يــســتــطــيــع الــعــيــش والاســتــمــرار 
بربع عدد السكان فيما لو مات 
ثــلاثــة أربــــاع الــســكــان. لــن يسأل 
أحــــد لمـــــاذا لا تـــوجـــد «مــنــافــس» 
لــلأكــســجــين كــافــيــة فـــي مــشــافــي 
لمـــاذا المنظومة الطبية  ســوريــا، 
شبه غائبة. وفــي حــالــة فــريــدة، 
لا يـــوجـــد أحـــــد يــتــلــقــى الـــســـؤال 
ويــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، لأنــــه في 
أعـــمـــاق الـــســـوريـــين يــنــمــو يقين 
غــريــب بـــأن مــن عــبــر الــحــرب هو 
نــــاجٍ مـــن كـــل بـــد، ومـــن غـــرق في 
البحر لن يغص بالساقية. لكن 
يـــدري، قــد تتحول الساقية  مــن 
إلـــــــى طـــــوفـــــان رهــــيــــب يــجــرفــنــا 
الــهــاويــة والمــحــرقــة  إلـــى  جميعاً 

التي تجعل منا رماداً.
*روائي سوري
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«كورونا» إلى ١٦٨٥ والإصابات ٢١٦٣٨ ارتفاع عدد الوفيات بـ

خامنئي يتشبث بنظرية المؤامرة لرفض المساعدات الأميركية
لندن ـ طهران: «الشرق الأوسط»

تــشــبــث المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
المــؤامــرة» وراء  «نظرية  خامنئي بـ
تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، 
فــي مــحــاولــة لتبرير إغـــلاق طهران 
الــبــاب فــي وجــه مــبــادرات واشنطن 
العديدة لإرسال أدوية ومستلزمات 
طــبــيــة بــهــدف مــســاعــدة طــهــران في 
احــــتــــواء الـــــوبـــــاء. ودفــــــع المـــســـؤول 
الأول فـــي الـــبـــلاد مـــن جـــديـــد أمــس 
بـــاتـــجـــاه تــعــزيــز فــرضــيــة «الـــحـــرب 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة» الـــتـــي رددهـــــــا ضــد 
الــولايــات المتحدة مــســؤولــون كبار 
مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة والعسكرية، 
عــبــر «اســـتـــهـــداف» إيــــران بــفــيــروس 

وباء «كوفيد ١٩».
وقــــــــــال خــــامــــنــــئــــي إنــــــــه رفــــض 
مساعدات الولايات المتحدة لمكافحة 
فيروس «كورونا» بسبب الاتهامات 
الــــتــــي تـــــواجـــــه واشــــنــــطــــن بـــإنـــتـــاج 
الــــفــــيــــروس، مـــخـــاطـــبـــاً المـــســـؤولـــين 
الأميركيين بقوله: «أنــتــم متهمون 
بإنتاج فيروس (كورونا)». وذهب 
أبـــعـــد مــــن ذلـــــك عـــنـــدمـــا أصـــــر عــلــى 
بـــقـــولـــه إن جــــــــزءاً مــن  الــــفــــرضــــيــــة، 
الفيروس «مصمم خصيصاً لإيران 
بــــاســــتــــخــــدام الــــبــــيــــانــــات الــجــيــنــيــة 
للإيرانيين التي حصلوا عليها من 
خــــلال وســـائـــل مــخــتــلــفــة»؛ دون أن 

يقدم أدلة.
غـــيـــر أنـــــه خــامــنــئــي قــــــال: «قـــد 
ترسل أشخاصاً كأطباء ومعالجين، 
ربما يريدون القدوم إلى هنا ورؤية 
تأثير السم الذي أنتجوه شخصياً». 
ومع ذلك، صرح المرشد الإيراني: «لا 
أعرف مدى حقيقة هذا الاتهام، لكن 
عندما يوجد اتهام كهذا؛ فأي عاقل 

يثق بكم لكي تجلبوا له الأدوية».
وعرضت واشنطن مساعدات 
إنــســانــيــة عــلــى إيــــران بــــؤرة الــوبــاء 
في الشرق الأوســط. وقــال المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص بـــإيـــران بــرايــان 
هـــوك إن واشــنــطــن أرســـلـــت مــذكــرة 
دبلوماسية إلى طهران تعرض فيها 
المــســاعــدة فــي مكافحة «كـــورونـــا»؛ 
«وقوبلت بالرفض السريع». وألقى 
المــســؤول الأمــيــركــي بــالــلائــمــة على 
القيادة الإيرانية في الويلات التي 
تــعــانــيــهــا الـــبـــلاد جــــراء الــفــيــروس، 
قائلاً إن إيران «تنفق المليارات على 
الإرهــاب والحروب الخارجية، ولو 
أنها أنفقت عُشر هذه الأمــوال على 
نــظــام رعــايــة صحية أفــضــل، لكان 

الشعب الإيراني أفضل حالا».
وكــــان خــامــنــئــي يــلــقــي خطاباً 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً مــــن مــكــتــبــه بــمــنــطــقــة 
الثاني  باستور وســط طهران، هو 
الــســنــة الإيــرانــيــة، بعدما  فــي رأس 
ألغى تفشي الوباء خطابه السنوي 
التقليدي في عيد النوروز بمسقط 
رأسه وثاني أكبر معقل للمتشددين 
فــــي إيـــــــــران؛ مـــديـــنـــة مـــشـــهـــد مــركــز 
مــحــافــظــة خــــراســــان المـــمـــتـــدة عــلــى 

شمال شرقي البلاد.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن خــــامــــنــــئــــي قـــولـــه 
للإيرانيين؛ إن «اليوم أميركا أشرس 
خصومنا وأكثرهم شراً». وأضاف: 

«الــــــــقــــــــادة الأمـــــيـــــركـــــيـــــون كـــــذابـــــون 
ومــــــاكــــــرون ووقـــــحـــــون وجـــشـــعـــون 
وإرهابيون ومخادعون». وتابع أن 
المقترحات الأميركية «بمساعدتنا 
بــأدويــة وعــلاجــات شــرط أن نطلب 
مــنــهــم ذلــــك؛ غـــريـــبـــة»، مــوضــحــاً أن 
الولايات المتحدة تعاني «باعتراف 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين أنــفــســهــم» 
من «نقص كبير في مجال معدات 
الـــــوقـــــايـــــة مـــــن الـــــفـــــيـــــروس وأيــــضــــاً 
الأدويــــة». وقــال وكــأنــه يتوجه إلى 
واشنطن: «إذا كانت لديكم معدات، 
فاستخدموها لأنفسكم»، لافتاً إلى 
أن بلاده «لديها القدرة على تخطي 
أي أزمــة وأي تحديات؛ بما يشمل 
تفشي (كورونا)»، مطالباً في الوقت 
نــفــســه جــمــيــع الإيـــرانـــيـــين «بــاتّــبــاع 

التعليمات».
يــــأتــــي مــــوقــــف خـــامـــنـــئـــي، فــي 
وقت ازدادت فيه انتقادات الرئيس 
حــســن روحــانــي ووزيــــر الخارجية 
محمد جواد ظريف لإدارة الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب، وتحميل 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــســؤولــيــة 
الــوبــاء.  إعــاقــة مساعيها لاحـــتـــواء 
وقــــــد حــــــثّ روحـــــانـــــي الأمـــيـــركـــيـــين 
عــــلــــى مـــطـــالـــبـــة حـــكـــومـــتـــهـــم بـــرفـــع 
الــعــقــوبــات فــي الــوقــت الـــذي تكافح 
فيه إيــران الوباء. غير أن الولايات 
المــــتــــحــــدة وجــــهــــت لإيـــــــــران رســـالـــة 
واضحة هذا الأسبوع مفادها بأن 
انــتــشــار الــفــيــروس لــن يــنــقــذهــا من 
اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط الأقــصــى» 
بــفــرض عــقــوبــات أميركية تمنعها 
من بيع النفط الخام والوصول إلى 
الأســـواق المالية الدولية، للحد من 
أنشطة إيران النووية والصاروخية 
وتقليص أنشطتها الإقليمية، ولا 

تمنع تدفق السلع الإنسانية.
وقــــــــبــــــــل نـــــــحـــــــو أســـــــبـــــــوعـــــــين، 
أفــــــاد عـــضـــو لــجــنــة الأمــــــن الــقــومــي 
والسياسة الخارجية في البرلمان، 
شــهــروز بــرزغــر بـــأن وزيـــر الصحة 
ســعــيــد نــمــكــي أبــلــغ نــــواب الــبــرلمــان 
معلومات عن اختلاف بين فيروس 
«كوفيد ١٩» المتفشي في محافظة 
جـــيـــلان، والـــفـــيـــروس المــتــفــشــي في 
مدينة ووهان البؤرة الأولى للوباء 
الــعــالــم. وقــال برزغر  على مستوى 
إن «جــــــزءاً مـــن فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
في قم يختلف عن فيروس ووهان 
الصينية. بعبارة أخرى؛ لم يتضح 
الــثــانــي»، مرجحاً  الــفــيــروس  منشأ 
أن يكون المنشأ المجهول من «نوع 

الإرهاب البيولوجي (الأميركي)».
ولـــم تــمــر ســاعــات عــلــى تـــداول 
نـــــفـــــت وزارة  المـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــتـــــى 
الصحة أن يكون الوزير أدلى بتلك 
النائب  المعلومات، مشددة على أن 

«لم ينقل بأمانة».
وبعد تراجع طفيف، انتعشت 
فرضية «الــحــرب البيولوجية» في 
إيـــــران، عــقــب مــواقــف صينية بــدت 
مـــتـــقـــاربـــة مــــن مــــواقــــف المـــســـؤولـــين 

الإيرانيين.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكـــــان 
الخارجية الصينية تشاو ليجيان، 
قد أشعل حرباً كلامية بين واشنطن 
وبــــكــــين بـــطـــرحـــه إمـــكـــانـــيـــة وقــــوف 

الجيش الأميركي وراء جلب «كوفيد 
١٩» إلى مدينة ووهان.

وكان خامنئي قد أوعز لرئيس 
الأركان محمد باقري بتشكيل مقر 
لإدارة القوات المسلحة في مواجهة 
«كـــورونـــا»، وعـــدّ الــخــطــوة مــنــاورة 
لــلــدفــاع الــبــيــولــوجــي «فـــي ظــل أدلــة 
على إمكانية الهجوم البيولوجي».
ورد وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أمس، عبر «تويتر» 
عــلــى خــامــنــئــي، بـــأن «أفـــضـــل دفـــاع 
بــــيــــولــــوجــــي هــــــو إخــــــبــــــار الـــشـــعـــب 
الإيــــرانــــي بــالــحــقــيــقــة عـــن فــيــروس 
ووهــان متى انتشر من الصين إلى 

إيران».

 الإصابات تقترب من ٢٢ ألفاً

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
في أحدث إحصائية رسمية، أمس، 
عن ١٢٩ وفاة جديدة جراء فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» المــــســــتــــجــــدّ، مـــــا يـــرفـــع 
حصيلة الوفيات الرسمية إلى ١٦٨٥ 
في إيران. وقال المتحدث باسم وزارة 
الصحة كيانوش جهانبور إن أكثر 
مـــن ١٠٢٨ إصـــابـــة جـــديـــدة سُــجّــلــت 
الــســاعــات الأربـــع والعشرين  خــلال 
الأخيرة. في المجمل، ثبُتت إصابة 
إلـــــى أن  ٢١٦٣٨ شـــخـــصـــاً. وأشـــــــار 
«مـــحـــافـــظـــة طــــهــــران أفــــــــادت بــــــ٢٤٩ 
إصابة»، مضيفاً أن «محافظة يزد 
حصي ٨٤ مريضاً 

ُ
(وســـط)؛ حيث أ

(جــــديــــداً)، يــمــكــن أن تــصــبــح بـــؤرة 
جديدة للمرض في الأيام المقبلة».

وللحدّ من انتشار الفيروس، 
تطلب السلطات منذ أسابيع عدة 
من السكان الامتناع عن السفر خلال 
عطلة عيد النوروز التي تستمرّ ١٥ 
يوماً (وهو عيد رأس السنة الفارسية 
الــذي احتفل به الجمعة في أجــواء 
كئيبة). والإيرانيون مدعوون إلى 

البقاء «قدر الإمكان» في منازلهم.
وقــــال جــهــانــبــور إن فـــي إيـــران 
«نحو ٦٨ في المائة من الوفيات جراء 
فيروس (كوفيد ١٩) هم أشخاص 
تـــفـــوق أعــــمــــارهــــم الـــســـتـــين عـــامـــاً»، 
مشيراً إلى أن «الرحلات والزيارات 
(الــنــوروز) هي بشكل  العائلية في 
عــام عوامل تشكل خطراً على هذه 

الفئة العمرية».
في شأن متصل، قالت منظمة 
«أطباء بلا حدود» الفرنسية، أمس، 
إنها تعمل على إقامة مركز طارئ 
لـــعـــلاج حــــــالات الإصــــابــــة الــحــرجــة 
«كوفيد ١٩» في إيران، يسع نحو  بـ

٥٠ سريراً.
وقــــالــــت «أطــــبــــاء بــــلا حــــــدود»: 
«حجم وبــاء (كوفيد ١٩) في إيــران 
مــقــلــق جــــــداً»، وأضـــافـــت أن طــاقــمــاً 
مكوناً من ٩ من أعضائها من فريق 
الرعاية الفائقة سيعملون بالمركز 
الـــــذي ســيــقــام فـــي إقــلــيــم أصــفــهــان 

بوسط البلاد، بحسب «رويترز».
وتــســاهــم فــرنــســا بــالــفــعــل في 
حــــزمــــة مــــســــاعــــدات طـــبـــيـــة لإيــــــران 
بــالــتــعــاون مـــع بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
فــي ظــل إشــــارات عــلــى أن التصدي 
الــــعــــالمــــي لمـــكـــافـــحـــة «كــــــورونــــــا» قــد 
يساعد في تخفيف بعض التوترات 

الدبلوماسية.
وقــال سفير إيـــران فــي باريس 
بــهــرام قاسمي إن المنظمة أرسلت 
طــــــائــــــرة تــــحــــمــــل مــــــعــــــدات لإقــــامــــة 
مستشفى متنقل، وأقعنة وأدويــة 

وملابس خاصة بالكوادر الطبية.

رحلات النوروز تثير القلق

وفــــي حـــين تــحــاشــي كــثــيــر من 
الإيرانيين السفر خلال عطلة السنة 
الــجــديــدة، قالت الشرطة  الفارسية 
الـــتـــحـــذيـــرات  المــــلايــــين خـــالـــفـــوا  إن 
الــتــي أطــلــقــهــا المـــســـؤولـــون لتجنب 
الــتــحــركــات غــيــر الــضــروريــة بهدف 

الحد من انتشار الفيروس.
ورفضت الحكومة الإيــرانــيــة، 
رغــــم الانـــتـــقـــادات الـــواســـعـــة، فــرض 
تـــــدابـــــيـــــر عــــــــزل أو حــــجــــر صــحــي 
عــلــى المـــــدن والمـــحـــافـــظـــات المــتــأثــرة 
بـــالـــفـــيـــروس. وقــــــال جـــهـــانـــبـــور إن 
تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي الــقــســري 
«غــيــر قــابــلــة للتطبيق فــي إيــــران». 
ورفــــــــض جـــهـــانـــبـــور الانـــــتـــــقـــــادات، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــحــكــومــة تــفــرض 

حجرا من «المستوى الثالث».
ووجـــــــه مــــســــؤولــــون ســـابـــقـــون 
بمنظمة الــتــأمــين الإيــرانــيــة، أمــس، 
رسالة إلى الرئيس حسن روحاني 

تطالبه بتقييد حركة المرور.
وقـــــال مــكــتــب مــحــافــظ طــهــران 
إن «مــــراكــــز الـــتـــســـوق ســتــغــلــق فــي 
الــعــاصــمــة بــــدءاً مـــن الـــيـــوم (أمــــس) 
الأحـــد». وقــال التلفزيون الإيــرانــي: 
«الــصــيــدلــيــات والمـــحـــال الــتــي تقدم 
الــســلــع الأســـاســـيـــة فــقــط هـــي الــتــي 

ستظل مفتوحة في طهران».
وطــــالــــب رئـــيـــس إدارة الأزمـــــة 
في مواجهة «كــورونــا» بالعاصمة 
طـــهـــران، عــلــي رضـــا زالـــــي، بــإغــلاق 
جــمــيــع المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة ومــحــال 
الأغــــــذيــــــة الــــكــــبــــيــــرة، إضـــــافـــــة إلــــى 
الصيدليات؛ وفقاً لوكالة «إيسنا».

وقــال زالــي إن عدد الأشخاص 
الــذيــن يــراجــعــون المـــراكـــز الصحية 
زاد بنسبة ٥ فــي المــائــة، لافــتــاً إلــى 
زيادة عدد الحالات الصحية السيئة 
نتيجة الوباء بنسبة ١٢ في المائة.

ومـــنـــعـــت الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة 
في كثير من المحافظات الإيرانية، 
دخول السيارات إليها، لكن بيانات 
المــــــواقــــــع الـــحـــكـــومـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــى 

استمرار حركة الطيران الداخلي.
وأعرب المفوض الخاص بوزير 
الصحة في محافظة جيلان المتأزمة، 
محمد حسين قرباني، عن قلقه إزاء 
موجة ثانية من الوباء نتيجة تدفق 
عدد كبير من الإيرانيين إلى سواحل 

المحافظة في عطلة النوروز.
وقــــــال نـــائـــب حـــاكـــم مــحــافــظــة 
نـــحـــو مـــلـــيـــون و٢١٣  خــــراســــان إن 
ألــفــاً ســافــروا إلــى مشهد، موضحاً 
المــديــنــة تراجعت  إلـــى  الـــرحـــلات  أن 
بنسبة ٧٥ في المائة مقارنة بالعام 
المــاضــي بحسب وكــالــة «تــســنــيــم». 
إلــى تنجب السفر  ودعــا الإيرانيين 
إلــى جيلان خــلال العطلة، مضيفاً 
أن أوضاع المستشفيات مستقرة في 

تلك المنطقة منذ أيام.

ميركل تعزل نفسها بعد مخالطة مريض... وتحظر التجمعات لأكثر من شخصين
برلين: راغدة بهانم

أعــــــــلــــــــن المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، أمــــــس، أن 
المستشارة أنجيلا ميركل قررت 
فــي منزلها بعدما  عــزل نفسها 
عــالــجــهــا طــبــيــب اكــتُــشــف لاحــقــاً 
أنــــه مـــصـــاب بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد. وقال شتيفن سايبرت، 
«المـــــســـــتـــــشـــــارة  إن  بـــــــيـــــــان،  فـــــــي 

فــي منزلها.  عــزل نفسها  قـــررت 
وســـتـــخـــضـــع لــفــحــص (كــــورونــــا 
المستجد) بشكل متكرر في الأيام 
(...) وستقوم بأعمالها  المقبلة 

المكتبية من المنزل».
جــــــاء ذلــــــك بـــعـــدمـــا فـــرضـــت 
ألمــانــيــا حــظــر الــتــجــمــعــات الــتــي 
تزيد على شخصين، باستثناء 
الــعــائــلات الــتــي تــضــم أكــثــر من 
ذلــــك. وبـــعـــد نـــقـــاش طـــويـــل عبر 

الــفــيــديــو بـــين مــيــركــل ورؤســـــاء 
أعــلــنــت المستشارة  الــحــكــومــات، 
فـــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــــحــــــافــــــي عـــن 
ات الــــتــــي تـــــم الاتــــفــــاق  الإجـــــــــــــراء
البقاء  إلــى  عليها، والتي تدعو 
داخـــل المــنــزل وعـــدم الــخــروج إلا 
فـــي حـــــالات الــــضــــرورة. ويــمــكــن 
خـــــــروج الأشـــــخـــــاص بــمــفــردهــم 
لــلــتــبــضــع وزيــــــــارة الـــطـــبـــيـــب أو 

للعمل أو أمر طارئ.

أعلنته  التي  الاتــفــاق  ونــص 
ميركل على أن الخروج لممارسة 
الهواء»  أو «استنشاق  الرياضة 
مـــا زال مــســمــوحــاً بــــه، لـــكـــن مــع 
المتر  الحفاظ على متر ونــصــف 
بــين الأشــخــاص، ويجب  مسافة 
الـــبـــقـــاء مــــع شـــخـــص واحـــــــد مــن 
الأسرة أو أكثر إذا كانت الأسرة 
أكــبــر. ونـــص الاتـــفـــاق عــلــى عــدم 
السماح بأي نوع من الاحتفالات 

إلى  العامة، إضافة  الأمــاكــن  في 
إغــــلاق تـــام لــلــمــطــاعــم الــتــي كــان 
لـــهـــا بــالــفــتــح  مـــا زال مــســمــوحــاً 
حــتــى الــســادســة مــســاء. ويشمل 
الإغــــلاق كــذلــك كــل المــحــلات غير 
الضرورية، أي التي لا تبيع مواد 
غذائية أو أدوية، على أن تطبق 

هذه الإجراءات لمدة أسبوعين.
ونقلت صحف عن نقاشات 
حـــــادة طــبــعــت اجـــتـــمـــاع مــيــركــل 

بــرؤســاء الـــولايـــات، ووجّــــه عــدد 
كـــبـــيـــر مــــن رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
بـــافـــاريـــا  لـــرئـــيـــس وزراء  الــــلــــوم 
مارك زودر الذي أصر على إعلان 
العزل التام لمواطني ولايته، دون 
انتظار الولايات الأخرى كما كان 
مــتــفــقــاً. وكـــانـــت ولايـــــة بــافــاريــا 
قــــد أعـــلـــنـــت بـــــدء تــطــبــيــق «عــــزل 
ليل يوم  السكان» منذ منتصف 
٣ أسابيع  الماضي، لمدة  الجمعة 

قد يتم تمديدها.
ولـــحـــقـــتـــهـــا ولايــــــــة زارلانــــــــد 
الـــحـــدوديـــة مـــع فــرنــســا فـــي قـــرار 
شـــبـــيـــه. وكـــــذلـــــك أعـــلـــنـــت ولايـــــة 
أنها ستبدأ تطبيق  ساكسونيا 
فرض العزل التام على سكانها.
وقـــرار الــعــزل أقــل بقليل من 
التجول، لأنــه يسمح  قــرار حظر 
لــــلأشــــخــــاص بـــــالـــــخـــــروج لــيــس 
فــقــط لــلــتــبــضــع والــعــمــل وزيــــارة 

للتنزه، لكن  بــل أيضاً  الطبيب، 
أو  فــردان  ليس بمجموعات، بل 
أفــرادهــا  العائلة  كــانــت  إذا  أكــثــر 

أكثر من اثنين.
ومــــا زالـــــت قــــــرارات الــصــحــة 
مــرتــبــطــة بـــالـــولايـــات الألمـــانـــيـــة، 
وليس الحكومة الفيدرالية التي 
قـــرارات مثل  اتــخــاذ  لا يحق لها 
فرض حظر التجوال إلا في حالة 

الحرب.

مليون ونصف المليون في الحجر الإجباري وسط ترقب لفرض إجراءات أكثر صرامة

البريطانيون يتجنبون أمهاتهم في عيدهن... ويستعدون لأيام صعبة
لندن: نجلاء حبريري

«فـــي الــوقــت الــحــالــي، أفضل 
شيء يمكن فعله هو أن تتصلوا 
بها هاتفياً، أو أن تحادثوها عبر 
(الفيديو). استخدموا (سكايب)، 
ـــبـــوا كــــل أنــــــــواع الاتــــصــــال 

ّ
وتـــجـــن

الــضــروري». ليس  الجسدي غير 
ذلك إعلاناً تجارياً لشركة الاتصال 
الأميركية (سكايب)، بل نصيحة 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون لمواطنيه في عيد الأم. 
حــــــثّ جــــونــــســــون الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
ـــب» أمــهــاتــهــم، أمـــس، 

ّ
عــلــى «تـــجـــن

فــي قطيعة مــع تقليد بريطاني 
يمارسه الملايين كل سنة، ويجمع 

ثلاثة أجيال في بيت واحد.
فرض وباء «كوفيد - ١٩» على 
البريطانيين «المُحبين للحرية»، 
كــمــا وصــفــهــم جـــونـــســـون، واقــعــاً 

جديداً يعاني كثيرون للتعايش 
مـــعـــه، ويــــتــــحــــدّاه الـــبـــعـــض، رغـــم 
الــتــحــذيــرات الــرســمــيــة الــيــومــيــة. 
أمــرت الحكومة الجمعة الماضية 
بــإغــلاق جميع المطاعم والمقاهي 
والــــحــــانــــات والمـــــلاهـــــي ومـــحـــلات 
الترفيه والنوادي الرياضية حتى 
إشعار آخر، وناشدت مواطنيها 
بــالــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم واحـــتـــرام 
قواعد التباعد الاجتماعي لوقف 

انتشار الوباء.
ورغــم أن بريطانيا لم تشهد 
حصيلة إصابات ووفيات مرعبة، 
كالتي تسجلها إيطاليا وإسبانيا 
وفــــرنــــســــا المـــــــجـــــــاورة بــــعــــد، فــــإن 
وتيرة انتشار فيروس «كورونا» 
والتوقعات الرسمية بأن يصاب 
بين ٦٠ إلى ٨٠ في المائة من السكان 
في غياب ضوابط صارمة، ينذر 
بــكــارثــة صــحــيــة واقــتــصــاديــة قد 

تستمر حتى العام المقبل.
قوبلت استراتيجية الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الــــوبــــاء 
المستفحل فــي أوروبـــا بكثير من 
الــذي كانت  الانتقاد. ففي الوقت 
دول أوروبــيــة تفرض قواعد عزل 
صـــارمـــة، بــــدت لـــنـــدن بــطــيــئــة في 
استجابتها لانتشار «كــورونــا»، 
مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى نـــظـــريـــة «مـــنـــاعـــة 
الـــقـــطـــيـــع»، الـــهـــادفـــة إلــــى تــكــويــن 
«مــنــاعــة جــمــاعــيــة» بــين الــســكــان، 

ي الفيروس ببطء.
ّ

في حال تفش
هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــتــي 
كــــان مــســتــشــار جـــونـــســـون المــثــيــر 
لــلــجــدل دومــيــنــيــك كــامــيــنــغــز من 
أبــرز الداعمين لها، وفق صحيفة 
«صــــنــــداي تـــايـــمـــز»، تـــرتـــكـــز عــلــى 
حـــمـــايـــة الأفــــــــــراد الأكـــــثـــــر عـــرضـــة 
للوفاة بسبب العدوى، من المرضى 
ــين، والــســمــاح بــإصــابــة ٦٠ 

ّ
والمــســن

فــي المــائــة مــن الــســكــان عــلــى الأقــل 
بــــالمــــرض بـــهـــدف تـــكـــويـــن مــنــاعــة 
تحميهم في ذروة الانتشار، إلا أن 
الــحــكــومــة غــيّــرت استراتيجيتها 
بداية الأسبوع الماضي، مع تمدّد 
انــتــشــار الــــوبــــاء، ومـــعـــانـــاة هيئة 
الصحة العامة لمواكبته، واعتمدت 
مـــــقـــــاربـــــة أقـــــــــــرب مـــــــن الـــــنـــــمـــــوذج 
الأوروبــي والآسيوي الــدارج، عبر 

إغلاق المدارس ومنع التجمعات.
واعــــــتــــــبــــــر جــــــونــــــســــــون، فـــي 
تــصــريــحــات، أمــــس، أن الــتــدابــيــر 
التي تتخذها حكومته «لم تُشهد 
من قبل، سواء في وقت السلم أو 
الحرب»، ولكنها ضرورية، مشيراً 
إلى أن «أعداد (الإصابات) قاسية، 
وتزداد بوتيرة سريعة». وأضاف: 
«نحن على بُعد أسبوعين أو ثلاثة 
مــــن الــــوضــــع فــــي إيـــطـــالـــيـــا. لـــدى 
الإيطاليين نظام صحي رائع، ومع 

فــإن أطــبــاءهــم وممرضاتهم  ذلــك 
يعانون من العبء الشديد جداً». 
وأظــهــرت الأرقـــام الأخــيــرة لــوزارة 
الصحة نحو ٦٠٠٠ إصابة، توفي 

منهم ٢٨٠ شخصاً.
لا تخلو خطابات المسؤولين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين فـــــي إحـــاطـــاتـــهـــم 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــيـــومـــيـــة مــــن نــبــرة 
خوف وتحذير، فهم لا يحاولون 
إخــــــفــــــاء خــــــطــــــورة الـــــــوضـــــــع، بــل 
يـــعـــمـــدون لــــرســــم صـــــــورة قــاتــمــة 
لــــوضــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــرازحــــة 
أصــلاً تحت ضغوط هائلة، التي 
تـــعـــانـــي مـــــن نـــقـــص فـــــي مـــعـــدات 
ــعــون 

ّ
الــعــنــايــة المـــركـــزة، كــمــا يــتــوق

أن تستمر الأزمة ٣ أشهر كأفضل 
تقدير. ولعل «استهتار» البعض 
في لندن «بؤرة الوباء»، ورفضهم 
الامتثال للتوجيهات الصحية هو 
ما دفــع المسؤولين إلــى إغــلاق كل 

المرافق الاجتماعية في البلاد، بعد 
أقــل مــن أســبــوع مــن رفــع مستوى 

التأهب.
ورغــــم إغــــلاق مــعــظــم المــرافــق 
الاجــتــمــاعــيــة وخــلــو مــواقــع لندن 
الــســيــاحــيــة مـــن زوارهــــــــا، مـــا زال 
المــئــات يــتــوافــدون عــلــى الــحــدائــق 
والأســـــــواق المــفــتــوحــة، لا مــبــالــين 
بـــدعـــوات «الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي» 
وتــفــادي المخالطة. ولــم يستبعد 
وزيــر الإســكــان، روبيرت جنريك، 
فرض قواعد «عزل» أكثر صرامة، 
وقال لشبكة «سكاي نيوز»: «نريد 
أن نستمر في ممارسة أنشطتنا 
فـــــي مـــجـــتـــمـــع حــــــــرّ، مـــــع احــــتــــرام 
التوجيهات الطبية. لكن الوضع 
لــيــس (لــــعــــبــــة)... وإن لـــم يــحــتــرم 
الناس النصائح الطبية، سنبحث 
طرقاً أخرى». وكان جنريك يشير 
الــنــمــوذج الفرنسي،  إلــى  ضمنياً 

الــذي يفرض على المواطنين ملء 
اســتــمــارة تــبــرر ســبــب خــروجــهــم، 
يقدّمونها لأفراد الأمن المنتشرين 
فــي المـــدن. ورداً على ســـؤال حول 
مـــا إذا كـــانـــت الــحــكــومــة تــأخــرت 
فــي الــتــحــرّك، بالوقت الــذي يبدو 
أن بــريــطــانــيــا تــســيــر عــلــى خطى 
إيطاليا من حيث عدد الإصابات، 

قال جنريك: «لا أعتقد».
وتحتفظ بريطانيا بنحو ٢٠ 
ألــف جندي لدعم جهود الشرطة 
في حال طبّقت قواعد حجر أكثر 
صرامة، أو أصبح القطاع الصحي 

بحاجة الجيش لدعم عملياته.
وبينما يرتقب البريطانيون 
«إغلاقاً» محتملاً، هذا الأسبوع، 
أمــــرت الــحــكــومــة مــلــيــون ونــصــف 
مليون شخص بالعزل الذاتي لمدة 
تصل إلى ثلاثة أشهر، في محاولة 
«كوفيد - ١٩».  لتجنب إصابتهم بـ

ويشمل التوجيه مرضى سرطان 
الــــــــدم (لــــوكــــيــــمــــيــــا)، والمــــصــــابــــين 
بــــأمــــراض تــنــفــســيــة حـــــــادة، ومـــن 
خضعوا لعمليات زراعة أعضاء، 
وغيرهم. وقــال بيان مــن مديرية 
المــــجــــتــــمــــعــــات إنـــــــــه «بــــالــــنــــســــبــــة 
لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
مجموعة واحدة أو أكثر معرضة 
للخطر، فستقوم عيادة طبيبهم 
المـــخـــتـــص أو كــلــيــهــمــا  الــــعــــام أو 
بالاتصال بهم أو نصحهم بشدة 
بــالــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم لــفــتــرة ١٢ 

أسبوعاً على الأقل».
كــمــا ســيــتــم تــخــصــيــص خــطّ 
هــــاتــــفــــي لمـــــســـــاعـــــدة مــــــن هــــــم فــي 
أمـــسّ الحاجة إلــيــه، وفــق «وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، وســيــتــم 
الإعـــــلان عـــن تــرتــيــبــات لــتــوصــيــل 
أدويــــــــــــة وأغـــــــــــــراض إلــــــــى مــــنــــازل 

الأشخاص المعزولين.

الوفيات تضاعفت عشر مرات خلال أسبوع 

المأساة الإسبانية تنافس الإيطالية وتستنزف الكوادر الطبية 
مدريد: شوقي الريّس

إيـــطـــالـــيـــا  بــــعــــد أن أشـــــهـــــرت 
وإسبانيا، البؤرتان الرئيسيتان 
لانتشار «كوفيد - ١٩» في أوروبا، 
آخـــــــر مـــــا تـــمـــتـــلـــك مـــــن «أســــلــــحــــة» 
لمــواجــهــة هــذه الجائحة العالمية، 
وقــــــــرّرت إغــــــلاق جــمــيــع مــرافــقــهــا 
الــعــامــة والــخــاصــة،  غير الحيوية 
انتقلت الجبهة الحقيقية في هذه 
الحرب الغريبة إلى قاعات العناية 
الــفــائــقــة فـــي المــســتــشــفــيــات، حيث 
يجهد آلاف الأطـــبّـــاء والمــمــرّضــين 
لإنقاذ ما تيسّر من الأرواح التي 
تنطفئ بمعدّل واحدة كل دقيقتين 
في إيطاليا أو كل عشر دقائق في 

إسبانيا.
وفــــيــــمــــا تـــســـتـــعـــد الـــحـــكـــومـــة 
الإيطالية لتمديد حالة الطوارئ 
حتى نهاية الشهر المقبل وتكليف 
الــــجــــيــــش الإشـــــــــــراف عــــلــــى إنــــفــــاذ 
اتــــه فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــلاد،  إجــــراء
أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســبــانــي 
قــرّر تمديد  أنــه  بــيــدرو سانتشيز 
إجــــــراءات الـــعـــزل الـــتـــام أســبــوعــين 
إضافيين، وقال: «نحن اليوم على 
أبواب الموجة الأعتى، وبحاجة إلى 
كل ما نملك من قوّة ومعنويّات».

وكانت الإصابات في إسبانيا 
قـــد تــضــاعــفــت ثــــلاث مــــــرّات خــلال 
الأيام السبعة المنصرمة منذ إعلان 
حــالــة الـــطـــوارئ لــتــقــارب الثلاثين 
ألفاً، فيما تضاعف عدد الوفيّات 
عـــشـــر مـــــــرات لـــيـــتـــجـــاوز الألــــفــــين، 
نــصــفــهــا تـــقـــريـــبـــاً فــــي الــعــاصــمــة 
الـــتـــي تــعــتــبــر منظومتها  مـــدريـــد 
الــثــلاث الأفــضــل في  الصحّية مــن 
الـــعـــالـــم حـــســـب مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، والـــتـــي لـــم يــعــد معظم 

مستشفياتها قادراً على استقبال 
المــزيــد مــن الـــحـــالات الــخــطــرة منذ 

صباح أمس الأحد.
وفــي مــبــادرة هــي الأولـــى من 
نـــوعـــهـــا خـــــلال هـــــذه الأزمـــــــة الــتــي 
الــضــحــايــا كــل يــوم،  تحصد آلاف 
قرّرت صحيفة «إل باييس» واسعة 
الانــتــشــار والمـــعـــروفـــة برصانتها 
نشر صــورٍ لبعض الضحايا، مع 
مــعــلــومــات عـــن ســيــرهــم الــذاتــيــة. 
وقــالــت رئيسة تحرير الصحيفة 
ســـولـــيـــداد غــايّــغــو إن الـــهـــدف من 
ذلك هو إعطاء وجه إنساني لهذه 
المأساة التي يقتصر وجهها على 

الأرقام.
وفي إيطاليا، حيث تجاوزت 
الـــوفـــيّـــات حـــاجـــز الــخــمــســة آلاف، 
منها ٨٠٠ في يوم واحد، واقتربت 
الإصــــــابــــــات مــــن ٦٠ ألــــفــــاً، قــــــرّرت 
الــحــكــومــة وقــــف جــمــيــع الأنــشــطــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــاســتــثــنــاء مــــا هــو 
حــــيــــوي مـــنـــهـــا، وبـــــــــدأت الإعـــــــداد 
الــذي اعتمدته  لتطبيق النموذج 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، وذلــــك بــعــد أن 
بيّنت أرقــام الانتشار خلال الأيام 
المــنــصــرمــة عــــدم كــفــايــة الــتــدابــيــر 
المتخذة حتى الآن لاحتواء انتشار 
الفيروس. لكن لم توضّح الحكومة 
بعد مــا هــي الأنشطة أو المنشآت 
ف، حيث إن المصارف 

ّ
التي ستتوق

وشــــــــركــــــــات الــــــتــــــأمــــــين وأكــــــشــــــاك 
النقل العام ما  الصحف ووسائل 

زالت مستمرة في نشاطها.
وكانت بعثة كوبيّة تضمّ ٢٥ 
فـــي مكافحة  طــبــيــبــاً متخصصا 
الأوبـــــئـــــة قــــد وصــــلــــت أمــــــس إلـــى 
مــيــلانــو لــلــمــســاعــدة فــي مواجهة 
هذه الأزمــة، حيث ستشرف على 
أقــامــه  الـــذي  المــيــدانــي  المستشفى 

الــجــيــش الإيـــطـــالـــي مـــؤخـــراً، كما 
أعــلــنــت روســـيـــا عـــن إرســـــال ١٠٠ 
اخــتــصــاصــي فـــي عــلــم الــجــراثــيــم 
لمعاونة السلطات الإيطالية في 
جــهــود احـــتـــواء الـــوبـــاء الــــذي ما 
زال يضرب بشكل خاص المناطق 

الشمالية من البلاد.
ويـــــــــــركّـــــــــــز الأخــــــصــــــائــــــيــــــون 
اهـــتـــمـــامـــهـــم بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
الـــوضـــع فـــي مــديــنــة «بــيــرغــامــو» 
الــــتــــي صـــــار يـــطـــلـــق عــلــيــهــا لــقــب 
«العاصمة الأوروبية للفيروس»، 
والـــتـــي لـــم تــعــد مــقــابــرهــا تــتــسّــع 
ـــــى  لـــــلـــــضـــــحـــــايـــــا الـــــــــذيـــــــــن تـــــتـــــولّ
الـــشـــاحـــنـــات الـــعـــســـكـــريـــة نــقــلــهــم 
لإحــراقــهــم أو دفــنــهــم فــي مناطق 
أخــرى. ويشكّل عدد الوفيّات في 
هذه المدينة التي تعتبر أحد أهمّ 
المراكز الصناعية في الشمال، ولا 
يزيد عدد سكّانها عن مائة ألف، 
ــيــات الإجمالية 

ّ
الــوف حــوالــي ربــع 

في إيطاليا. ويرجّح الخبراء أن 
الــســبــب فـــي ذلــــك يـــعـــود لــكــونــهــا 
قــــد أولــــــت اهــتــمــامــهــا بــالــنــشــاط 
الاقتصادي على حساب الصحّة 
في الإجراءات التي اتخذتها منذ 

بداية الأزمة.
وفـــــــــــــــي مـــــــــــــدريـــــــــــــد، تــــشــــهــــد 
المستشفيات الكبرى ضغوطاً لم 
يعد معظمها قادراً على تحمّلها، 
عات تشير إلى 

ّ
خاصة أن كل التوق

أن الإصابات ستبلغ ذروتها في 
الأيام المقبلة، مما ينذر بسيناريو 
لا يستبعد المسؤولون أن يتجاوز 

السيناريو الإيطالي.
وفـــيـــمـــا بـــــــدأت المـــجـــمـــوعـــات 
الأولـــــــى مــــن المــــرضــــى تـــصـــل إلـــى 
أقــامــه  الـــذي  المــيــدانــي  المستشفى 
الــــجــــيــــش فـــــي إحـــــــــدى ضــــواحــــي 

مـــدريـــد ويــتــســع لأكــثــر مـــن ٥٥٠٠ 
ســريــر، يــواصــل الآلاف مــن أفـــراد 
الــطــواقــم الــصــحّــيــة الــعــنــايــة بما 
يــزيــد عــن ١٦٠٠ حــالــة خــطــرة في 
وحدات العناية الفائقة ضد عدو 
لا يعرفون عنه سوى القليل، وفي 
ظروف غير مسبوقة وصفها أحد 
الأطباء بأنها «حرب الأجيال التي 

لم تعرف حروباً أخرى».
ويـــــقـــــول أحـــــــد الأطــــــبــــــاء فــي 
المستشفى الجامعي بمدريد إنه 
لــم يشهد وضــعــاً مثيلاً لــهــذا في 
حياته، «غــرف العمليّات ألغيت 
كلّياً وتحولت إلى وحدات لأسرة 
العناية الفائقة المكتظّة بالمرضى 
الذين يعانون من إصابات خطرة 
بالفيروس، ينتظرون غائبين عن 

الوعي لحظة الرحيل».
مدريد وحدها تسجّل ٤٨٪ 
الــحــالات الخطرة التي تــزداد  من 
يومياً بمعدّل ٤١٪ منذ الجمعة 
المـــــاضـــــي، وتــــقــــول رئـــيـــســـة قــســم 
التمريض في كلّية الطب التابعة 
لـــلـــجـــامـــعـــة المـــــركـــــزيـــــة: «الـــجـــســـم 
التمريضي ليس مدرّباً لمثل هذه 
الحالات في مواجهة عدو مجهول 
وســريــع الـــعـــدوى، ومـــن غــيــر أفــق 

لنهاية قريبة».
الأطــــــبــــــاء والمـــــمـــــرّضـــــون هــم 
اليوم الأبطال الحقيقيون في هذه 
الـــحـــرب، مــنــهــكــون حــتــى الإعــيــاء 
ــــام، لكنهم يــجــدون الــقــوّة  مــنــذ أيّ
للتصفيق عــنــدمــا ينجحون في 
إنقاذ أحــد المــرضــى، ولا يطلبون 
مـــــــن الأســـــلـــــحـــــة ســـــــــوى مـــــعـــــدات 
الوقاية وأجهزة التنفس لمواجهة 
هذا العدو، ويــرددون: «بعد هذه 
ا من قبلها، 

ّ
الأزمة لن نكون كما كن

لكننا سنكون أفضل».

أفراد من فريق تعقيم يطهّرون أحد زملائهم في مقر شرطة شمال إسبانيا أمس (أ.ب)
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تدريبات نفسية ودروس تعليمية بلغات عدة (٣ من ٣)

أطفال «دواعش» يعالجون بالموسيقى في مركز كردي للتأهيل

القامشلي: كمال شيخو

«كنت أحلم أن أكون ملاكماً 
كـــبـــيـــراً وأصـــــبـــــح مـــثـــل ديــنــيــس 
لـــيـــبـــيـــديـــف أشـــــهـــــر مـــــلاكـــــم فــي 
روســــيــــا»، بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات، بــدأ 
نــيــكــولاي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٦ 
رواية قصة سفره قبل ٦ سنوات 
مــن مسقط رأســـه نحو ســوريــا، 
إحدى أكثر بلدان الشرق الأوسط 
سخونة؛ حيث يتحدر الطفل من 
مــديــنــة ســــاراتــــوف، المــطــلــة على 
ضــفــتــي نـــهـــر الـــفـــولـــغـــا جــنــوبــي 
روســــــيــــــا، وتـــنـــخـــفـــض درجـــــــات 

الحرارة فيها إلى تحت الصفر.
وبعد إعلان تنظيم «داعش» 
خـــلافـــتـــه المــــزعــــومــــة فــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٤ ســافــر نيكولا 
رفــقــة مـــع والـــديـــه وإخـــوتـــه عــبــرَ 
رحـــلـــة جـــويـــة مــــن مــديــنــتــه إلـــى 
مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول 
الرحلة  أكملوا  التركية، ومنها 
بــــــراً عـــلـــى مـــــتن حـــافـــلـــة حــديــثــة 
اتـــجـــهـــت إلـــــى مـــديـــنـــة أنــطــاكــيــا 
الحدودية مع سوريا، ليدخلوا 
بطريقة غير شرعية إلى مدينة 
إدلــــــب، وكـــــان الأب قـــد أخــبــرهــم 
وجهته في سبيل تحقيق وهم 
لطالما كان يحلم بتحقيقه، لكن 
تقطعت أوصـــال الأســـرة بعدما 
«قوات سوريا  سلم والده نفسه لـ
الكردية  العربية  الديمقراطية» 

أثناء معركة الباغوز في مارس 
المــــاضــــي، ونــقــلــت  الـــعـــام  (آذار) 
والــــدتــــه وإخــــوتــــه الـــصـــغـــار إلــى 

مخيم الهول.
نــيــكــولا يــنــتــمــي لــعــائــلــة في 
روســيــا، استقر بهم المطاف في 
ســـوريـــا مــنــذ عــــام ٢٠١٤. ولـــدى 
حديثه كان يلبس بدلة رياضية 
تحمل علامة «أديــــداس»، وقــال: 
«أبــــــي ســـمـــع عــــن الـــخـــلافـــة عــبــر 
الإنــتــرنــت، وقــرر الالتحاق بهم. 
وافقت والدتي على السفر، وكان 
عمري آنذاك ١٠ سنوات فقط، لم 

أفهم وقتها ماذا يفعلون».
وبــحــســب الــطــفــل الـــروســـي، 
كــــــان يـــعـــمـــل والـــــــــده فـــــي ديــــــوان 

الضيافة لدى التنظيم، يستقبل 
الأجـــانـــب والمـــهـــاجـــريـــن، ويــقــوم 
أمـــورهـــم ومعاملاتهم  بتسيير 
الــرســمــيــة، فــيــمــا بــقــيــت والـــدتـــه 
مــلازمــة البيت، وتنقلت عائلته 
بــــين مـــــدن ســــوريــــة كـــثـــيـــرة، مــن 
بــيــنــهــا الــطــبــقــة والـــرقـــة ومعظم 
بلدات ريف دير الزور الشمالي، 
ولـــم تــعــتــد أســرتــه عــلــى درجـــات 
الـــحـــرارة المــرتــفــعــة طــــوال الــعــام، 

عـــلـــى عـــكـــس طــقــســه الــــبــــارد فــي 
موطنه.

وخـــــلال ســـنـــوات عــيــشــه في 
مــنــاطــق الــتــنــظــيــم، وعــلــى الــرغــم 
مــن صــغــر ســنــه، اســتــطــاع رؤيــة 
كثير من الأعمال الوحشية. وعن 
أقسى الصور التي يتذكرها، ذكر 
نــيــكــولا: «بــعــد وصــولــنــا بشهر، 
وعندما خرجت من المسجد، قال 
لنا الإمام علينا التجمع بساحة 
الــطــبــقــة، آنــــــذاك قــتــلــوا شخصاً 
وقـــطـــعـــوا رأســــــــه، ثــــم عــلــقــوهــا، 
وكــانــت أول مـــرة أشــاهــد منظراً 

هكذا».
وهــــذه الـــصـــورة وكــثــيــر من 
المشاهد المروعة حفرت في ذاكرة 

هــــذا الــطــفــل حــيــث عــمــد تنظيم 
«داعـــــــش» إلــــى إرهــــــاب الأهـــالـــي 
بــأحــكــامــه الــجــائــرة والإعـــدامـــات 
المــيــدانــيــة الــتــي كــان ينفذها في 
الساحات العامة، بعد سيطرة 
مــســلــحــيــه عــلــى مــنــاطــق كــثــيــرة 
في سوريا والعراق المجاور قبل 
القضاء على سيطرته الجغرافية 

والعسكرية ربيع العام الفائت.
اليوم، يتابع الفتى الروسي 

تــــــتــــــراوح  ونــــــحــــــو ١٢٠ طــــــفــــــلاً 
بــــين ١٢ و١٧ عـــامـــاً،  أعــــمــــارهــــم 
معظمهم فــي «أشــبــال الخلافة» 
الــتــنــظــيــم الأخــــطــــر،  أحـــــد أذرع 
حياتهم في سجن الأحـــداث في 
قرية تل معروف، التابعة لمدينة 
الـــقـــامـــشـــلـــي، والــــواقــــعــــة أقــصــى 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــا، وهـــو 
عبارة مركز تأهيل تشرف عليها 
«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» 
سوريا، يقضون وقتهم في تلقي 
الــــــــدروس ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة 

وتعلم مهن يدوية مقربة لهم.
ولدى حديثها إلى صحيفة 
«الــشــرق الأوســــط»، تــقــول ســارة 
عــفــريــنــي مـــديـــرة مــركــز «هــــوري 
لــحــمــايــة وتــعــلــيــم الأطــــفــــال»، إن 
المــركــز عــبــارة عــن قسمين؛ الأول 
خــاص بأطفال وأبــنــاء مسلحي 
«داعــش» ويتراوح أعدادهم بين 
يـــتـــحـــدرون  إلـــــى ١٣٠ طـــفـــلاً   ٧٠
الـــقـــســـم  أمـــــــا  مـــــن ١٧ جـــنـــســـيـــة، 
الثاني فخصص للأطفال الذين 
يرتكبون جنايات من أبناء مدن 
وبـــلـــدات شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
وعــددهــم أقــل بــحــدود ٥٠ طفلاً، 
«المــــركــــز يــســتــقــبــل الأطــــفــــال بين 
عـــمـــر ١٢ و١٧ ســــنــــة، وبـــعـــدمـــا 
يدخل عامه ١٨ ينقل إلى السجن 
الخاص بالمحتجزين من عناصر 
التنظيم، ثم تأتي دفعة جديدة».

يقدم المركز ٣ وجبات طعام 

في أوقــات منتظمة، ويوجد في 
كل غرفة سرير وأغطية وخزانة 
خـــــاصـــــة بــــالــــطــــفــــل، مـــــع مــكــيــف 
وكاميرا مراقبة، مع غياب شاشة 
تــلــفــاز وشــبــكــة إنــتــرنــت، ويمنع 
اســــتــــخــــدام الــــهــــواتــــف الـــنـــقـــالـــة 

واللوحات الرقمية.
يقول ويـــدودو، المتحدر من 
العاصمة الإندونيسية جاكرتا، 
الــــعــــمــــر ١٧ ســـنـــة؛  مـــــن  ويــــبــــلــــغ 
وهـــو هــــادئ الــطــبــع، وذو شعر 
أســـود، يتحدث بكلمات عربية 
فصحى ركيكة، إنه انتسب إلى 
«أشـــبـــال الــخــلافــة» بـــدايـــة ٢٠١٥ 
إلــى سوريا بأيام،  بعد وصوله 
ويعزو السبب إلى «وجود أطفال 
مــن أبــنــاء بــلــدي كنت أظــن أنني 
ســأتــعــلــم عـــوضـــاً عــــن دراســـتـــي 
الـــتـــي تــركــتــهــا مـــجـــبـــراً، بــعــدمــا 
قـــرر والــــدي الــعــيــش فــي مناطق 
الــتــنــظــيــم»، وانــتــهــى بــهــم الــحــال 
للعيش في أخطر بقعة جغرافية 
تشهد نــزاعــات وحــروبــاً داخلية 
مــحــتــدمــة، لــكــن حــيــاتــه تــغــيــرت 
رأساً على عقب بسبب حادثة... 
«مـــرضـــت والـــدتـــي بــعــد قــدومــنــا 
لــم تحتمل الحياة  بسنة لأنــهــا 
هــــنــــا، حــــزنــــت كــــثــــيــــراً، وتـــركـــت 
الــفــصــيــل، ولازمـــــت المـــنـــزل حتى 
ظن الجميع أنني فقدت عقلي».

وســـيـــنـــقـــل ويـــــــــــدودو خـــلال 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة إلـــــــى الـــســـجـــن 

الـــخـــاص بــمــحــتــجــزي التنظيم، 
بعدما أمضى نحو عامين يتلقى 
الدروس والتأهيل النفسي، لكن 
لم يتبق من عائلته سوى أختيه 
الـــصـــغـــيـــرتـــين الـــلـــتـــين تــعــيــشــان 
فـــــــي مــــخــــيــــم الــــــــهــــــــول، ووالـــــــــــده 
الـــســـجـــين لـــــدى «قــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية».
ويتبع المركز نظاماً دراسياً 
علمياً بحسب مــنــاهــج خــاصــة، 
أعــــدت لـــهـــؤلاء الأطــــفــــال، أشـــرف 
عــلــيــهــا إخـــصـــائـــيـــون وخــــبــــراء، 
وتقول سارة مديرة المركز: «يتم 
تقسيم الأطفال بحسب الأعمار 
وتــــــجــــــاوب كـــــل طـــــفـــــل، كـــــل فــئــة 
تــحــصــل عــلــى ســاعــتــين دراســــة، 

وساعة تمرينات»؛ حيث أكثرهم 
غير متعلمين ويخضعون بداية 
لــدروس محو الأمية، وأضافت: 
«كونهم خضعوا لدورات شرعية 
وعقائدية وتعلم فنون السلاح، 
فـــالـــتـــحـــدي الأكــــبــــر إخـــــــراج هـــذه 
الأفــكــار وإدخـــال العلم والمعرفة 
والمــوســيــقــى وإعــادتــهــم للحياة 

الطبيعية».
وأكــــــدت المـــســـؤولـــة الــكــرديــة 

أنهم لمسوا تغيراً إيجابياً على 
حــيــاة الأطـــفـــال بــعــد خضوعهم 
لـــبـــرامـــج المــــركــــز، وقـــالـــت ســــارة: 
«نــــــحــــــن نـــــتـــــحـــــدث عـــــــن أطـــــفـــــال 
حلمهم أن يــكــونــوا مــقــاتــلــين أو 
انـــتـــحـــاريـــين. أول خـــطـــوة نــقــول 
لهم سابقاً كان هناك لون واحد، 
وهو الأسود، أما اليوم فيجب أن 
تشاهدوا جميع ألوان الحياة»، 
وشــــددت أن الأطــفــال الــســوريــين 
أكثر تجاوباً من الأجانب، حيث 
يقوم الكادر التدريسي بجهود 
كبيرة لتغيير الصورة النمطية، 
«هــــــــؤلاء الأطـــــفـــــال لا ذنــــــب لــهــم 
ســـوى أنــهــم هــنــا بــقــرار مــن أحــد 

والديهم».

أمــــا الــطــفــل الـــســـوري حسن 
(١٦ ســنــة) والمــتــحــدر مــن مدينة 
دير الــزور، شرق سوريا، فدخل 
المركز بداية ٢٠١٨ وهو ابن أحد 
القياديين السابقين بالتنظيم، 
وكان هو في فصيل الأشبال، ما 
اضــطــره لــلــمــشــاركــة فــي الــقــتــال، 
ومــــشــــاهــــدة كــثــيــر مــــن الأعـــمـــال 
الـــوحـــشـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات الــــذبــــح، 
المـــركـــز وجــــدوا  وبــحــســب إدارة 

صورة له يظهر وهو يحمل رأس 
شخص.

حــســن، أثــنــاء الــحــديــث معه 
كــــان يــجــلــس فـــي مــكــتــبــة المــركــز 
يحمل كتاباً عبارة عن مجموعة 
قـــصـــص لــــلأطــــفــــال، وعـــــبّـــــر عــن 
مشاعره المشوشة بالقول: «أنا 
هــنــا بسبب والـــــدي. لا أعــلــم إذا 
كان على قيد الحياة أم قتل، ولا 
أعلم شيئاً عن أمي وإخوتي، منذ 

عامين أجهل كل شيء عنهم».
ويـــعـــمـــل فــــي مــطــبــخ المـــركـــز 
الأطفال أنفسهم بعد خضوعهم 
لـــتـــدريـــبـــات عـــلـــى كــيــفــيــة إعـــــداد 
وجبات الطعام، إلى جانب تعلم 
الخياطة ومهن يدوية كصناعة 
الـــهـــدايـــا، كــحــالــة الــطــفــل أولــيــان 
المــتــحــدر مـــن أوكـــرانـــيـــا، وعــمــره 
١٥ ســـنـــة، وكــــــان يــصــنــع قــــلادة 
ســـيـــهـــديـــهـــا إلــــــى والــــــدتــــــه، لأنـــه 
يحبها كثيراً، وارتسمت ابتسامة 
على وجهه الأبيض، واغرورقت 
عــيــنــاه الـــــزرقـــــاوان عــنــدمــا قـــال: 
«عـــنـــدمـــا أخــــــرج ســـأعـــطـــي هـــذه 
الــقــلادة لــوالــدتــي، وأطــلــب منها 
إلــى وطني ومنزلي  أن تعيدني 
وأصــدقــائــي هــنــاك»، فــي إشـــارة 
إلــى بــلــده الأصــلــي والــحــي الــذي 
ترعرع فيه بعدما أجبرهم والده 
على المجيء إلى سوريا، والذي 
لقي مصرعه في معركة الباغوز 

قبل عام.

... وآخرون في مركز للتعليم والتأهيل أثناء تناولهم الطعام (الشرق الأوسط)أطفال «دواعش» يلهون في خيمة بمخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

خلال سنوات عيشه في مناطق التنظيم  
استطاع أحد الأطفال رؤية كثير من الأعمال الوحشية

يتبع مركز التأهيل نظاماً دراسياً علمياً 
بحسب مناهج خاصة أعدت لهؤلاء الأطفال

أسرى التنظيم يحاكمون في شمال شرقي سوريا

٨ آلاف دعوى إرهاب أمام محكمة كردية خاصة
القامشلي: «الشرق الأوسط»

«نــعــم قــتــلــت المـــذكـــور وطــعــنــتــه عــدة 
مرات ثم قطعت رأسه»، بهذه الكلمات بدأ 
عواد البالغ من العمر ٣٤ عاماً، والمتحدر 
من حي الغويران جنوب مدينة الحسكة 
الــواقــعــة أقــصــى شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
ليروي كيف أســس خلية بايعت تنظيم 
«داعـــــــش» وقـــتـــل مــدنــيــاً بــتــهــم اخــتــلــقــهــا 
لتنفيذ جريمته رفقة مع جماعته، أثناء 
مثوله أمام محكمة كردية خاصة ضمن 
مناطق خاضعة لنفوذ «الإدارة الذاتية 

في شمال شرقي» سوريا.
أثـــنـــاء اســـتـــجـــوابـــه كــــان يــقــعــد على 
كرسي أمام منصة مرتفعة قليلاً، جلس 
عليها ثلاثة قضاة، اثنان منهم سيدتان 
عينتهما الإدارة حسب معاييرها وحددت 
لكل منهم مهمته، بينما جلس المدعي 
العام في مكان مخصص مع وجود عدد 
قليل من المقاعد، وغياب قفص السجن أو 

غرفة خاصة بالموقوفين.
سرد عواد سيرته وأنه درس المرحلة 
الإعــداديــة ثــم تــرك تعليمه وكـــان موظفاً 
في مصلحة البادية بالحسكة قبل ٢٠١١، 
ومنذ انـــدلاع الــحــرب فــي بلده قبل تسع 
سنوات وتتالي جهات عسكرية عدة على 
حــكــم مــســقــط رأســـــه؛ انــتــســب بـــدايـــة إلــى 
«حركة أحرار الشام الإسلامية» المتطرفة، 
ثــم إلـــى «جــبــهــة الــنــصــرة - هيئة تحرير 
«تنظيم القاعدة»  الشام» الفرع السوري لـ
الـــدولـــي المــحــظــور، وبــعــد إحــكــام تنظيم 
«داعش» قبضته على مناطق واسعة في 
سوريا والعراق، بايع التنظيم سنة ٢٠١٥ 
وشارك في عمليات قتالية بمدينتي دير 

الزور والحسكة.
بــدايــات ولائـــه للتنظيم يقول  وعـــن 
عواد: «خضعت لدورة مدة شهر بعدها 
تدربت ١٥ يوماً على فنون القتال وكيفية 
استخدام السلاح. شاركت بالحرب ضمن 
فصيل الاقتحامين وتمت ترقيتي حتى 

أصبحت نائب أمير ولاية البوكمال».
نشط عـــواد فــي التنظيم بــين أعــوام 
٢٠١٥ و٢٠١٩ واجتمع بالكثير من قيادات 
أبــو سامر العراقي  التنظيم، مــن بينهم 

الــشــدادي بالحسكة،  وكــان والــي منطقة 
القائد  وعامر الرفدان وهو عراقي شغل 
العسكري العام لمدينة دير الزور وريفها، 
أبــو  أنـــه كـــان معجباً بشخصية  وكــشــف 
أنس السامرائي والأخير يعد أحد أبرز 
قــيــادات التنظيم مــن الجنسية العراقية 
أيضاً وشغل عضو مجلس الشورى، وكان 
نائب وصديق أبو مصعب الزرقاوي أحد 
أبــرز قيادات تنظيم «القاعدة» بالعراق، 
الذي أسس «جماعة التوحيد والجهاد» 
لــتــغــيــر اســمــهــا وتــصــبــح «دولـــــة الــعــراق 
الإســلامــيــة» ثــم إلـــى «الـــدولـــة الإســلامــيــة 
بــالــعــراق والـــشـــام» بــعــدمــا تــوســعــت في 
مــنــاطــق ســوريــة، والــتــي قــادهــا أبـــو بكر 

البغدادي بعد مقتل قائده الزرقاوي.
أثـــنـــاء اســتــجــوابــه بــــدا عــلــيــه الــقــلــق 
والحيرة من أمره وعيناه كانتا تائهتين، 
كان شعره أشعث وبشارب طويل وعلى 
يديه رسمت وشوم لكتابات لم تظهر كلها 
بسبب ارتدائه كنزة صوفية زرقاء اللون، 
وتابع حديثه ليقول: «لم ألتقِ البغدادي 
شخصياً ولا أعلم مصيره. وحتى أكون 

صريحاً أكثر انتسبت للتنظيم لتقويم 
وتــهــذيــب نــفــســي والــحــصــول عــلــى راتــب 
لــي ولــعــائــلــتــي، وحــمــلــت الــســلاح بهدف 
مــحــاربــة الـــنـــظـــام»، لــكــنــه نــقــل بــأنــه كــان 
يحضر العديد من عمليات قطع الرؤوس 
والإعــدامــات الميدانية التي كــان ينفذها 
عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم بـــحـــق عــــمــــال إغـــاثـــة 
وصحافيين أجانب وسوريين من أبناء 
بلده. وأضاف: «المهاجرون كانوا يدعوننا 
لــتــطــبــيــق الـــديـــن بــحــذافــيــره ويــفــســرونــه 
حسب اجــتــهــادهــم، كــانــوا الأكــثــر تشدداً 
مــن بــين العراقيين والــســوريــين والــعــرب، 
سيما القادمون من الدول الروسية ومن 

أوروبا».
ويــنــتــظــر عــــواد وأكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف 
مـــقـــاتـــل مــــن الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة كـــانـــوا 
منتمين إلى تنظيم «داعــش» محتجزين 
الـــذاتـــيـــة؛ مصيرهم  فـــي ســجــون الإدارة 
ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم أمـــــــام مــحــكــمــة الإرهـــــــاب 
الخاصة التابعة لــلإدارة وليس القانون 
السوري المطبق لدى الحكومة، وأحكامها 
مــبــرمــة قــابــلــة لــلاســتــئــنــاف، كــمــا ألــغــت 

عقوبة الإعـــدام ولا تحاكم الأطــفــال دون 
سن ١٧.

وتـــأســـســـت المــحــكــمــة بــــدايــــة ٢٠١٤ 
وتـــتـــرأس هــيــئــة الــقــضــاة ســيــدة عملت 
في تأسيس وتشريع القوانين المحلية 
المطبقة في دوائر المحاكم ضمن مناطق 
الإدارة الذاتية شرق الفرات، وطلبت عدم 
الإفــصــاح عــن اسمها، نظراً لحساسية 
الملفات التي تبت بها، ولــدى حديثها 
إلى «الشرق الأوســط»، وفي ردهــا على 
سؤال حول القانون المعمول بالمحكمة، 
أجــابــت قائلة: «اعتمدنا على القوانين 
الدولية الخاصة بقضايا الإرهــاب بما 
فيها القانون السوري، وقمنا بدراسة 
ــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة الــــتــــي أقــــرت  نــــمــــاذج ال
مــحــاكــم مــشــابــهــة لــديــهــا»، ولــفــتــت إلــى 
أن مــعــامــلــة الــســجــنــاء وأســـــرى الــحــرب 
وكيفية التعاطي معهم بالمحكمة وداخل 
المــحــتــجــزات: «مــرجــعــيــة عملنا قــوانــين 
حــقــوق الإنـــســـان ومــواثــيــقــهــا هــنــا وفــي 

السجون».
وتتألف المحكمة من النيابة العامة 

و٧ قضاة تصدر قرار التوقيف والإحالة، 
بعدها تأتي محكمة الدرجة الأولى وهي 
محكمة ثلاثية الاخــتــصــاص تنظر في 
الدعوى المحال إليها والبت بالحكم، ثم 
تأتي محكمة الاستئناف في حــال قرر 

الموقوف نقض الحكم.
وكشفت القاضية أن ٨ آلاف دعوى 
قضائية محالة لديهم، وقالت: «هناك 
مــلــفــات يــوجــد فيها أكــثــر مــن شخص، 
ووصـــــل بــعــضــهــا وهــــم خـــلايـــا إلــــى ٢٦ 
متهماً، وأكثر من جنسية سيما وجود 
عــراقــيــين مــطــلــوبــين، كــونــهــم تـــجـــاوزوا 
الحدود بطريقة غير شرعية أثناء إزالة 

الحدود».
وعــرضــت الــنــيــابــة الــعــامــة ومكتب 
الأرشـــــيـــــف بــالمــحــكــمــة مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
وتسجيلات تظهر مقاتلين من تنظيم 
«داعـــــــــــــش» وهــــــــم يــــقــــفــــون أمـــــــــام جــثــث 
يهينونها وقــد مثلوا بها، وفــي مقطع 
آخر مسجل تجد مقاتلاً عراقياً يفاخر 
بــالــرغــبــة فـــي الـــقـــتـــال وخـــــوض مــعــارك 
جديدة ضد دول التحالف وسيجد من 
يذبحه نحراً، وكانت توجد الكثير من 
الملفات والوثائق التي تدين هؤلاء أمام 
المحاكم المحلية والدولية بجرائم حرب.
أنــه حتى مـــارس (آذار) ٢٠١٩  غير 
كانوا ينظرون في دعاوى الموقوفين من 
الجنسية العراقية لتداخلها مع قضايا 
الــســوريــين بالمنطقة، وأخــبــرت رئيسة 
المحكمة أنهم يقاضون السوريين فقط، 
إلـــى: «أوقــفــنــا محاكمتهم بعد  ولــفــتــت 
استسلام أكثر من ١١ ألف مقاتل جهادي 
(قــوات سوريا الديمقراطية)  لـــ أنفسهم 
ووجـــــــــود مـــــا يــــزيــــد عـــلـــى ٥٠ جــنــســيــة 

محتجز اليوم في سجون الإدارة».
ودعت القاضية الكردية إلى إنشاء 
محكمة دولية لمحاكمة آلاف الأشخاص 
وقــالــت:  للتنظيم،  بانتمائهم  المشتبه 
«لضمان عدالة المحاكمات وسيرها وفق 
القانون الدولي ومراعاة مبادئ حقوق 
الإنسان، لوجود الشهود والأدلــة التي 
تجرم هؤلاء لأنهم ارتبكوا جرائم حرب 
عــلــى أراضــيــنــا وتــســبــبــوا بـــإيـــذاء أبــنــاء 

وطننا».

جلسة محاكمة لمتهم بالإرهاب في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

مخيم الهول
أرقام وإحصاءات... و«دواعش»

مخيم الهول (الحسكة): 
«الشرق الأوسط»

> الدول والحكومات الغربية 
التي استعادت رعاياها وعادوا 

لموطنهم، هي:
الـــدنـــمـــارك اســــتــــردت طفلين 
يتيمين، وهولندا طفلين يتيمين، 
والــــــــعــــــــدد نــــفــــســــه اســــتــــرجــــعــــتــــه 
جمهورية ترينيداد (طفلان). أما 
الــنــرويــج فــقــد تسلمت ٥ أطــفــال، 
كــمــا تــســلــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية ٥ نساء برفقة ٦ أطفال، 
أما الخارجية البلجيكية فتسلمت 
يــــتــــامــــى، والــــنــــرويــــج  ٦ أطـــــفـــــال 
طفلين يتيمين، بينما استعادت 
أســـتـــرالـــيـــا ٨ أطــــفــــال يـــتـــامـــى فــي 
يونيو (حــزيــران)، والــعــدد نفسه 
تسلمته روسيا (٨ أطفال يتامى) 
(آذار)، كــمــا  مــــــــارس  فـــــي شـــهـــر 
تسلمت فــرنــســا ١٧ طــفــلاً يتيماً 
أبــويــن بالفترة نفسها.  مــن دون 
وبقيت دول الاتحاد السوفياتي 
الأعلى استعادة لمواطنيها، حيث 
استعادت أوزبكستان ٦٠ سيدة 
و٨٨ طفلاً في شهر مايو (أيــار)، 
بــيــنــمــا تــســلــمــت كــازاخــســتــان ما 
امـــرأة مــع طفلها،  مجموعه ١٠١ 

و٣٥ طفلاً من روسيا.
ومــجــمــوع الــذيــن عــــادوا إلــى 
بلدانهم الأصلية من الجنسيات 
الأجنبية ٣٤٥ سيدة مهاجرة مع 
طــفــلــهــا، بــالإضــافــة إلـــى الأطــفــال 
اليتامى الذين قتل أبواهم جراء 

المعارك في سوريا.
> الــجــنــســيــات مـــن الأطـــفـــال 
والنساء الباقين في مخيم الهول.
بعد انتهاء معركة الباغوز 
والــقــضــاء عــلــى تنظيم «داعـــش» 
الإرهــــــــابــــــــي، نــــقــــل الــــــرجــــــال إلــــى 
الـــســـجـــون والمــــحــــتــــجــــزات، فــيــمــا 
خـــرجـــت الــنــســاء والأطـــفـــال دون 

ُ
أ

سن العاشرة إلى مخيمي «الهول» 
الــحــســكــة، أمــا  و«روج» بــمــديــنــة 

الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 
إلـــــــى ســجــن  فــــرحــــلــــوا  ١٢ ســــنــــة 
الأحـــــــداث فـــي قـــريـــة تـــل مــعــروف 
التابعة لمدينة القامشلي والواقعة 

أقصى شمال شرقي سوريا.
ويبعد مخيم الهول نحو (٤٥ 
كيلو متراً) شرق مدينة الحسكة، 
ويـــضـــم قــســمــاً خـــاصـــاً بــالــنــســاء 
الأجـــانـــب وأطــفــالــهــن المــتــحــدريــن 
مــن دول غربية وعــربــيــة، ويبلغ 
عدده نحو ١٠٧٣٤ ألفاً، من بينهم 
امـــرأة، أمــا الباقي فأطفال   ٣١٧٧
الـــ١٥، يخضع لحراسة  دون سن 
أمنية مشددة، حيث يمنع خروج 
ودخول النساء إلا بإذن خطي من 
إدارة المخيم وبرفقة عناصر من 

قوى الأمن الداخلي.
تـــــأتـــــي روســــــيــــــا عــــلــــى رأس 
الـــقـــائـــمـــة، ويـــبـــلـــغ عـــــدد الــنــســاء 
مـــــع أطــــفــــالــــهــــن: ٢٠١٠، وهـــنـــاك 
٥٠ امـــــــرأة وطــــفــــلاً مــــن هـــولـــنـــدا، 
ألمـــــانـــــيـــــا ١٦٠ ســـــيـــــدة مــع  ومـــــــن 
طــفــلــهــا، ومـــن أوزبــكــســتــان ٤٥٨، 
ومــــن كـــازاخـــســـتـــان ٦٤٠، بينما 
امـــــــــرأة وطـــفـــلـــهـــا مــن  هــــنــــاك ٢٢ 
الــجــورجــيــة، و٢٢ من  الــجــنــســيــة 
أذربــــــيــــــجــــــان، وهـــــنـــــاك ٤٠٤ مــن 
طاجيكستان، وهناك نحو ٦٤٠ 
من تركمانستان، ومن أوكرانيا 

١٣٤ سيدة مع طفلها.
كـــــمـــــا يــــبــــلــــغ عـــــــــدد الــــنــــســــاء 
المــهــاجــرات وأطفالهنّ  العربيات 
الـــعـــراقـــيـــات، ويــأتــي  ١٤٥٣، عــــدا 
الــــقــــائــــمــــة،  المــــــغــــــرب عــــلــــى رأس 
ويــبــلــغ تــعــداد الــنــســاء مــنــه ٥٨٢، 
أمــــا الـــقـــادمـــات مـــن مـــصـــر، فــكــان 
عــددهــن ٣٧٧ امـــرأة وطــفــلاً، فيما 
كان عدد النساء اللاتي يتحدرن 
مـــن تـــونـــس مـــع أطـــفـــالـــهـــنّ ٢٥١. 
بينما الجزائريات كن ٩٨ سيدة 
وطفلها، والصومال ٥٦، ولبنان 
٢٩، والـــســـودان ٢٤، ولــيــبــيــا ١١، 
وفــلــســطــين ٨، والـــرقـــم نــفــســه من 

اليمن، و٩ من دول أخرى.
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أدين في ٢٠٠١ بقتل أسرى في «معتقل الخيام»

مجهولون يقتلون مساعد الفاخوري شرق صيدا
بيروت: نذير رضا

عُــــــثــــــر صــــــبــــــاح أمـــــــــس عـــلـــى 
الــــلــــبــــنــــانــــي أنـــــــطـــــــوان الــــحــــايــــك، 
«المــــتــــعــــامــــل» ســـابـــقـــاً مـــــع قـــــوات 
 
ً
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، جـــثـــة
هــامــدةً في متجره بمنطقة المية 
ومية شرق مدينة صيدا (جنوب 
لبنان)، إثر إطلاق النار عليه من 
قبل مجهولين، مما يفتح الباب 
ر منها راعي 

ّ
على «فــوضــى» حــذ

أبرشية صيدا ودير القمر للروم 
الــكــاثــولــيــك المـــطـــران إيــلــي حـــداد 
نـــكـــون نحن  الـــــذي اســتــنــكــر «أن 

محل الدولة».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر واســــعــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الاطــــــــــلاع لــــــ
إن «الـــحـــايـــك كــــان مــســاعــداً لآمــر 
(الــخــيــام) والمــتــعــامــل مع  معتقل 
إبـــان احتلالها جنوب  إســرائــيــل 
لبنان، سابقاً عامر الفاخوري» 
الــذي أخرجته مروحية أميركية 
من لبنان الخميس الماضي، بعد 
٦ أشهر من توقيفه، وصدور قرار 
قــضــائــي الاثــنــين المــاضــي بوقف 
التعقب له، تلاه قرار آخر بتمييز 
الحكم وإصدار حكم قضى بمنعه 

من مغادرة الأراضي اللبنانية.
وأفـــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
اللبنانية الرسمية في  للإعلام» 
صــيــدا أمـــس، بـــأن مــجــهــولاً أقــدم 
صباح أمس على إطلاق النار من 
مسدس حربي في اتجاه اللبناني 
أنــطــوان الــحــايــك فــي المــيــة ومية، 
وهـــــو رتــــيــــب مـــتـــقـــاعـــد فــــي قـــوى 
الأمن الداخلي، كان موجوداً في 
محله بالبلدة، مما أدى إلى مقتله 
على الفور. وقالت إن عناصر من 
القوى الأمنية و«الأدلة الجنائية» 
حــضــرت إلـــى المــكــان عــلــى الــفــور، 
بـــالـــجـــريـــمـــة  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  وإن 

بوشرت لمعرفة ملابساتها.
والـــحـــايـــك كـــــان عـــنـــصـــراً فــي 
ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» 
المتعامل مع إسرائيل في المنطقة 
الــتــي كــانــت تحتلها  الـــحـــدوديـــة 
إسرائيل (١٩٧٨ - ٢٠٠٠)، وخدم 
شــرطــيــاً فـــي مــعــتــقــل «الـــخـــيـــام»، 
وشــــــــــارك فـــــي قــــمــــع الانـــتـــفـــاضـــة 
بــالمــعــتــقــل فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ديــن بقتل 

ُ
أ الثاني) ١٩٨٩؛ حيث 

اثــنــين عبر رمــي قنبلة  معتقلين 
دخــانــيــة فـــي غــرفــتــهــمــا. وأصـــدر 
قـــراراً فــي عام  اللبناني  الــقــضــاء 

٢٠٠٣ قــضــى بـــالإفـــراج عــنــه بعد 
عامين على سجنه «لمــرور الزمن 
العشري» على الجرائم المنسوبة 

إليه.
وتـــــــشـــــــيـــــــر المــــــــــــصــــــــــــادر فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ تصريحات 
إلــى أنــه «كــان واحـــداً مــن عشرات 
التحقوا بميليشيا (جيش لبنان 
فـــي عــــام ١٩٨٥ بعد  الـــجـــنـــوبـــي) 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
مــــن مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن لــبــنــان 
إلـــى الــشــريــط الـــحـــدودي المحتل. 
وهــــــــرب هــــــــؤلاء مـــــن قــــــرى شـــرق 
صيدا شرقاً فوصلوا إلى منطقة 
جزين، ومنها عبروا إلى الشريط 
الحدودي والتحقوا بجيش لحد 
(لــبــنــان الــجــنــوبــي)، وأقــامــوا في 
المنطقة، وشغل معظمهم مواقع 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة فــــي الــشــريــط 
المــــحــــتــــل فـــــي ثــــكــــنــــات عـــســـكـــريـــة 
ومــعــتــقــل (الـــخـــيـــام) حــيــث خــدم 

الحايك شرطياً فيه».
وتـــلـــفـــت المــــــصــــــادر إلــــــى أنـــه 
«فـــي أواخــــر عـــام ١٩٩١ هـــرب من 
منطقة الحزام الأمني إلى المنطقة 
المـــحـــررة، ووجـــد فــي قــريــتــه المية 
ثـــم التحق  فـــي عـــام ١٩٩٢  ومــيــة 
بـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي عــام 
١٩٩٤. لكن أحد الأسرى السابقين 
في معتقل (الخيام) تعرّف إليه 
فـــي مــنــطــقــة بــضــواحــي بـــيـــروت، 

بعد تحرير جنوب لبنان في عام 
٢٠٠٠، ورفع دعوى قضائية ضده 
أســفــرت عــن توقيفه ومحاكمته 
بــــتــــهــــمــــة تــــــعــــــذيــــــب المــــعــــتــــقــــلــــين 
والــــضــــلــــوع فــــي قـــتـــل الأســـيـــريـــن 
إبراهيم أبو عزة وبلال السلمان 
فــي ٢٥ نوفمبر ١٩٨٩». وأدانــتــه 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــدائــــمــــة 
بـــرئـــاســـة الـــعـــمـــيـــد مــــاهــــر صــفــي 
الدين؛ إذ أصدرت بتاريخ ١٦ - ١١ 
- ٢٠٠١ حكماً في «جريمة مقتل 
المعتقلين إبراهيم أبو عزة وبلال 
الـــســـلـــمـــان عــــمــــداً، بـــحـــق الــعــمــيــل 
أنـــــطـــــوان يــــوســــف الـــحـــايـــك بــعــد 
رميه قنبلة دخانية سامة داخل 
زنــزانــتــهــمــا، وقــــد قــضــى الــحــكــم 
بإسقاط دعــوى الحق العام عنه 
(مـــرور الــزمــن الــعــشــري) سنداً  بــــ
لــجــهــة جــرم  أ.م. ج)  لــلــمــادة (١٠ 
(المـــــادة ٥٤٩ عــقــوبــات)، وبــإنــزال 
عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر 
ســـنـــوات بــحــقــه، بــعــد الــتــخــفــيــف 
(جـــرائـــم المـــــواد ٢٧٣  والإدغـــــــام، بــــ
عقوبات) بفقرتها الأخيرة و(٥٦٩ 

عقوبات)».
وتــشــيــر مــعــلــومــات حصلت 
عليها «الــشــرق الأوســـط» إلــى أن 
«الحايك، المحكوم عليه في ٢٠٠١، 
قد ميّز الحكم لجهة باقي المواد؛ 
حـــيـــث صـــــدر حـــكـــم عــــن مــحــكــمــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــســـكـــريـــة بـــرئـــاســـة 

الــقــاضــي طربيه رحــمــة، بتاريخ 
الثاني) ٢٠٠٣،  ٣٠ يناير (كانون 
قضى بإسقاط الدعوى العامة عن 
المتهم الحايك لجهة الجنايتين 
(مـــرور الــزمــن  المــســنــدتــين إلــيــه بــــ
الــعــشــري) وإطــــلاق ســراحــه فــوراً 

ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر».
ويـــأتـــي مــقــتــل الـــحـــايـــك بعد 
أســـــبـــــوع عـــلـــى جــــــدل واســـــــع عـــمّ 
لبنان، إثر الحكم بوقف التعقب 
بحق عامر الفاخوري، وتمييزه، 
ثم إجلاء طائرة مروحية أميركية 
الفاخوري الذي كان آمراً لمعتقل 
«الــــخــــيــــام»، إلـــــى خــــــارج لــبــنــان، 
علماً بــأن الحايك كــان مقرباً من 

الفاخوري.
واســـتـــنـــكـــر راعــــــــي أبـــرشـــيـــة 
صــــــيــــــدا وديــــــــــــر الـــــقـــــمـــــر لـــــلـــــروم 
الــكــاثــولــيــك المـــطـــران إيــلــي حـــداد، 
بعدما تفقد بلدة المية ومية شرق 
صيدا حيث وجد المواطن أنطوان 
الحايك مقتولاً، «الحادث المؤسف 
الــــــذي حــــصــــل»، مــطــالــبــاً الـــقـــوى 
الأمنية بأن تكشف الفاعلين «إذ 
لا يليق أن نأخذ العدالة بيدنا». 
وقــال: «هناك دولــة تحكم وتنفذ 
الــعــدالــة، ويــجــب ألا تــكــون هناك 
فــوضــى فــي المجتمع. لا أدياننا 
ولا حكومتنا ولا تقاليدنا تسمح 
بأن يأخذ كل واحد عدالته بيده؛ 
هــذه اسمها فــوضــى، فــي الوقت 

الــــــذي مَــــــنْ كـــــان يـــجـــب أن يُـــطـــال 
هرب، وهناك أناس كثر يمكن أن 
تعيد الدولة محاكمتهم أو أنها 
حــاكــمــتــهــم ســـابـــقـــاً». وطـــلـــب من 
الدولة «أن تضع يدها على هذه 
المــلــفــات، لا أن نــكــون نــحــن محل 

الدولة».
واعتبر رئيس حزب «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســــمــــيــــر جـــعـــجـــع، 
الـــــحـــــايـــــك «طـــعـــنـــة  اغـــــتـــــيـــــال  أن 
بالصميم للدولة اللبنانية قبل 
أي شــــيء آخــــر، وكــــأن هــنــاك من 
يــقــول: لا نؤمن بهذه الــدولــة ولا 
بمؤسساتها ولا بقضائها ولا 
بأجهزتها الأمنية، بل نؤمن فقط 

بأنفسنا وبما تفعله أيدينا».
ولــفــت جــعــجــع، فـــي تصريح 
له في «تويتر»، إلى أنه «من غير 
المـــقـــبـــول إطـــلاقـــاً أن يـــقـــدم فــريــق، 
وكــمــا يــبــدو مــن مــعــالــم الجريمة 
بأنه منظم، على اغتيال الحايك 
في وضح النهار رغم أنه كان قد 
خضع للقضاء اللبناني والقوانين 

اللبنانية على أفضل ما يكون».
وأوضــــح أن «عــلــى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة المــعــنــيــة أن 
تــكــشــف مــلابــســات هـــذه القضية 
إبـــطـــاء، إحــقــاقــاً للحق  مـــن دون 
أولاً، ومن أجل أن يبقى للمواطن 
اللبناني ثانياً الحد الأدنـــى من 

الثقة بوجود دولة في لبنان».

عناصر من أجهزة أمنية لبنانية في موقع مقتل الحايك (المركزية)

بعد رسائل عالية السقف من نصر الله على خلفية قضية الفاخوري

علاقة «حزب الله» بحلفائه 
تهتز ولا تسقط بحكم دقة الوضع

بيروت: كارولين عاكوم

كشفت مــواقــف أمـــين عـــام «حـــزب الــلــه» حسن 
نـــصـــر الـــلـــه الأخـــــيـــــرة عــــن إطــــــلاق ســــــراح الــعــمــيــل 
الإسرائيلي عامر الفاخوري، حجم الضغوط التي 
تعرض لها نتيجة هذه القضية، ووصلت إلى حد 
تشكيك حلفائه بــه، فأطلق سهامه بشكل خاص 
«الحلفاء والأصدقاء»، إضافة إلى  إلى مَنْ سمّاهم بـ
رسائل الطمأنة الموجهة إلى بيئته التي خرج من 
داخلها البعض منتقداً وطارحاً أسئلة حول خلفية 

الإفراج عن الفاخوري.
وفيما كان واضحاً، إلى حد ما، هوية بعض 
الــجــهــات الــتــي يقصدها نصر الــلــه فــي كــلامــه عن 
الــحــلــفــاء والأصــــدقــــاء، انــطــلاقــاً مـــن المـــواقـــف الــتــي 
صدرت إثر الإفراج عن الفاخوري من قبل سياسيين 
الله»،  وإعلاميين ورجـــال ديــن مقربين مــن «حــزب 
يـــرى الــبــعــض أن حليفه رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» الــنــائــب جــبــران بــاســيــل لــم يــكــن غــائــبــاً عن 
تلميحات نصر الله؛ خصوصاً أن سجالاً حاداً وقع 
على وســائــل التواصل الاجتماعي بــين مناصري 
الطرفين تبادلا خلاله اتهامات، لجهة المسؤولية 

عن إطلاق الفاخوري.
وقال نصر الله، بكلام عالي السقف والنبرة: 
«إننا لا نقبل من حليف أو صديق أن يتهم أو يخوّن 
أو يهين أو يشتم، ومن لا يحترم هذا الأمر فليخرج 

من تحالفنا».
وتختلف مقاربة الوزير السابق بطرس حرب 
عــن وجــهــة نــظــر المــحــلــل الــســيــاســي قــاســم قصير، 
المـــقـــرب مـــن «حـــــزب الـــلـــه»، حــــول كــــلام نــصــر الــلــه، 
بحيث لم يستبعد حرب أن يكون نصر الله قصد 
بكلامه حليفه «التيار الوطني الحر» وحرص على 
ألا يــكــون واضـــحـــاً لــعــدم رغــبــتــه بــفــتــح صــــراع مع 
السلطة ورئاسة الجمهورية في هذه المرحلة، فيما 
لــم يحمّل عــون وباسيل  الله  رأى قصير أن نصر 
المــســؤولــيــة، إنــمــا اعتبر أن هــنــاك مــن تــعــرض إلى 
ضغوط أميركية من القضاة والأجهزة العسكرية 

وبعض القوى السياسية.
ومـــع رفـــض قــصــيــر الـــدخـــول بــالأســمــاء الــتــي 
«الشرق الأوســط»: «كان  لـ الله، قال  قصدها نصر 
واقــعــيــاً بــكــلامــه فــي ظــل الـــظـــروف الــصــعــبــة، لكنه 
كان قاسياً على الحلفاء والأصدقاء الذين أساؤوا 
للحزب، ووجــهــوا له التهم»، مستبعداً أن «يكون 
الــوضــع الداخلي  هــنــاك أي تصعيد إضــافــي، لأن 
الدقيق في الوقت الحالي، لا يحتمل». وشــدّد من 
(حزب الله) في  جهة أخــرى، على أن «هناك ثقة بـ
أوســـاط بيئته، وبــالــتــالــي تــم تــجــاوز الأمـــر بكلام 

نصر الله».
«الشرق الأوسط» من  في المقابل، يقول حرب لـ
الله تبريري لمسار الإفــراج  الواضح أن كلام نصر 
الــفــاخــوري، خــاصــة أمـــام منتقديه مــن بيئته  عــن 

ومن حلفائه، كما تبرئة نفسه من الصفقة التي تم 
الحديث عنها وإلقاء اللوم على غيره».

ـــت عــلــى 
ّ
وكــــانــــت أبــــــرز الانــــتــــقــــادات الـــتـــي شـــن

نصر الله من حلفائه، تلك التي صدرت من «أحد 
مؤسسي تجمع العلماء المسلمين»، الشيخ ماهر 
حـــمـــود، مــتّــهــمــاً بــاســيــل بــالمــســؤولــيــة عـــن الإفــــراج 
الله بإنهاء وثيقة  عن الفاخوري، ومطالباً نصر 
النائب جميل السيد هجوماً  التفاهم، بينما شنّ 
على فريق «٨ آذار» بأكمله، قائلاً: «تذكّرت تخاذلهم 
إلــى توقيفه على  يــوم اعتقالنا زوراً»، فــي إشـــارة 
خلفية جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق 

الحريري.
«حـــزب الـــلـــه»  أيــضــاً من  وكـــانـــت انـــتـــقـــادات لــــ
النائب السابق وئــام وهــاب الــذي اعتبر أنــه ليس 
فقط العميد عبد الله من يتحمل المسؤولية، كذلك 
«الــحــزب الــشــيــوعــي» و«الـــحـــزب الــســوري القومي 
الاجتماعي»، بينما صعّد رئيس تحرير جريدة 
الأخـــبـــار، المــحــســوبــة عــلــى «حــــزب الـــلـــه»، إبــراهــيــم 
الأمين، بشكل غير مسبوق بوجه نصر الله، كاتباً 
مقالاً بعنوان «سيد حسن... إنه العار»، متّهماً إياه 

بالسكوت عن «الجريمة».
لكن، بعد كلام نصر الله عادت وسجلت بعض 
المــواقــف المثنية على كــلامــه الـــذي أكــد خــلالــه عدم 
وجــود صفقة، على غــرار وهــاب والسيد، فيما لم 

يصدر عن الآخرين أي ردود فعل.
وإضافة إلى هؤلاء الحلفاء والأصدقاء الذين 
كانت هويتهم واضحة بكلام نصر الله، يرى حرب 
أن كلامه لم يخل من الإشارة - وإن بشكل غير مباشر 
- إلى جهات حليفة أساسية، موضحاً: «لا أستبعد 
أن يــكــون قــد قــصــد بــكــلامــه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
لكنه قصد أن يترك غموضاً، لأنه لا يريد أن يفتح 
صراعاً مع السلطة في هذه المرحلة». ويضيف: «من 
الــواضــح أن رسالته موجهة لحلفاء مــن مستوى 
معين، وليس لأشخاص بعينهم، خاصة أن الرئيس 
الأميركي كان واضحاً بكلامه عندما شكر الحكومة 
اللبنانية، ما يعني بذلك الوزارات المعنية في هذه 
الحكومة بقضية الفاخوري، من العدل إلى الدفاع، 

إضافة طبعاً إلى رئاسة الجمهورية».
ومـــع تــأكــيــد حـــرب أنـــه لا يــمــكــن أي جــهــة في 
لبنان أن تقوم بخطوة أو اتخاذ قرار كالإفراج عن 
الفاخوري من دون معرفة أو غض طــرف من قبل 
«حـــزب الــلــه»، يـــرى أن الــهــدف مــن كـــلام نــصــر الله 
ليس إلا تبرئة نفسه وحزبه مما حصل، خاصة 
أمام جمهوره، وهو بذلك لن يؤثر على علاقته مع 
«التيار الوطني الحر». وأوضح أن «حاجة الطرفين 
بعضهما لبعض تستدعي ترتيب البيت الداخلي 
مــن دون الإعـــلان عــن الانــكــســار»، وهــو الأمــر الــذي 
إنــه ليس  ينسحب على حلفائه الآخــريــن، بحيث 
مــن مصلحة الــحــزب فــي الــوقــت الحالي فــرط عقد 

تحالفاته.

الأمعاء الخاوية الرعب القادم إلى سوريا بعد «كورونا» 

 «عفو عام» لتخفيف اكتظاظ السجون السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدر الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري 
مرسوما تشريعيا يقضي بمنح 
عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 
(آذار) ٢٠٢٠.  مـــــارس   ٢٢ تـــاريـــخ 
كإجراء احترازي لتخفيف اكتظاظ 
السجون السورية بالسجناء، في 
فــيــه تسارعا  الـــذي يشهد  الــوقــت 
في القرارات الحكومية الاحترازية 
لمواجهة تفشي فيروس كورونا، 
الـــصـــحـــة  رغـــــــم مــــواصــــلــــة وزارة 
بدمشق تأكيدها عدم تسجيل أي 
إصابة بالفيروس الجديد لغاية 

يوم أمس الأحد.
ووســع مــرســوم العفو العام، 
أمــــــس، درجــــــة الـــعـــفـــو عــــن بــعــض 
العقوبات التي لم تكن مشمولة في 
المراسيم السابقة، مع إلغاء بعض 
الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة 
الـــجـــرائـــم المـــرتـــكـــبـــة. كــمــا اشــتــمــل 
المــرســوم عــلــى الاســتــثــنــاءات غير 
المشمولة بالعفو، وعــلــى شــروط 
محددة وواضــحــة للاستفادة من 

أحكامه.
ويـــــرى حــقــوقــيــون ســـوريـــون 
أن مــــن ســيــســتــفــيــد مــــن المـــرســـوم 

هــم المـــدانـــون فــي قــضــايــا جنائية 
مــثــل تـــجـــار المــــخــــدرات والمــهــربــين 
الـــرســـمـــيـــة، أو  ومـــــــزوري الأوراق 
المدانون بجرائم أقل مثل أصحاب 
السير والمتخلفين عن  مخالفات 
العمل، وأنــه لن يطال المعارضين 
الــــغــــالــــب تـــوجـــه  فـــــي  لـــلـــنـــظـــام إذ 
للمعتقلين منهم ثــلاث تهم دفعة 
واحــدة، بحسب ما أورد المحامي 
الـــــســـــوري مـــيـــشـــال شــــمــــاس عــلــى 

مواقع التواصل أمس.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه صــــــــــرح وزيــــــــر 
الإعلام، أن فيروس كورونا «ليس 
مزحة»، مطالبا وسائل التواصل 
الاجتماعي بالتكاتف مع الإعلام 
في المرحلة الراهنة، بينما فضحت 
فــيــديــوهــات مــســربــة رداءة مــراكــز 
الحجر الصحي التي خصصتها 
الــحــكــومــة لــلــمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم 
بفيروس كورونا. فبعد فضيحة 
مركز الحجر الصحي في الدوير 
المــفــتــقــر لأبـــســـط شــــــروط الــحــيــاة 
الـــعـــاديـــة، جــــاءت فــضــيــحــة المــركــز 
الذي افتتح في فندق مطار دمشق 
الــدولــي، حيث أظهر فيديو قاعة 
مــــــــزودة بــــأســــرة مـــعـــدنـــيـــة بــــدون 
شراشف فوقها، وتتوزع حقائب 

المــلابــس عــلــى الأرض. كــمــا أظهر 
الــفــيــديــو أحــــد المــحــتــجــزيــن وهــو 
يقول: جاءوا بنا من السيئ (مركز 
الدوير) إلى الأسوأ (فندق المطار)، 
مؤكدا أن هناك خمسين شخصا 
في الغرفة ولا توجد أغطية تقيهم 

من البرد.
وســـيـــطـــرت حـــالـــة مــــن الـــذعـــر 
والغموض على الشارع السوري، 
مـــســـاء يـــــوم أول مــــن أمــــــس، بــعــد 
إصــــــدار الــحــكــومــة قــــــرارا بــإغــلاق 
الأســــــــــواق والمـــــحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الأفــــــــــــران والمــــخــــابــــز 
ومــحــلات الأغــذيــة والصيدليات. 
وبـــيـــنـــمـــا أغــــلــــقــــت الأســــــــــــواق فــي 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة 
مــــع حـــلـــول أول ســــاعــــات المـــســـاء، 
وتسيير دوريـــات شرطة لضمان 
تـــنـــفـــيـــذ الــــــقــــــرار، فـــتـــحـــت أســــــواق 
دمشق محلاتها وبقي الازدحـــام 
فــيــهــا حـــتـــى ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــن 
ليل السبت - الأحــد، وبــدا المشهد 
أقرب إلى يوم وقفة العيد مع فارق 
الــوجــوه. أحد  هيمنة الرعب على 
ســكــان العاصمة وكـــان فــي سوق 
الميدان الشعبي يتسوق ما أمكنه 
مـــن مـــؤن لــلــحــجــر الــصــحــي، قـــال: 

تــقــديــر  «لـــغـــايـــة الآن لا نــســتــطــيــع 
حــجــم الــخــطــر، الــحــكــومــة تــقــول لا 
توجد إصــابــات بالكورونا، وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه تـــلـــزمـــنـــا بــالــبــقــاء 
فــــي الـــبـــيـــوت وتـــشـــل الـــحـــركـــة فــي 
البلاد». ويضيف أن الذعر الأكبر 
لدى الناس ليس الإصابة، وإنما 

«الجوع الذي سيتسبب به الحجر 
الصحي على الغالبية العظمى من 
السوريين، فقراء معظمهم يعمل 
بقوت يومه وإذا لم يعمل سيموت، 
والحكومة لم تعلن لغاية الآن عن 
خطة واضحة لمواجهة هذا الخطر 
ولا ما ستؤول إليه الأوضاع بعد 

تطبيق الحجر».
الــحــقــوقــي عــصــام الــتــكــروري 
تحدث في برنامج (المختار) على 
إذاعـــة المدينة إف إم، عــن (تحدي 
الأمــعــاء الــخــاويــة) الـــذي سينجم 
عــن الحجر الصحي فــي ســوريــا، 
وقــال: «لقد تبين بعد أسبوع من 

تلك الإجراءات المفصلية أن ما بات 
يدفع شريحة من الناس للخروج 
من بيوتهم، لم يعد «الاستهتار»، 
وإنـــــمـــــا الــــحــــاجــــة لـــلـــعـــمـــل بــشــكــل 
مضاعف من أجــل الحصول على 
الطعام الذي تزايدت أسعاره خلال 
أسبوع واحــد لتصبح أكثر رعبا 

من فيروس كورونا».
والــــــتــــــكــــــروري ســــبــــق واتــــهــــم 
الشعب السوري في البرنامج ذاته 
«الاستهتار» حيال  قبل يومين، بـ
الــعــالمــي فيما تبدي  الــوبــاء  خطر 
الــحــكــومــة «جـــديـــة» كــبــيــرة، ودعــا 
إلـــى تشكيل خلية أزمـــة لمواجهة 
تداعيات انتشار كورونا وقال بأن 
عدم تسجيل إصابات لا يعني عدم 

وجوده وتفشيه في سوريا.
وخـــــلـــــت، يــــــوم أمــــــس الأحــــــد، 
معظم أســواق دمشق كالحميدية 
والــصــالــحــيــة والـــحـــمـــرا والــجــســر 
الأبـــــيـــــض والـــطـــلـــيـــانـــي وأســــــــواق 
مشروع دمر، من المشترين، بينما 
امــتــدت طــوابــيــر أمـــام الأفـــــران إلــى 
مــــســــافــــات طــــويــــلــــة. كـــمـــا اكــتــظــت 
الصيدليات، ولوحظ ازدحام غير 
اعــتــيــادي فــي ســـوق الــهــال (ســوق 
ـــــفـــــواكـــــه والأغـــــذيـــــة  الــــخــــضــــار وال

المــــركــــزي) فـــي الــعــبــاســيــين وســط 
حـــالـــة مــــن الــــوجــــوم الــــعــــام، جــــراء 
ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــــواد الــغــذائــيــة 
والمــــعــــقــــمــــات والأدويــــــــــــــة ولـــــــــوازم 
الوقاية الصحية بشكل جنوني. 
البلديات تقوم  كما شوهدت فرق 
بـــــــرش المــــعــــقــــمــــات فـــــي الـــــشـــــوارع 
الـــرئـــيـــســـيـــة وأمـــــاكـــــن الاكــــتــــظــــاظ، 
إضافة لانتشار فرق متطوعين من 
المنظمات الأهلية توزع في بعض 
المناطق مساعدات غذائية وطبية، 
فــي ظــل تــواصــل صـــدور الـــقـــرارات 
لاستكمال  الحكومية  والتعاميم 
الإجــراءات الاحترازية، فتم أمس، 
إيقاف باصات النقل الداخلي في 
محافظات حلب وحمص واللاذقية 
وطـــــرطـــــوس، حـــتـــى إشــــعــــار آخــــر. 
كما أكــدت وزارة النقل أن الرحلة 
إلــى دمشق،  الــجــويــة مــن موسكو 
يـــوم أمـــس الأحــــد، هــي آخـــر رحلة 
بعد أن تم وقف الطيران من وإلى 
سوريا. فيما أهابت وزارة المالية 
بدمشق بالمواطنين عدم الازدحام 
عــلــى الـــصـــرافـــات أمــــام المـــصـــارف، 
فمن المؤكد أنها ستبقى تعمل من 
الــســاعــة السابعة صباحا وحتى 

الساعة الثانية عشرة ليلا.

أحياء دمشق وأسواقها فارغة أمس بعد حظر التجول (د.ب.أ)  

نقاط عسكرية تركية جديدة في إدلب وسط خروقات لوقف النار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــع الــجــيــش الــتــركــي بــمــزيــد من 
التعزيزات العسكرية إلى إدلب، وسط 
أنــبــاء عــن قــصــف قـــوات الــنــظــام، قــرى 
وبلدات في جبل الزاوية، بينما دخل 
وقف إطلاق النار المطبق منذ السادس 
الــحــالــي، بموجب  مـــن مــــارس (آذار) 
اتــفــاق مــوســكــو بــين روســيــا وتــركــيــا، 

يومه السابع عشر، أمس (الأحد).
ودخل رتل تركي جديد مؤلف من 
عشرات الآليات العسكرية والدبابات 
عــبــر معبر كــفــر لــوســين، ووصـــل إلــى 
طـــريـــق حــلــب - الـــلاذقـــيـــة الـــدولـــي (إم 
٤)، أمــــس، واتـــجـــه إلــــى مــديــنــة جسر 
الشغور، ليستقر في قرية المشيرفة، 
وإقـــامـــة نــقــطــة مــراقــبــة جــديــدة فيها، 
ضـــمـــن إطــــــار تـــعـــزيـــز وجــــــود الـــقـــوات 

الــتــركــيــة حــــول الــطــريــق الــــذي اتــفــقــت 
أنــقــرة وروســيــا على تسيير دوريــات 
مشتركة عليه. لكنّ معتصمين أعاقوا 
مشاركة الآليات الروسية عند تسيير 
فـــي ١٥ مـــارس  أول دوريــــــة مــشــتــركــة 
الــقــوات  الــحــالــي، حيث ســيــرت  (آذار) 
الــتــركــيــة ٣ دوريـــــات مــنــفــردة، آخــرهــا 

مساء أول من أمس.
أنــشــأ الجيش التركي  وســبــق أن 
نقطة عــســكــريــة جـــديـــدة، بــالــقــرب من 
قـــريـــة بــســنــقــول، غــــرب مــديــنــة إدلــــب، 
لــيــصــل عــــدد نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
فــي أريــــاف إدلــــب وحــمــاة وحــلــب إلــى 
٤٤. واســتــمــر وقـــف إطــــلاق الـــنـــار في 
إدلــــب وســــط هــــدوء حــــذر، حــيــث كــان 
«المرصد السوري» أفاد بوقوع قصف 
صــاروخــي نفذته قـــوات الــنــظــام، أول 
مـــن أمــــس، عــلــى مـــواقـــع فـــي الــفــطــيــرة 

وســـفـــوهـــن بــجــبــل الــــزاويــــة فـــي ريــف 
إدلــب الجنوبي، والــحــدادة والخضر 
بريف اللاذقية الشمالي، لتخرق بذلك 
الـــهـــدوء الـــحـــذر المــســيــطــر عــلــى عــمــوم 

المنطقة.
ويــــخــــشــــى أهـــــالـــــي إدلــــــــب عـــــودة 
التصعيد في المنطقة، وسط أنباء عن 
اســتــقــدام الــنــظــام تــعــزيــزات عسكرية 
إلـــى مــحــيــط مــديــنــتــي مــعــرة النعمان 

وسراقب.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  كـــانـــت وزارة 
أعــلــنــت، أنـــه «تـــم مــنــح وقـــت إضــافــي 
لــلــجــانــب الــتــركــي لاتـــخـــاذ إجـــــراءات 
خـــــاصـــــة بـــتـــحـــيـــيـــد مــــــن وصـــفـــتـــهـــم 
(التنظيمات الإرهــابــيــة)، وضمان  بـ
أمن الدوريات المشتركة على طريق 

(إم ٤)».
وتــســعــى الــــقــــوات الــتــركــيــة إلــى 

إزالــة سواتر ترابية وحاجز أقامها 
الأهــالــي وبــعــض عناصر الفصائل 
المسلحة فــي إدلــــب، لعرقلة تسيير 
الــدوريــات المشتركة. وأعلنت وزارة 
الــــــدفــــــاع الــــتــــركــــيــــة، فـــــي بــــيــــان لــيــل 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، مــقــتــل جــنــديــين 
وإصابة ثالث، بنيران من وصفتهم 
«جـــمـــاعـــات راديـــكـــالـــيـــة» بمنطقة  بــــ
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فـــي مــحــافــظــة 
إدلب السورية. وأفاد البيان بأن هذه 
الجماعات شنت هجوماً بالصواريخ 
على القوات التركية المكلفة مهاماً في 
منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، 
وأن القوات التركية في المنطقة ردت 
بالمثل على الهجوم، وضربت على 

الفور أهدافاً محددة في المنطقة.
كان الهجوم وقع ظهر الخميس 
بـــالـــقـــرب مــــن بـــلـــدة مــحــمــبــل بــريــف 

إدلب على طريق «إم ٤»، أثناء مهمة 
استطلاعية للجيش التركي بهدف 
إنشاء نقطة مراقبة عسكرية جديدة.

كـــــان الـــرئـــيـــســـان الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــــان ونـــظـــيـــره الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين، أعلنا توصلهما 
إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار في 
إدلــــــــب، اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــــســـــادس مــن 
مارس (آذار)، وإنشاء ممر آمن على 
جانبي طريق «إم ٤» بعمق ٦ كيلو 
مترات إلى شماله وجنوبه، وتسيير 

دوريات مشتركة.
وجاء الاتفاق على خلفية تصاعد 
الــذي بلغ ذروته  التوتر في المنطقة، 
بمقتل ٣٦ جندياً تركياً في ٢٧ فبراير 
(شباط) الماضي، بقصف جوي لقوات 
النظام السوري على منطقة «خفض 

متطوع يعقم مخيماً للنازحين في كفر جاليس شمال إدلب (أ.ف.ب) التصعيد» في إدلب.



Issue العدد ١٥٠٩١ – Monday ٨الاثنين ٢٠٢٠/٣/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مخاوف فلسطينية من إصابة أسرى بالفيروس

أشتية يطالب إسرائيل بالإفراج عن المرضى والأطفال والمسنين
رام الله: «الشرق الأوسط»

طـــــــــالـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي مــــحــــمــــد أشــــتــــيــــة، 
إســــرائــــيــــل، بـــــالإفـــــراج الــــفــــوري عــن 
المرضى والأطفال والنساء، محمّلاً 
دولــــة الاحـــتـــلال مــســؤولــيــة حماية 
الأســـــــرى فــــي ظــــل تــفــشــي فـــيـــروس 

كورونا. 
ودعوة أشتية جاءت في وقت 
ارتفعت فيه الأصوات الفلسطينية 
المشككة في رعاية إسرائيل للأسرى، 

في ظل معلومات غير مؤكدة حول 
إصابة بعضهم بالفيروس.

وحــــــذر رئـــيـــس نــــــادي الأســـيـــر 
قـــــــــــــدورة فـــــــــــــارس، أمـــــــــــس، مـــــــن أن 
الإجــــــــــــراءات والاحــــتــــيــــاطــــات الــتــي 
يـــتـــخـــذهـــا الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
لـــســـجـــانـــيـــه فـــــي ســــجــــن «مـــــجـــــدو» 
مـــع الأســـــرى المــشــتــبــه بــإصــابــاتــهــم 

بفيروس كورونا تثير القلق.
وأثـــيـــرت ضــجــة حـــول أوضـــاع 
الأسرى بعد تسريبات حول وجود 
حـــالات مصابة بــفــيــروس كــورونــا، 

وهي معلومات نفتها إدارة مصلحة 
السجون الإسرائيلية. وكانت إدارة 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون عـــزلـــت أســــرى 
بسبب ما قالت إنهم خالطوا أحد 
الـــضـــبـــاط المــــصــــابــــين. لـــكـــن فــــارس 
قـــــال فــــي تـــصـــريـــح لإذاعـــــــة «صــــوت 
فلسطين»، أمس: «يبدو أنهم أجروا 
فـــحـــص، وتـــتـــكـــتـــم إدارة  أكـــثـــر مــــن 

السجن عن نتائج الفحوصات».
ونـــبـــه فـــــارس إلــــى أنــــه بـــقـــراءة 
لسلوك إدارة سجن مجدو «فهناك 
حــالــة قلق واحــتــيــاطــات وإجـــراءات 

تخص السجانين أكثر مبالغ فيها، 
فــلــو كــــان الـــســـلـــوك مـــجـــرد اشــتــبــاه 
فــســيــكــون مــخــتــلــفــاً». وأكـــــد وجـــود 
مـــخـــاوف مـــن اســـتـــخـــدام الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي أدويـــة لــم يستخدمها 
على الإســرائــيــلــيــين، مشيراً إلــى ان 

هذا حدث بالماضي.
من جهتها، أكدت حركة ممثلي 
الأســـــــرى داخــــــل ســـجـــون الاحـــتـــلال 
أنــهــا ستتعامل على  الإســرائــيــلــي، 
أن الأســــرى الأربـــعـــة المــعــزولــين في 
سجن «مجدو» مصابون بفيروس 

«كورونا» ما لم تُثبت إدارة السجون 
عكس ذلك بالسماح لهم بالتواصل 
على الأقل مع ذويهم. وشددت على 
«أننا لا نصدق رواية إدارة السجون 
ومن يستطيع أن يؤكد أو أن ينفي 
إصــابــة هــؤلاء الأســـرى هــم الأســرى 
الأربعة أنفسهم فقط لا غير، وحتى 
الآن لا يُسمح لأحد بالتواصل معهم 
إطــلاقــاً ولا يُسمح لهم بالتواصل 
مع عائلاتهم، ما يضع رواية إدارة 
الـــســـجـــون أنـــــه لا تـــوجـــد إصـــابـــات 

لديهم محل شك كبير».

غرامات إسرائيلية لرئيس الأوقاف بسبب صلاة الجمعة في المسجد 

مستوطنون يقتحمون الأقصى رغم إغلاقه 
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم ٢٧ مستوطنا ساحات 
المسجد الأقصى في القدس أمس، 

تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وجاءت هذه الاقتحامات رغم 
الإجـــــراءات المــشــددة الــتــي تتخذها 
إسرائيل في محيط المسجد، ومنها 
منع أي تجمعات داخــلــه. وتجول 
المــســتــوطــنــون فـــي بـــاحـــات المسجد 
الأقــصــى وصـــولا إلــى بــاب الرحمة 
قبل أن يعودوا أدراجهم من من باب 

المغاربة.

والسماح باقتحام المستوطنين 
تــم فــي ظــل مــنــع الفلسطينيين من 
التواجد هناك. واعتقلت إسرائيل 
فلسطينيين وغرمت آخرين بسبب 
الــتــواجــد فـــي الأقـــصـــى. واقــتــحــمــت 
شــرطــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــيــة، في 
وقت متأخر من السبت، منزل رئيس 
مجلس الأوقــاف في القدس الشيخ 
عبد العظيم سلهب، وسلمته غرامة 
مالية بقيمة ٥٠٠٠ شيكل، بحجة 
«عـــدم منع المصلين مــن أداء صلاة 

الجمعة».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 

الــفــلــســطــيــنــيــة (وفــــــــا) عــــن الــشــيــخ 
ســلــهــب، قــولــه إن شــرطــة الاحــتــلال 
«اقتحمت منزلي وسلمتني مخالفة 
لــم أغــلــق المسجد  أنــنــي  مضمونها 
الأقــصــى فــي وجــه المصلين، وعليه 
يقتضي دفـــع غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 

٥٠٠٠ شيكل».
وأضــــاف: «إن الــهــدف مــن هذه 
المــخــالــفــات والإجــــــراءات هــو إغــلاق 
المسجد الأقصى في وجه المصلين، 
والمــســجــد مسجدنا ونــحــن نصلي 
الـــســـاحـــات، ولــديــنــا تعليمات  فـــي 
مــن مديرية المسجد الأقــصــى كيف 

يصلون وكيف يغادرون المسجد».
الــــــحــــــكــــــومــــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تــــكــــيــــل بـــمـــكـــيـــالـــين 
وتــســمــح لــلــمــســتــوطــنــين بــاقــتــحــام 
المــســجــد الأقـــصـــى يـــومـــيـــا، وتــمــنــع 
المصلين من دخول المسجد، وتحرر 
مــخــالــفــات بــحــقــهــم بــحــجــة انــتــشــار 
مــرض كــورونــا، ونحن موقفنا في 
الأوقـــــــــاف نــــرفــــض إغـــــــلاق المــســجــد 
الأقصى المبارك وسيبقى مفتوحا 
للمصلين ليصلوا بالطريقة المثلى 
التي تحافظ على صحتهم وعلى 

سلامتهم.

وأغــــــلــــــقــــــت قــــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي صباح الجمعة، معظم 
أبـــــــواب المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــبـــارك 
باستثناء ثلاثة أبواب، وهي حطة 
والمــــجــــلــــس والـــســـلـــســـلـــة. وســبــقــت 
الأوقـــــــــــــاف الإســـــلامـــــيـــــة إســــرائــــيــــل 
إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات فـــي الأقــصــى 
شملت إغــلاق المصليات المسقوفة. 
وقــال الشيخ عمر الكسواني مدير 
المسجد الأقصى بأن دائرة الأوقاف 
الإسلامية اتخذت قرارها بناء على 
«قرارات وزارة الأوقاف الفلسطينية 

والأردنية».

نتنياهو يهدد غانتس بانتخابات جديدة رابعة
تل أبيب: نظير مجلي

فــي وقـــت نــفــى فــيــه قـــادة حــزب 
«كـــــحـــــول لــــــفــــــان»، بــــرئــــاســــة بــيــنــي 
غـــانـــتـــس، أن يـــكـــونـــوا عــلــى خــلاف 
يهدد بشق صفوفهم، وجه رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهديداً 
صريحاً ومباشراً، فقال إنه يعطي 
غــانــتــس فــرصــة أخــيــرة للانضمام 
إلــى حكومة وحــدة تــواجــه أوضــاع 
الـــطـــوارئ لمــواجــهــة كـــورونـــا. «فـــإذا 
لــــم يــســتــجــب، فـــســـوف نـــذهـــب إلـــى 

انتخابات رابعة».
وجاء هذا التهديد وسط عدد 
مــــن الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــــخــــذت فــي 
المــؤســســة الــقــضــائــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لإرغام رئيس «الكنيست» (البرلمان 
الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، على 
الــطــوارئ التي تسببت  إلغاء حالة 
في شلل العمل البرلماني. فقد قرر 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة، 
أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، أن الامــتــنــاع 
«الكنيست» من  لـ عن عقد جلسات 

أجــــل انـــتـــخـــاب رئـــيـــس ولـــجـــان هو 
عــمــل غــيــر قـــانـــونـــي، وأن ضــــرورة 
التجنيد لمواجهة انتشار فيروس 
«كورونا» لا يبرر شل البرلمان. وأيد 
هــــذا المـــوقـــف المــســتــشــار الــقــضــائــي 
«الكنيست»، إيال يانون، فقال إن  لـ
(عهدة  إدلشتاين «يتولى منصبه كـ
مــؤقــتــة) إلـــى حـــين انــتــخــاب رئــيــس 
(الــكــنــيــســت). وطــلــب أغلبية  دائـــم لـــ
بــــين أعــــضــــاء الـــكـــنـــيـــســـت انـــتـــخـــاب 
رئـــــيـــــس دائـــــــــم بـــــصـــــورة فـــــوريـــــة». 
وأيــدت محكمة العدل العليا أيضاً 
هــــذا المـــوقـــف. وبـــذلـــك زاد الــضــغــط 
عــــلــــى إدلـــــشـــــتـــــايـــــن لــــعــــقــــد جــلــســة 

«الكنيست»، اليوم (الاثنين). لـ
ورد إدلشتاين بأنه سيرضخ 
لــــلإجــــراءات الــقــضــائــيــة، ولـــكـــن إذا 
تمت تنحيته عن منصبه، كرئيس 
«الــكــنــيــســت»، فــــإن ذلــــك ســيــؤدي  لـــ
إلــى انتخابات رابعة.  إلــى التوجه 
وأعـــــلـــــن حــــــزب «الــــلــــيــــكــــود»، الـــــذي 
يــتــزعــمــه نــتــنــيــاهــو، أنـــه «إذا أطــاح 
كــحــول لــفــان بــرئــيــس (الــكــنــيــســت)، 

فإن الاتصالات حول تشكيل حكومة 
وحــــــــدة ســـتـــتـــوقـــف فــــــــــــوراً». وقـــــال 
نتنياهو من جهته، في تصريحات 
صحافية، إن هناك مــســودة اتفاق 
بــيــنــه وبــــين غــانــتــس عــلــى تشكيل 
حكومة وحــدة، لمــدة ثــلاث سنوات، 
بموجبها يتولى هو، أي نتنياهو، 
رئاسة الحكومة لمدة سنة ونصف 
الـــســـنـــة، ويــلــيــه غــانــتــس فـــي فــتــرة 
مماثلة. وتعهّد بأن يسلمه رئاسة 
الحكومة بشكل مؤكد في سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٢١. وقـــــال إن الاتـــفـــاق 
ينص على أن يتولى حــزب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، رئــــاســــة «الـــكـــنـــيـــســـت»، 
وكذلك وزارة المالية، ويتولى حزب 
غانتس وزارتي الخارجية والأمن، 
وبــعــد تنفيذ الــتــنــاوب فــي رئــاســة 
الوزراء يتبادلان أيضاً مناصبهما 

الوزارية.
لـــفـــان»  كـــتـــلـــة «كــــحــــول  وردّت 
عــلــى الــتــهــديــد، فــي بــيــان، جـــاء فيه 
أن «محاولة (الليكود) وضع إنذار 
والمــــــسّ بــالــديــمــقــراطــيــة، تــظــهــر أن 

نــتــنــيــاهــو يــريــد جـــرّ إســرائــيــل إلــى 
فــــي أوج أزمــــة  انـــتـــخـــابـــات، وذلــــــك 
(كورونا) أيضاً. ومنذ قيام الدولة 
انتخب رئيس (الكنيست) من قبل 
الأغلبية دائماً، وهكذا سيكون هذه 
المـــــرة أيـــضـــاً». ونـــفـــى قـــــادة الــحــزب 

الأربــــــعــــــة، غـــانـــتـــس ويــــائــــيــــر لــبــيــد 
وموشيه يعلون وغابي أشكنازي، 
أن يكون هناك خــلاف بينهم حول 
أي موضوع. وقالوا، بعد اجتماع 
لهم دام ساعتين، إنهم يعملون بكل 
قوتهم على تشكيل حكومة وحدة 

برئاسة غانتس.
وأكـــــــــــدوا أنــــهــــم ســـيـــواصـــلـــون 
لــفــرض إرادة الأغــلــبــيــة  مــســاعــيــهــم 
التي يحظون بها والمــؤلــفــة مــن ٦١ 
عـــضـــو «كـــنـــيـــســـت»، إلـــــى اســـتـــبـــدال 
رئــــيــــس «الـــكـــنـــيـــســـت» إدلـــشـــتـــايـــن 

وانتخاب لجان «الكنيست»، حتى 
يستطيعوا مراقبة عمل الحكومة 
من صفوف المعارضة إلى حين يتم 

تشكيل حكومة.
من جهته، هاجم رئيس حزب 
«يـــســـرائـــيـــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، أفـــيـــغـــدور 
لــــيــــبــــرمــــان، ســــيــــاســــة «الــــلــــيــــكــــود» 
ورئـــيـــســـه نــتــنــيــاهــو، فـــي مــواجــهــة 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، وأكـــد 
إلــى حكومة  اســتــعــداده للانضمام 
وحــــــدة بــــين «الـــلـــيـــكـــود» و«كـــحـــول 
لفان» يرأسها نتنياهو أو غانتس 
على السواء. وقال إنه من الضروري 
الإســـــــــــــراع فــــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة، 
لمواجهة أزمــة «كورونا» والتبعات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي قــــــد تـــتـــرتـــب 
د نتنياهو  عليها، مستهجناً تــفــرُّ
الـــقـــرارات. وأضـــاف: «وفقاً  باتخاذ 
لــلــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة عن 
الحكومة، أزمة (كورونا) ستخلّف 
مــلــيــون عـــاطـــل عـــن الــعــمــل ونــســبــة 
الــنــمــو ســتــصــل إلـــى الــصــفــر. نحن 
نـــدخـــل فــــي حـــالـــة مــــن الــــركــــود مــن 

الــبــرلمــان (في  دون لجنة مالية فــي 
إشــارة إلــى قــرار «الليكود» تعطيل 
عــمــل «الــكــنــيــســت»). وأول مــريــض 
عـــلـــى الأرجـــــــــح ســـيـــمـــوت مـــــن دون 
ســبــب، هــو الاقــتــصــاد الإسرائيلي. 
لـــم يــكــن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي كما 
هــــو عــلــيــه الــــيــــوم مــــن ســــــوء، حــتــى 
بــعــد حــــرب «يــــوم الـــغـــفـــران»، حــرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣. فإذا 
ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 
مليون عامل، فسيحدث زلزال، ليس 
سياسياً فقط بل اجتماعياً أيضاً».

وجــــــــــــدد لـــــيـــــبـــــرمـــــان دعـــــوتـــــه 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو وغـــــانـــــتـــــس، تــشــكــيــل 
حــكــومــة وحـــــدة، وقـــــال: «يــجــب أن 
ــد حــالــة مــن الــتــوافــق الــواســع 

ّ
نــجــن

في الآراء بين الناس. سأوافق على 
حكومة يرأسها غانتس، وسأوافق 
أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى حـــــكـــــومـــــة يــــرأســــهــــا 
نتنياهو، إذا كان هناك اتفاق بين 
الحزبين الرئيسيين. فــي حالة لم 
يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحالة 

ستسوء».

شرطيان إسرائيليان يمران بمحلات مغلقة في تل أبيب أمس (رويترز)

بدأ مشاورات تشكيل الحكومة وسط استمرار خلافات البيت الشيعي

رئيس الوزراء العراقي المكلف: لم آت
 بصفقة مع صالح... ولست خياراً أميركياً

بغداد: حمزة مصطفى

نــفــى رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
الــزرفــي أن يكون قد  المكلف عدنان 
جاء بصفقة مع رئيس الجمهورية 
برهم صالح، أو أنه جاء بهدف كسر 
إرادة أحد، وذلك رداً على الاتهامات 
التي توجه إليه وإلى الرئيس بشأن 
آلية تكليفه تشكيل الحكومة دون 

توافق شيعي - شيعي.
الـــــزرفـــــي وخـــــــلال لــــقــــاء لــــه مــع 
مجموعة من الإعلاميين العراقيين 
حضرته «الشرق الأوسط»، في مقر 
إقامته أمس، قال: «طريقة تكليفي 
جاءت طبيعية كوني أحد المرشحين 
للمنصب، ونفاد المهلة الدستورية 
المــــقــــررة لاخـــتـــيـــار مــكــلــف لتشكيل 
الحكومة، ولم تكن عبر صفقة بأي 
شكل من الأشكال مع الرئيس برهم 
صالح». وأضاف الزرفي أن «طريقة 
التكليف طبيعية جــداً، خصوصا 
أن رئيس الجمهورية استنفد كل 
الطرق التي يمكن اتباعها؛ سواء 
التزامه المهلة الدستورية، وطلبه 
من الكتل السياسية المعنية بالأمر 
حـــســـم الأمــــــر قـــبـــل يـــــوم مــــن نــهــايــة 
المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار 

إلى المحكمة الاتحادية».
وحـــول مــا يــقــال عــن أنــه خيار 
أميركي للمنصب، أكد: «إنني خيار 
عــراقــي أولاً وآخــــراً، وإن كــون المــرء 
اضــطــر فــي فــتــرة مــن حــيــاتــه حيث 
ضــاقــت الــســجــون والمــعــتــقــلات في 
زمن النظام السابق، للذهاب مجبراً 
إلــى هــذا البلد أو ذاك، من ضمنها 
الولايات المتحدة، ليصبح أميركياً، 
فـــإن هـــذا مــنــطــق لا يقبله الــعــقــل». 
بــالــدرجــة  وأوضــــح أن «مـــا يهمني 
الأساس هو بناء علاقات متوازنة 
مع جميع دول المنطقة؛ سواء كانت 
عـــربـــيـــة حـــيـــث إن مــحــيــط الـــعـــراق 
عربي، وإسلامية حيث إن محيط 
العراقي إسلامي أيضاً، بالإضافة 

إلـــى إقــامــة عــلاقــات دولـــة مــتــوازنــة 
مع القوى الإقليمية والدولية على 
قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية 

لمصالحنا الوطنية».
وبــشــأن خــيــاراتــه فــي تشكيل 
الحكومة العراقية المقبلة فــي ظل 
الـــعـــديـــد مــــن الأزمـــــــــات؛ مــــن بــيــنــهــا 
أزمة علاقته مع شركائه في البيت 
الشيعي، قال الزرفي إنه بدأ أمس 
مـــــشـــــاوراتـــــه لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
«الــــتــــي يــهــمــنــي أن يــــشــــارك فــيــهــا 
إلــى أنها «فضلاً  الجميع»، مشيراً 
عـــــن كـــونـــهـــا حـــكـــومـــة أزمــــــــة نـــظـــراً 
لطبيعة التحديات التي تواجهها 
والـــتـــي تــتــطــلــب مـــشـــاركـــة الــجــمــيــع 
فــيــهــا، فــــإن مــهــمــتــهــا ســــوف تــكــون 
ســـنـــة فـــقـــط يـــتـــم خـــلالـــهـــا الإعـــــــداد 
لإجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة». وأكـــد 
الزرفي أن «قرار إجراء الانتخابات 
قـــراراً حكومياً فقط؛  المــبــكــرة ليس 
بــقــدر مــا هــو قـــرار سياسي يتعلق 
بطبيعة استعدادات الكتل والقوى 
الــــســــيــــاســــيــــة لإجــــــــــــراء مــــثــــل هــــذه 
الانتخابات، وبالتالي فإنه في حال 
طــلــبــت مــنــي الــكــتــل الــســيــاســيــة في 
حــال مضيت في تشكيل الحكومة 
إجراءها في غضون ٣ أشهر، فإنني 

سوف أكون مستعداً لذلك».
وحــــــــــول اســـــتـــــمـــــرار المـــــواقـــــف 
المــتــبــايــنــة داخـــــل الــبــيــت الــشــيــعــي 
إنــه «بصرف  حياله، يقول الزرفي 
الـــنـــظـــر عـــــن المــــــواقــــــف، فـــإنـــنـــي لــن 
أمضي إلا بتوافق جميع الأطراف 
والمـــكـــونـــات، لأنـــنـــي أريـــــد حــكــومــة 
يشارك فيها الجميع»، كاشفاً عن 
اتـــصـــالاتـــه مـــع مختلف  اســـتـــمـــرار 
الأطـــراف؛ بما فيها الأطـــراف التي 

لا تزال تتحفظ على اختياره.
الــبــرنــامــج الحكومي  وبــشــأن 
الذي سيطرحه الزرفي على القوى 
السياسية، أشار إلى أن «برنامجي 
الحكومي مختصر طبقاً للتحديات 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي نــواجــهــهــا الآن، 

وهــــــي الــــتــــحــــدي الــــخــــارجــــي؛ بــمــا 
فــي ذلــك مجلس الأمـــن والتحالف 
الدولي، حيث إن الموقف من العراق 
يبدو سلبياً، وربما نتعرض إلى 
عــقــوبــات مـــا لـــم نـــأخـــذ ذلــــك بنظر 
الاعــــتــــبــــار». أمــــا الـــتـــحـــدي الــثــانــي 
الـــــــذي عـــــــدّه الـــــزرفـــــي مـــهـــمـــاً خـــلال 
المرحلة المقبلة، فهو «الاحتجاجات 
الــتــي يجب التعامل  الجماهيرية 
معها بوصفها أولوية من أولويات 
عملنا، لا سيما أن المطلب الأساس 
للمتظاهرين هو إجراء انتخابات 
مــــبــــكــــرة، وهـــــــو مـــــا يــــجــــب الـــعـــمـــل 
عليه، علماً بــأن التظاهرات كانت 
عــراقــيــة خــالــصــة، ولــم تكن حزبية 
أو مــســيّــســة، وبــالــتــالــي لا بـــد من 
الارتفاع إلى مستوى ما مثلته من 
تحدٍّ لنا جميعاً كطبقة سياسية 
ومـــجـــتـــمـــع»، مــبــيــنــاً أن «مـــــن بــين 
مـــا يــجــب الـــقـــيـــام بـــه عــلــى صعيد 
التظاهرات هو التعامل بجدية مع 
ملف قتل المتظاهرين واختطافهم؛ 
حيث لا يمكن التغاضي عــن ذلك 

تحت أي ذريعة».
وبين الزرفي أن «تحدي الأزمة 
المالية التي يعيشها العراق حالياً 
بسبب انهيار أســعــار النفط، هي 
واحدة من أهم ما ينبغي مواجهته 
والعمل عليه بكل جدية»، مبينا أن 
«العراق يعيش الآن على الفائض 
النقدي الذي وفرته حكومة حيدر 
الـــعـــبـــادي». وأوضـــــح أن «مــــن بين 
الأمـــــور الــتــي يــجــب الــعــمــل عليها 
إجـــراء مفاوضات مــع دول (أوبــك) 
بـــهـــذا الـــــشـــــأن، فـــضـــلاً عــــن اتـــخـــاذ 
إجــــــــــــــراءات فــــعّــــالــــة عــــلــــى صــعــيــد 
تشجيع الاستثمار وتوفير فرص 
الــعــمــل». وبــشــأن الــتــحــدي الأخــيــر 
الـــذي تــتــوجــب مــواجــهــتــه، قـــال إنــه 
«تحدي (كورونا) الذي يتطلب منا 
وقفة جــادة على كل الصعد، وهو 
ما سوف نركز عليه في برنامجي 

الحكومي».

الفيروس يخترق حصار غزة ويشل الحركة في الضفة الغربية

اتهامات لنتنياهو بتسييس «كورونا» لأجندته الخاصة
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

فــي تصريحات غير مسبوقة، 
أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن الإصـــابـــات 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
الــبــلاد قــد تـــؤدي إلـــى وفـــاة عــشــرات 
أيــن  إلـــى  الآلاف، وأن «لا أحـــد يعلم 
ســـتـــصـــل الأمـــــــــــور». كــــــان نــتــنــيــاهــو 
يــتــكــلــم خـــــلال مــقــابــلــة مــــع «الـــقـــنـــاة 
لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي، ليلة   «١٢
أول مــن أمـــس، حــث فيها المواطنين 
الــتــزام بيوتهم، والــتــوقــف عن  على 
التسكع غير الضروري في الشوارع 
وعلى شواطئ البحر. ولكنه فاجأ 
بهذا التحذير المرعب، وأثار شكوكاً 
حول أهدافه الحقيقية، إذ إن غالبية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين يـــــدركـــــون خـــطـــورة 
الـــفـــيـــروس ويـــلـــتـــزمـــون بــتــعــلــيــمــات 
الــــصــــحــــة، ويــــجــــلــــســــون فــي  وزارة 
بيوتهم في حجر صحي اختياري. 
واعتبروا التهويل في تحذيراته جاء 
لأغراض أخرى سياسية وشخصية. 
وقال الكاتب السياسي في صحيفة 
«معريب»، بن كسبيت، إن نتنياهو 
يحاول ممارسة ضغوط على بيني 
غانتس، رئيس «كحول لفان»، حتى 
ينضم إلــى حكومة طــوارئ بدعوى 

مواجهة «كوفيد - ١٩».
وتــشــهــد إســـرائـــيـــل، فـــي الأيــــام 
الأخيرة، سلسلة تحذيرات من أطباء 
كبار ومديري مستشفيات يشكون 
من هذا التقصير، وحتى من موظفي 
وزارة الصحة. ومن أشد الإخفاقات 
الـــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــهــا عـــدم 
القيام بتوفير وسائل وقاية كافية 
للكوادر الطبية في المستشفيات، ما 
دفع لانتقال الفيروس لأكثر من ألف 
طبيب ومــمــرض، إذ تبين أن هناك 
نقصاً شــديــداً فــي مــعــدات الفحص، 
وعــــنــــدمــــا قـــــــام جـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
الــخــارجــيــة (المــــوســــاد) بـــشـــراء ١٠٠ 
ألــــف جـــهـــاز فـــحـــص، بــشــكــل عــاجــل، 
مـــن إحــــدى الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي لا 
تقيم علاقات مع إسرائيل، تبين أنه 
لا تــوجــد مــخــتــبــرات كــافــيــة. كــمــا أن 

هناك نقصاً في عدد الأسرة عموماً 
فــي المستشفيات، وفــي عــدد أجهزة 

التنفس الاصطناعي.
وقـــــــــد صـــــــد نــــتــــنــــيــــاهــــو، هـــــذه 
الاتهامات، وقال إن حكومته أدركت 
مــــن الــلــحــظــة الأولـــــــى مـــــدى فـــداحـــة 
الـــخـــطـــر، وأدارت ســـيـــاســـة عــاقــلــة. 
وقـــــــال إن تــــحــــذيــــراتــــه حــــــول خــطــر 
موت ألوف الإسرائيليين تعود إلى 
الإحــصــائــيــات الــعــالمــيــة الــتــي تشير 
إلـــى أن نــســبــة الـــوفـــاة بــين مصابي 
«كــورونــا» المستجد، تتراوح بين ٢ 
و٤ فــي المــائــة خـــلال الــفــتــرة المقبلة. 
وقــــال إنـــه يــبــحــث إمــكــانــيــة تشديد 
الـــقـــيـــود الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى حــركــة 
المـــواطـــنـــين لــتــقــلــيــص الــــخــــروج من 
المنازل، في محاولة للحد من انتشار 

الفيروس.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي بــــيــــان، أن عـــدد 
المــصــابــين فــي إســرائــيــل بالفيروس 
ارتفع إلى ما ٩٤٥ مصاباً حتى ظهر 
أمــــس، ويــتــوقــع أن يــتــجــاوز الألـــف 

حتى منتصف الليل.
في سياق متصل، أعلن رئيس 
الــوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
حــظــر تــجــول فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، ضــــمــــن جـــمـــلـــة مــن 

الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع 
تفشي فيروس كورونا المستجد في 

الأراضي الفلسطينية.
وقـــــــــال أشــــتــــيــــة إنــــــــه مــــــن أجــــل 
تــغــلــيــب الـــســـلامـــة الــجــمــاعــيــة على 
الـــشـــعـــب  الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــات، ولأن 
الفلسطيني لا يحتمل أي خطأ، فإنه 
عطفاً على مرسوم الرئيس محمود 
عباس، الصادر بتاريخ ٥ - ٣ - ٢٠٢٠ 
بـــإعـــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ، قــــرر منع 
خروج جميع المواطنين من بيوتهم 
تطبيقاً للحجر الإلزامي، اعتباراً من 
الساعة العاشرة من مساء (أمس)، 
ويستثنى من ذلك المرافق الصحية 
والـــعـــامـــلـــون فــيــهــا والـــصـــيـــدلـــيـــات 

والمخابز ومحلات البقالة.
كــمــا مــنــع أشــتــيــة الــتــنــقــل بين 
المــحــافــظــات نــهــائــيــاً، ومــنــع وصــول 
الــقــرى والمخيمات إلى  السكان مــن 
مراكز المدن، وقال إنه تقرر وضع كل 
الــخــارج تحت الحجر  القادمين من 
الإجــبــاري لمــدة ١٤ يــومــاً، فــي مراكز 
الحجر الصحي، كل في محافظته. 
واتـــخـــذ جــمــلــة قـــــــرارات أخــــــرى، من 
بينها أن تعمل البنوك بوتيرة حالة 
الطوارئ، ومنع وصول العمال إلى 

المستعمرات منعاً قاطعاً.
وطالب إسرائيل بتوفير ظروف 

إنــســانــيــة لــلــعــمــال الـــذيـــن يــبــيــتــون 
فــــي أمــــاكــــن عـــمـــلـــهـــم، كـــمـــا طــالــبــهــا 
كـــقـــوة قـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال بــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــهــا تــجــاه ســكــان الــقــدس 
العرب. وطالب أشتية، فلسطينيي 
الداخل، بعدم التنقل بين الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــداخــــل. وأكـــــد أنــه 
ســيــتــم نــشــر قـــــوات الأمـــــن الــوطــنــي 
والــشــرطــة وبــقــيــة الأجـــهـــزة الأمنية 
في مختلف المدن ومداخلها، حفاظاً 
عــلــى الــنــظــام الــعــام وتــطــبــيــق كامل 

الإجراءات.
وأعــلــن أن مــدة هــذه الإجـــراءات 

ستكون ١٤ يوماً من تاريخه.
يــذكــر أن هــذه أول مــرة تفرض 
فـــيـــهـــا إجــــــــــــــراءات مــــــشــــــددة خــــــارج 
محافظة بيت لحم، التي كانت أول 

مدينة يكتشف فيها الفيروس.
وجــــــــــــــاءت الإجـــــــــــــــــــــراءات بـــعـــد 
ارتفاع عــدد المصابين في الأراضــي 
إلـــى ٥٩ حــتــى صباح  الفلسطينية 
الأمس، ووصول «كوفيد - ١٩» إلى 
قــطــاع غـــزة. وأغــلــب الــظــن أن تشمل 
هذه الإجــراءات كل الضفة الغربية، 
الــذي تديره  ولكن ليس قطاع غــزة 

حركة «حماس».
مــن جانبه، قــال الناطق باسم 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إبـــراهـــيـــم 

مــلــحــم، إنـــه تــم تسجيل ٦ إصــابــات 
جــــديــــدة بـــالـــفـــيـــروس، ٤ مــنــهــا فــي 
الضفة الغربية، و٢ في قطاع غزة، 
ما يرفع العدد إلى ٥٩ إصابة تماثل 

١٧ منها للشفاء.
وأوضح، في مؤتمر صحافي، 
أن المــصــابــين مــن غـــزة، رَجُــــلا دعــوة 
قــادمــان مــن باكستان، وكــانــا تحت 
الــــرقــــابــــة الـــصـــحـــيـــة، أمـــــا إصـــابـــات 
الضفة الأربــع، فقد سُجلت إحداها 
فـــي مــديــنــة رام الـــلـــه لـــشـــاب خــالــط 
مــصــابــاً، واثــنــتــين فـــي قـــريـــة شقبا 
لــشــقــيــقــة المـــصـــابـــة الـــتـــي أعـــلـــن عــن 
إصابتها سابقاً، وابنة المصابة (٨ 
سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت 
في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت إليه 
من زوجته المصابة بالفيروس، التي 
فــي أحـــد المستشفيات  كــانــت تــرقــد 

الإسرائيلية.
بدوره أيضاً، أعلن وكيل وزارة 
الـــصـــحـــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، يــوســف 
أبو الريش، عن أول حالتي إصابة 
بـــالـــفـــيـــروس، مــــؤكــــداً أن الــحــالــتــين 
كــانــتــا بــين المــحــجــوزيــن عــنــد معبر 
رفح الحدودي بين القطاع ومصر، 

وأنهما لم يدخلا إلى غزة. 
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
الفلسطينية، إن التحاليل الطبية 
اثــنــين  أثــبــتــت إصـــابـــة فلسطينيين 
كـــانـــا قــــد قـــدمـــا مــــن بـــاكـــســـتـــان فــي 
طـــريـــقـــهـــمـــا إلـــــــى غـــــــزة عــــــن طـــريـــق 
مصر، بفيروس كورونا، في ساعة 
مـــتـــأخـــرة، مـــن مـــســـاء الـــســـبـــت، وتــم 
وضعهما فــي الحجر الصحي في 
رفـــح الــقــريــبــة مــن الــحــدود المصرية 
منذ وصولهما الخميس.  وحسب 
ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية، 
فــإنــه لــم يــتــم تسجيل أي حــالــة من 

داخل قطاع غزة.
كـــانـــت الـــســـلـــطـــات فــــي غـــــزة قــد 
بادرت إلى إغلاق المدارس والأسواق 
الــعــامــة وقــاعــات المــنــاســبــات، خــلال 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن، كما أعلنت 
مؤخراً عن إغلاق المساجد والمطاعم 
والمــقــاهــي لــلــحــد مـــن خــطــر انــتــشــار 

«كورونا» المستجد.

فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)  
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تصاعد حدة الخلافات بين ميليشيات السراج ووزير داخليته

حفتر يسخر من أنقرة بعرض تسليمها حطام مدرعة تركية مدمرة
القاهرة: خالد محمود

ســـــخـــــر الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
الــلــيــبــي بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر، أمــــس، مـــن تــركــيــا بعدما 
عـــــرض عــلــيــهــا عـــلانـــيـــة وبــشــكــل 
رســـــمـــــي تـــســـلـــم حـــــطـــــام مــــدرعــــة 
وجـــثـــث الــقــتــلــى بـــداخـــلـــهـــا، بــعــد 
تــصــديــه لــهــجــوم شــنــتــه الـــقـــوات 
التركية فــي العاصمة طرابلس، 
فـــي أحـــــدث مـــؤشـــر عــلــى انــتــهــاك 
الهدنة الإنسانية التي رحبت بها 
الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا، 
لتمكين البلاد من التصدي لوباء 

«كورونا».
وأعـــلـــن الــجــيــش الــوطــنــي أن 
قـــــواتـــــه أحـــبـــطـــت أمــــــس هــجــومــاً 
لــلــقــوات الــتــركــيــة ودمـــــرت إحـــدى 
مــدرعــاتــهــا، وعـــرض فــي سخرية 
واضــحــة على السلطات التركية 
أن تــتــواصــل مــعــه لــتــســلــم حــطــام 
المـــــدرعـــــة وجــــثــــث مــــن بـــداخـــلـــهـــا، 
لكنه لم يوضح أي تفاصيل حول 
مـــوقـــع الـــحـــطـــام وعــــــدد الــقــتــلــى، 
مكتفياً بــعــرض لقطات مصورة 
تظهر الدمار الذي لحق بالمدرعة 

وقتلاها.
وقــــــــــال الــــجــــيــــش فــــــي بـــيـــان 
الــلــواء  الــرســمــي بــاســمــه  للناطق 
قــــواتــــه  المــــــســــــمــــــاري، إن  أحـــــمـــــد 
«تـــصـــدت لــهــجــوم شــنــتــه الــقــوات 
إلــــــى تــدمــيــر  مـــــا أدى  الــــتــــركــــيــــة، 
 - ACV) مــدرعــة تركية مــن طـــراز
الــخــطــوط  ١٥) حـــاولـــت اخــــتــــراق 
الدفاعية للجيش». وأضــاف في 
ســخــريــة غــيــر مــعــتــادة: «عرضنا 
عــلــى الـــعـــدو أن يــتــســلــم المـــدرعـــة 
وجـــثـــث الــقــتــلــى بــداخــلــهــا، لكنه 
رفض تسلمها بحجة أنها مدرعة 
تركية وجثث غير ليبية. نطلب 

من السلطات التركية أن تتواصل 
معنا بهدف تسلم المدرعة التركية 

والجثث بداخلها».
وتواصلت أمس الاشتباكات 
في عدد من الضواحي بالعاصمة 
طرابلس، وقال سكان ومراسلون 
محليون إنه كان بإمكانهم سماع 
المــــدافــــع والانــــفــــجــــارات في  دوي 
أنحاء عدة من المدينة، خصوصاً 
بــمــنــطــقــتــي عـــــين زارة وصـــــلاح 
الدين، بينما أعلنت «قوة حماية 
طرابلس» التي تضم أبرز القوات 
الموالية لحكومة السراج، في بيان 
مقتضب، أن «مدفعيتها تعاملت 
مع مراصد وتمركزات العدو»، في 
إشـــارة إلــى قـــوات الــجــيــش، الــذي 
حاول التقدم في محور عين زارة 

بجنوب طرابلس.
وأعـــــلـــــنـــــت «عــــمــــلــــيــــة بــــركــــان 
الــــغــــضــــب» الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات 
موالية للسراج، مقتل أب وإصابة 
اثـــنـــين مـــن أبـــنـــائـــه جـــــراء ســقــوط 
قــــوات الجيش  ادّعـــــت أن  قـــذائـــف 
أطــلــقــتــهــا عــلــى مــنــزلــهــم بمنطقة 
الــكــحــيــلــي فــــي مـــحـــور عــــين زارة 

جنوب طرابلس.
وزعـــم المــتــحــدث بــاســم قــوات 
«الـــــوفـــــاق» إصـــابـــة طــفــلــين جـــراء 
ســـــقـــــوط قــــذيــــفــــة عــــلــــى مـــنـــزلـــهـــم 
بمنطقة باب بن غشير بالعاصمة، 
وأضـــــاف فـــي بــيــان لــــه: «الإعــــلان 
الخادع بوقف إطلاق النار، يكذبه 
مـــا نـــرصـــده بــالــعــين المـــجـــردة من 
استنفار وتحشيد للمرتزقة في 
خطوط القتال المقابلة لمحاورنا 
فــي عــين زارة والــســوانــي ووادي 

الربيع والوشكة».
بــــدوره، شكك فــائــز الــســراج، 
رئيس حكومة الوفاق، في التزام 
حـــفـــتـــر بــــوقــــف الــــقــــتــــال واتـــهـــمـــه 

بالخداع، وقال في بيان له مساء 
أمــــــس إن الاعــــــتــــــداءات  أول مـــــن 
الــــيــــومــــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض لــهــا 
الأحياء السكنية والمرافق المدنية 
في طرابلس لم تتوقف من قبَل ما 
«الميليشيات المعتدية  وصفها بـ
والتي تسببت في مقتل مدنيين 
بينهم أطفال ونساء»، مشيراً إلى 
«قصف منطقة عين زارة والمدينة 
القديمة التي تعدّ إرثــاً حضارياً 
يــشــكــل أبــــــرز المـــعـــالـــم المــعــمــاريــة 

لطرابلس».
وطـــــالـــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
«تحمل مسؤولياته والانحياز  بـ
إلى القانون وحقوق الإنسان، وأن 
يتخذ موقفاً جـــاداً حــازمــاً رادعــاً 

يوقف هذه الجرائم والاستهتار 
والاستخفاف بدعواته وقراراته»، 
وعدّ أن «أي اعتداء مباشر أو غير 
مباشر على المدنيين وممتلكاتهم 
والمـــــرافـــــق الـــعـــامـــة يـــعـــد انــتــهــاكــاً 

صارخاً للقانون».
في المقابل، رحب الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بــالــردود الإيــجــابــيــة الــتــي قدمها 
طرفا النزاع في ليبيا على وقف 
إنساني للقتال، وأعرب في بيان 
للمتحدث باسمه، عن أمله في أن 
يترجَم ذلك إلى وقف فوري وغير 
مــشــروط للأعمال العدائية. كما 
دعا الأطراف إلى توحيد جهودها 
لمواجهة التهديد وضمان وصول 

المــســاعــدات الإنسانية فــي جميع 
أنحاء البلاد دون عوائق، بالنظر 
إلى ما وصفها بالحالة الإنسانية 
الأليمة بالفعل فــي ليبيا والأثــر 

المحتمل للوباء.
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى 
ليبيا أعربت في بيان لها، خلال 
ساعة متأخرة من مساء أول من 
أمس، عن أملها في «التزام طرفي 
الـــصـــراع بــوقــف فــــوري لــلاقــتــتــال 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــجــــبــــهــــات، بــغــيــة 
إتاحة الفرصة للسلطات الصحية 
المـــحـــلـــيـــة والــــشــــركــــاء فــــي مــجــال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، لــلاســتــجــابــة 
لــــلــــتــــهــــديــــد المــــحــــتــــمــــل لانــــتــــشــــار 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا)». 

وكانت الولايات المتحدة طالبت 
عبر وزارة الخارجية الأميركية، 
المشير حفتر بتعليق العمليات 
الــعــســكــريــة، لــتــمــكــين الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة مــــــن مـــكـــافـــحـــة وبــــــاء 

«كورونا».
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت حــكــومــة 
الـــســـراج فـــرض حــظــر تــجــول من 
الــســاعــة الـــســـادســـة مـــســـاءً حتى 
الـــــســـــادســـــة صــــبــــاحــــاً بـــــــــدءاً مــن 
أمــــــس، فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرتها فــي غــرب ليبيا؛ بما 

فيها طرابلس.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــصــاعــدت 
أمــــــس مـــــجـــــدداً حــــــدة الـــخـــلافـــات 
الـــســـراج ووزيـــر  بــين ميليشيات 
داخليته فتحي باشا أغــا، حيث 
اتهمته «قـــوة حــمــايــة طــرابــلــس» 
بالفساد، ووصفته بــأنــه «وزيــر 
الصدفة، وعــراب الــحــروب، وابن 
الإخــــــــــوان المـــــدلـــــل، ويــــــد أمـــيـــركـــا 
الــــطــــويــــلــــة فـــــي لــــيــــبــــيــــا». وبـــثـــت 
الــتــي تشكلت مــن تحالف  الــقــوة 
٩ مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة مــوالــيــة 
لحكومة السراج عقب اشتباكات 
دامــيــة شــهــدتــهــا مــنــاطــق جنوب 
عـــبـــر   ،٢٠١٨ عـــــــــام  الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــرســمــيــة عــلــى موقع  صفحتها 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
فيديو وثائقياً يكشف ما وصفته 
«حقائق حاول منفذها إخفاءها  بـ
وجعل نفسه رجــل ليبيا، المنقذ 

لها» في إشارة إلى أغا.
وشــــن أغـــــا، المـــحـــســـوب على 
مــيــلــيــشــيــات مــــصــــراتــــة، مـــؤخـــراً 
هـــــجـــــومـــــاً حـــــــــــــاداً عـــــلـــــى بـــعـــض 
المــوالــيــة لحكومته  المــيــلــيــشــيــات 
واتـــهـــمـــهـــا بـــمـــمـــارســـة الــبــلــطــجــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والابــــــــتــــــــزاز المــــالــــي 

والتغول على سلطات الدولة.

قوات تابعة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في أحد شوارع مدينة بنغازي (أ.ف.ب)

معظمهم اختفوا قسراً على أيدي «الجماعات الإرهابية»

سر المفقودين في شرق ليبيا 
ُ
أ

تطالب بمعرفة مصيرهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــنــذ خــمــســة أعـــــــوام، لـــم تكف 
مئات العائلات في شرق ليبيا من 
المــطــالــبــة بــمــعــرفــة مــصــيــر أبــنــائــهــا 
الذين فقدوا على أيدي «الجماعات 
الإرهــــــابــــــيــــــة» الـــــتـــــي كـــــانـــــت قــــــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» تــحــاربــهــا منذ 
عام ٢١٠٤ إلى أن تمكنت من دحرها 

مع نهاية عام ٢١٠٧.
هــــذا المـــلـــف تــكــتــنــفــه تــعــقــيــدات 
عـــــــــدة، وفـــــــق مــــســــؤولــــين مــحــلــيــين 
إلــى «الشرق  وأكاديميين، تحدثوا 
أبـــــــرزهـــــــا أن غـــالـــبـــيـــة  الأوســــــــــــــط» 
المفقودين اختفوا قسراً ولم يظهروا 
الــتــي عُثر  بــعــد، بجانب أن الجثث 
عليها وتم دفنها في مقابر خاصة 
لم يتمكن التعرف عليها أو تحديد 
ذويـــهـــا، مــمــا تــســبــب فـــي تــعــقــيــدات 
تتعلق بكيفية تسليمها إلى أسرها 

لدفنها بمعرفتها.
وشـــــهـــــدت مـــنـــاطـــق فـــــي شـــرق 
ليبيا، وخاصة أمــام مقر الحكومة 
المـــــــوازيـــــــة فـــــي مــــديــــنــــة الـــبـــيـــضـــاء، 
وقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
أســـر المــفــقــوديــن، آخـــرهـــا منتصف 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، رفــــــع خــلالــهــا 
بــــوســــتــــرات كـــبـــيـــرة تـــحـــمـــل صـــور 
المــفــقــوديــن والمـــنـــاطـــق الـــتـــي فــقــدوا 
بها، ونددوا بعملية اختفائهم على 
مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة، وطــالــبــوا 
السلطات المحلية بضرورة التحرك 
لكشف مصيرهم، إذا كانوا أحياء، 
أو إعادة رفاتهم إن كانوا بين الذين 

تم دفنهم.
وتــــــــحــــــــدثــــــــت شـــــقـــــيـــــقـــــة أحـــــــد 
«الشرق الأوسط» أطلقت  المفقودين لـ
على نفسها اســم «ســمــا»، وقــالــت: 
«نظمنا أكثر من سبع وقفات خلال 
السنوات الماضية جميعها أمام مقر 
الحكومة وواحــدة بمنطقة الرجمة 
عـــام ٢٠١٧ بــالــقــرب مــن مــقــر القائد 
العام للجيش للمطالبة للكشف عن 
مصير أبنائنا، ولكن لم يمد أحد يد 
المساعدة إلينا». وأضافت «شقيقي 
خطف عام ٢٠١٥ على يد الجماعات 
الــتــي كــانــت تسيطر على  المتطرفة 
مدينة أجدابيا حينذاك، مــع كثير 
الـــشـــبـــاب أيــــضــــاً»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
أســـرتـــهـــا تـــوجـــهـــت بــــالــــســــؤال عــنــه 
إلــى المــســؤولــين المحليين لكن دون 
جدوى. وتابعت: «وردتنا معلومات 
غير رسمية، أن المتطرفين اقتادوه 
مـــع عـــشـــرات مــثــلــه أثـــنـــاء هــروبــهــم 
عـــنـــدمـــا زحــــــف الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
على المدينة لمحاربتهم». ونوّهت 
الـــعـــائـــلات  إلــــــى أن «بــــعــــض  ســـمـــا 
مــمــن عــلــمــوا بــالــعــثــور عــلــى جثث 
أبــنــائــهــم مــقــتــولــين، كــانــوا يعولون 
على إخضاعهم لتحليل الحمض 
النووي، قبل أن تُقدم السلطات على 
دفنهم في مقابر ضحايا الجماعات 

الإرهابية».
غــيــر أن طـــلال الــعــوكــلــي مدير 
المــكــتــب الإعــــلامــــي لــجــهــاز الــخــبــرة 
القضائية والبحوث التابع لوزارة 
العدل بالحكومة المؤقتة، أشار إلى 

أنــه رغــم اســتــيــراد الــجــهــاز الخاص 
الــنــووي  الــحــمــض  بــإجــراء تحاليل 
ووجـــــود طــاقــم طــبــي وفــنــي مـــدرب 
عــلــى الــتــعــامــل مــعــه، فــإنــه لــم يعمل 
بــــالمــــواد  نـــقـــص  لــــوجــــود  إلــــــى الآن 
التشغيلية الخاصة به، والتي يتم 

استيرادها من الخارج.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  وقـــــــال لــــــ
«أخذنا عينات من الجثث مجهولة 
الـــــهـــــويـــــة الـــــتـــــي وجــــــــــدت بـــمـــقـــابـــر 
ضــحــايــا الإرهــــاب وتـــم حفظها في 
مــخــتــبــراتــنــا، كــمــا تــســلــمــنــا جثثا 
مجهولة مــن المؤسسة العسكرية، 
ونــنــتــظــر تــشــغــيــل الـــجـــهـــاز لإجــــراء 
التحليل». وكـــان رئــيــس الحكومة 
المؤقتة عبد الله الثني، افتتح مركزا 
لتحاليل الحمض النووي بمدينة 
البيضاء عام ٢٠١٦، وأشار العوكلي 
إلــى أن «جهاز  فــي تصريح ســابــق 
الــخــبــرة قـــام بــإتــمــام إجـــــراءات فتح 
عدد من قبور ضحايا الإرهــاب في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ بمدينة 

درنة».
المــــحــــامــــي والـــحـــقـــوقـــي  ورأى 
الـــلـــيـــبـــي عــــصــــام الــــــتــــــاجــــــوري، أن 
«عـــمـــلـــيـــات الإخـــــفـــــاء قــــســــراً كـــانـــت 
مــنــتــشــرة فــــي الــــبــــلاد قـــبـــل (ثــــــورة) 
أمـــــــراء  مـــــع  لـــكـــنـــهـــا عــــــــادت   ،٢٠١١
الــــحــــرب لــلــتــخــلــص مــــن الـــخـــصـــوم 

وتصفيتهم».
وقـــدر الــتــاجــوري فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «المفقودين  لـــ
بــنــغــازي ومـــا حــولــهــا منذ  بمدينة 
عــام ٢٠١٤ ومــا بعدها بقرابة ٦٠٠ 
حـــالـــة وفـــقـــاً لــلــمــحــاضــر الــرســمــيــة 
بمراكز الشرطة والبلاغات المقدمة 
لجمعية الهلال الأحمر»، لافتاً إلى 
أن «هـــــؤلاء تـــم تــســجــيــل أســمــائــهــم 
بــــقــــاعــــدة بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب حـــقـــوق 

الإنسان التابع للبعثة الأممية».
وأشـــــــــار الـــــتـــــاجـــــوري، والــــــذي 
يــمــارس الــعــمــل الــتــطــوعــي لمساندة 
إلــى أن «البعثة  عائلات المفقودين، 
الأممية كان قد ورد إليها معلومات 
عـــن وجــــود ســجــون ســريــة وعلنية 
يـــشـــرف عــلــيــهــا زعـــمـــاء ميليشيات 
تـــــابـــــعـــــون لـــلـــمـــجـــلـــس الــــعــــســــكــــري 
بــــمــــصــــراتــــة حـــــاولـــــت فــــتــــح قــــنــــوات 
تواصل في إطار تدابير بناء الثقة 
كتوطئة لجهود السلام المبذولة»، 
إلــى أن «الميليشيات اعترفت  لافــتــاً 
بوجود ثلاثة مفقودين لديها، لكن 

بعد انتشار الخبر أنكروا ذلك».
في السياق ذاته، تحدثت جازية 
شعيتير أستاذة القانون الجنائي 
بــجــامــعــة بـــنـــغـــازي، عــــن «المـــعـــانـــاة 
المـــضـــاعـــفـــة الـــتـــي يــتــكــبــدهــا أهـــالـــي 
المفقودين لإثبات وفاة أبنائهم في 
ظــل غــيــاب وثــائــق رســمــيــة»، وقالت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «قـــــــد تــظــل  لــــــ
الـــــزوجـــــة مــعــلــقــة ويـــضـــيـــع عــمــرهــا 
كونها لا تملك وثيقة تفيد بوفاة 
الزوج، نعم من حقها بعد مرور أربع 
سنوات رفع قضية والحصول على 
الــطــلاق، ولكن هــذا يعرضها للنقد 
والتعنيف المجتمعي، والأمـــر ذاتــه 

يتكرر بخصوص الميراث».

العقوري يرى أن قرارات حكومة «الوفاق» شكلت خطراً على استقرار المنطقة

رئيس «خارجية النواب» الليبي: نقل المقاتلين الأجانب إلى طرابلس مستمر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا يــــــوســــــف الـــــعـــــقـــــوري، 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي بمجلس النواب 
الليبي، إلى عدم الاستباق بطرح 
الأحكام المسبقة حول تعيين وزير 
الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري الــســابــق 
رمطان لعمامرة لرئاسة البعثة 
الأممية في ليبيا وقال: «إلى الآن 
لا يوجد قرار رسمي بخصوص 
تعيين لعمامرة خلفاً للمبعوث 

المستقيل غسان سلامة».
وأضـــــــــــــــاف الـــــــعـــــــقـــــــوري فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ تصريحات 
قائلاً: «تربطنا علاقات تاريخية 
مع دولة الجزائر ونقدر مواقفهم 
الداعمة لاستقرار بلادنا ونحن 
حريصون على تطوير العلاقات 
مـــعـــهـــم»، لـــكـــن الأمـــــــر قــــد يــــؤدي 
إلـــى وجـــود حساسية بالعلاقة 

الــدولــتــين الشقيقتين ليبيا  بــين 
والجزائر إذا لم تستطع سياسات 
وقــرارات لعمامرة من أن تحظى 
بتوافق الليبيين حولها»، لافتاً 
إلــــى أن الـــوضـــع الــحــالــي هـــو أن 
ستيفاني ويليامز نائبة رئيس 
البعثة للشؤون السياسية هي 

من تسير أعمالها.
وقــال: «طبقاً للتقارير التي 
ترد إلينا فعمليات نقل المقاتلين 
إلــى طرابلس لا تتوقف، كما لم 
يــتــم احـــتـــرام وقــــف إطــــلاق الــنــار 
المــرات السابقة، وهــذا يشير  في 
إلــى استمرار التدخل الخارجي 
من دول معروفة بعينها، ويؤكد 
عدم السعي إلى التهدئة في ظل 
الـــظـــروف الــراهــنــة والـــتـــي أعلنا 
فـــيـــهـــا نــــــــداء لإعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة 

للاحتياجات الإنسانية».
وأعــــرب الــعــقــوري عــن أسفه 
«لعدم التعاطي من قبل المجتمع 

الــدولــي مع الجهود التي بذلها 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة ومـــطـــالـــبـــتـــه بــســحــب 
الاعــتــراف بحكومة الــوفــاق، رغم 
الأخطاء العديدة المتعلقة بطريقة 
تأسيسها وإداراتها للأوضاع».

وقـــــــــال: «لـــــلأســـــف المــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي لا يــــــــــزال يــــصــــر عــلــى 
الاعــــتــــراف بـــاتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
كــمــرجــعــيــة ســـيـــاســـيـــة وحـــيـــدة، 
رغم أننا كمجلس نواب منتخب 
أوضحنا وفي أكثر من مناسبة 
أن بنوده لم تطبق، وأنه تجاوز 
المسار الديمقراطي مما ساهم في 
تعقيد المشهد بدلاً عن حلحلته». 
وأضـــــــــاف: «حـــكـــومـــة (الـــــوفـــــاق) 
وبعيداً عن رقابة البرلمان عليها، 
اتخذت قرارات شكلت خطراً على 
الــســلــم والاســـتـــقـــرار فـــي المنطقة 
مـــثـــل المــــعــــاهــــدة الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
عــقــدتــهــا مـــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة 

وتــســبــبــت فــــي تــصــعــيــد خــطــيــر 
في المنطقة، فضلاً عن إهدارها 
لـــــثـــــروات الـــلـــيـــبـــيـــين، وتـــحـــديـــداً 

عوائد النفط».
وأوضــح العقوري بقوله إن 
«هذا ما دفع القبائل إلى إغلاق 
الحقول النفطية اعتراضاً على 
عدم العدالة بتوزيع تلك العوائد، 
بــــجــــانــــب أنــــفــــاقــــهــــا عــــلــــى جــلــب 
المرتزقة السوريين وغيرهم. هذه 
الــســيــاســيــة مـــن جـــانـــب حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق تــــرتــــب عــلــيــهــا تـــراجـــع 

موارد الدولة».
وقـــــــــال إن «الــــتــــصــــريــــحــــات 
والمواقف التي تتخذها حكومة 
الــــوفــــاق إلــــى الآن لا تــشــيــر إلــى 
جديتها في بدء حــوار سياسي 
يــؤدي إلــى حــل، ولا نــزال نرصد 
محاولات تلك الحكومة استمالة 
بعض الدول لدعمهم، في الوقت 
الــذي نحرص فيه على علاقات 

متوازنة مع الجميع، مع التأكيد 
على رفضنا التدخل الخارجي 
فــــي شــــؤونــــنــــا الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
تمارسها دول إقليمية وأوروبية 

في ليبيا».
ودعا العقوري إلى التقليل 
مـــــــن حـــــــــدة الـــــتـــــخـــــوفـــــات الــــتــــي 
طــرحــتــهــا بــعــض الــشــخــصــيــات 
الليبية خـــلال الأشــهــر الماضية 
من احتمالية تغيير نهج العلاقة 
مع تونس نظراً لوجود رئيس 
حركة «النهضة» راشد الغنوشي 
على رأس المؤسسة التشريعية 
هــنــاك، قــائــلاً: «عــلاقــاتــنــا جيدة 
ومتوازنة مع دول المنطقة ومنها 
تــونــس والـــجـــزائـــر، حــيــث كانت 
مــواقــفــهــمــا مـــتـــوازنـــة ورافـــضـــة 
لــلــتــدخــل الــخــارجــي فـــي شـــؤون 

بلادنا».
وذهـــــب إلــــى وجـــــود «تــفــهــم 
لديهما مــن أن اســتــمــرار تركيا 

فــي الــدفــع بمقاتلين إلــى بلادنا 
ســيــؤدي إلــى زعــزعــة الاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة، وقــــد يــكــونــا أكــثــر 
المـــتـــضـــرريـــن بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــن 
الـــلـــيـــبـــي»،  الـــــجـــــوار  أقـــــــرب دول 
وقال: «نحن نتطلع إلى مزيد من 
تنسيق المواقف مع دول المغرب 
العربي استناداً لحرصنا على 

سلامة وأمن المنطقة».
الـــعـــقـــوري بصفته  وتـــطـــرق 
رئــيــس لــجــنــة مــتــابــعــة مؤسسة 
الــنــواب، إلى  النفط فــي مجلس 
ضــــــــرورة الاهــــتــــمــــام بـــالـــثـــروات 
المــعــدنــيــة بــــالأراضــــي الــلــيــبــيــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الاســتــثــمــار بها 
قــد يكون واعـــداً لكن لا يملكون 
مـــــصـــــدراً لــــلــــدخــــل فـــــي الـــقـــريـــب 
العاجل أو الاستعاضة بها عن 
النفط وعوائده، كونها تحتاج 
لــســنــوات مــن الـــدراســـة والبحث 

والعمل عليها.

خشية تمدد صلاحيته الدستورية على حساب بقية السلطات 

أحزاب تونسية ترفض تفويض الفخفاخ إصدار مراسيم حكومية 
تونس: المنجي السعيداني

أعـــــلـــــن عـــــــدد مـــــن الأحـــــــــزاب 
السياسية ســواء منها المشكلة 
الـــتـــي  الـــــحـــــاكـــــم أو  لـــــلائـــــتـــــلاف 
اصـــطـــفـــت فــــي المــــعــــارضــــة، عــن 
تــــخــــوفــــهــــم مـــــــن طـــــلـــــب رئــــيــــس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، إلــيــاس 
الفخفاخ، تمكين الحكومة من 
إصــدار مراسيم مستعجلة لمدة 
شــهــريــن دون المــــرور الإجــبــاري 
بــــالــــبــــرلمــــان، لمـــواجـــهـــة الـــوضـــع 
الاستثنائي الحالي في تونس، 
وذلـــك طبقا لأحــكــام الفصل ٧٠ 
من الدستور التونسي، وهو ما 

خلف جدلاً سياسيا حاداً حول 
مـــدى أحــقــيــتــه فـــي إصـــــدار هــذه 
المـــراســـيـــم رغــــم وجــــود تــرســانــة 
الــقــوانــين المنظمة للمشهد  مــن 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي أثــنــاء 
الأزمــــــــــات ومــــــن بــيــنــهــا قـــانـــون 

الطوارئ.
وأعــلــنــت حــركــة «النهضة» 
المـــتـــزعـــمـــة المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الــحــالــي رفــضــهــا المــوافــقــة على 
طلب الفخفاخ، وأكــد الصحبي 
عـــتـــيـــق، الــــقــــيــــادي الــــــبــــــارز فــي 
«النهضة»، عن رفضه التفويض 
لــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة لإصـــــــدار 
الــفــتــرة المقبلة.  المــراســيــم خـــلال 

وفــــــســــــر عــــتــــيــــق هـــــــــذا الـــــرفـــــض 
الــقــاطــع بــالــحــفــاظ عــلــى النظام 
الـــســـيـــاســـي فـــــي تــــونــــس الـــــذي 
ضبطه الدستور، في إشارة إلى 
الصلاحيات المخولة لكل سلطة 
دســتــوريــة، وإلــــى المـــخـــاوف من 
إفـــشـــال الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة 
بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا، ودعــــــم حــالــة 
الابتعاد عن المركزية والفردية 
التي حكمت أكثر من نصف قرن 
في البلاد، علاوة على توظيف 
كل طاقات الدولة زمن الأزمات. 
وخـــتـــم عــتــيــق حـــديـــثـــه بــالــقــول 
«لكل هذه الأسباب وبعيدا عن 
المضاربات السياسية، نرفض 

الــتــفــويــض لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
لإصدار المراسيم».

وتـــــنـــــص الــــفــــقــــرة الـــثـــانـــيـــة 
مــــن الـــفـــصـــل ٧٠ مــــن الـــدســـتـــور 
الــــتــــونــــســــي عــــلــــى أنـــــــه «يـــمـــكـــن 
لمجلس نواب الشعب (البرلمان) 
بثلاثة أخــمــاس أعــضــائــه (١٣٠ 
عـــضـــوا مــــن إجـــمـــالـــي ٢١٧) أن 
يــفــوض بــقــانــون لمـــدة مــحــدودة 
لا تــتــجــاوز الــشــهــريــن ولــغــرض 
مــــعــــين إلـــــــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
إصدار مراسيم تدخل في مجال 
القانون، وتعرض حال انقضاء 
المـــــدة المــــذكــــورة عــلــى مــصــادقــة 
المــــجــــلــــس ويـــســـتـــثـــنـــى الـــنـــظـــام 

الانتخابي من مجال المراسيم».
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن حــركــة 
الــنــهــضــة وعـــــــدداً مــــن الأحــــــزاب 
السياسية الأخــــرى، مــن بينها 
الــــتــــيــــار الــــيــــســــاري المـــــعـــــارض، 
باتت تخشى تمدد صلاحيات 
الـــفـــخـــفـــاخ كـــرئـــيـــس لــلــحــكــومــة 
وأحد رأسي السلطة التنفيذية 
عـــلـــى حـــســـاب بــقــيــة الــســلــطــات 
التي يتمتع بها كــل مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الــبــرلمــان، 
إلــى غلق الطريق  وهــي تسعى 
أمــــامــــه حـــتـــى لا يـــتـــم اســتــغــلال 
الظرف الاستثنائي في تونس 
الـــــــــذي اخــــتــــفــــت فــــيــــه الأحـــــــــزاب 

المــعــارضــة وبــاتــت كــل الــقــيــادات 
تدعم الحكومة، لتسجيل «موقع 
ســــيــــاســــي أفــــضــــل ســــتــــكــــون لــه 
تبعاته السياسية والدستورية 

إثر انقشاع وباء كورونا».
ومن جهتها أكدت جمعيات 
حــقــوقــيــة تــونــســيــة، مـــن بينها 
لــلــدفــاع عن  الــرابــطــة التونسية 
حــقــوق الإنــســان، أن قـــرار حظر 
التجوال وقرار الحجر الصحي 
العام علاوة على حالة الطوارئ 
الــــتــــي تـــعـــرفـــهـــا تــــونــــس بــصــفــة 
متواصلة منذ سنة ٢٠١٥. تعتبر 
كافية لاتخاذ قرارات استثنائية 
بعيدا عن المراسيم الحكومية. 

وكان الفخفاخ قد أعلن عن حزمة 
من الإجراءات الاستثنائية التي 
المــالــيــة بــحــوالــي  قــــدرت كلفتها 
٢٫٥ مليار دينار تونسي (نحو 
٨٫٣ مليون دولار) لتجاوز أزمة 
الوباء التي ضربت البلاد، كما 
قــــررت الــحــكــومــة تــأجــيــل ســـداد 
أقـــــســـــاط الــــــقــــــروض لمـــــــدة ســتــة 
أشهر بالنسبة للموظفين الذين 
لا يتجاوز معدل أجــورهــم ألف 
ديـــنـــار تــونــســي وذلــــك تخفيفاً 
عنهم إبان فترة انتشار الوباء.

كـــمـــا قـــــرر الـــفـــخـــفـــاخ رصـــد 
تــونــســي  ١٥٠ مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار 
(نحو ٥٠ مليون دولار) لفائدة 

الفئات الهشة وأصحاب الدخل 
الضعيف والتي سيتم صرفها 
فـــي شــكــل مــنــح لـــتـــجـــاوز حــالــة 
الـــشـــلـــل الـــــتـــــام الــــتــــي تــعــيــشــهــا 

البلاد.
الـــفـــخـــفـــاخ أن ١٥  وأوضـــــــح 
فــي المــائــة فــقــط مــن التونسيين 
ســــيــــواصــــلــــون الـــعـــمـــل فـــــي ظــل 
الــعــام حتى لا  الحجر الصحي 
الــبــلاد، أي أن  تتعطل مــصــالــح 
حــوالــي مليون ونــصــف مليون 
تـــونـــســـي، ســـيـــواصـــلـــون الــعــمــل 
لحماية أكثر من عشرة ملايين 
تـــونـــســـي ســـيـــلـــزمـــون مــنــازلــهــم 

خلال هذه الفترة.

طابو يدعو أنصاره إلى تفادي استقباله عند مغادرته السجن 

«ثورة التحرير»  إدانة مسؤول جزائري بالسجن بعد تهجمه على رمز لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

دانت محكمة بشرق الجزائر 
أمــــس، مـــســـؤولاً حــكــومــيــاً بـــارزاً 
فـــي المــنــطــقــة، بــالــســجــن الــنــافــذ 
بسبب تهجمَه على رجل الثورة 
وأحد شهدائها البارزين، عبان 
رمضان. في غضون ذلك، طالب 
الناشط السياسي كــريــم طابو 
مـــــن أعـــــضـــــاء الــــــحــــــراك، تـــفـــادي 
التنقل إلى السجن حيث يوجد 
منذ ٦ أشــهــر، لاستقباله أثناء 
خروجه الخميس المقبل، وذلك 

«حفاظاً على الصحة العامة»، 
بــحــســب رســــالــــة مـــنـــه تــســلــمــهــا 

محاموه.
وحـــكـــمـــت مــحــكــمــة الــجــنــح 
بــالمــســيــلــة ٦ أشـــهـــر ســجــنــا مــع 
الــتــنــفــيــذ، بــحــق مـــديـــر الــثــقــافــة 
بـــالـــولايـــة وكــــاتــــب الــســيــنــاريــو 
المــــعــــروف، رابـــــح ظـــريـــف، الـــذي 
أودعـــه قــاضــي التحقيق بنفس 
المحكمة الحبس الاحتياطي في 
١٤ يناير (كانون الثاني) الماضي 
على إثر شكوى من عائلة عبان 
رمضان ضده. وكان ظريف كتب 

منشورا حــادا على حسابه في 
شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
اتــهــم فــيــه عــبــان رمـــضـــان، وهــو 
أحـــــــــد أبـــــــــــرز مــــهــــنــــدســــي حـــــرب 
«خــيــانــة رفــاقــه في  الــتــحــريــر، بـــ
«الــعــمــالــة لفرنسا  الـــســـلاح» وبـــ

الاستعمارية».
وكـــــان المــــســــؤول الــحــكــومــي 
حــــيــــنــــهــــا، بـــــصـــــدد الــــــــــــردَ عــلــى 
المــخــرج الــشــهــيــر بــشــيــر درايـــس 
المتحمس لتاريخ عبان رمضان 
ومــســاره، وصــراعــه أيــام الثورة 
ضــد رمــوزهــا الــبــارزيــن. وعــرف 

عــبــان بــقــضــيــة «أولـــويـــة الــرجــل 
الــســيــاســي عــلــى الــعــســكــري في 
رســـــم مـــســـار الـــــثـــــورة». وكـــانـــت 
مــواقــفــه سببا فــي اغــتــيــالــه عــام 
١٩٥٧ بــالمــغــرب، حــيــث كـــان في 
مــهــمــة فــــي إطــــــار الـــــثـــــورة، عــلــى 
أيدي رجال مخابراتها. وكانت 
النيابة التمست عامين سجنا 
نافذا ضد رابح ظريف، وغرامة 

رمزية بالدينار الجزائري.
ووجــــــهــــــت لــــظــــريــــف تــهــمــة 
«عــــرض مـــنـــشـــورات مـــن شــأنــهــا 
الإضـــــرار بــالمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، 

والمـــــــســـــــاس بــــســــلامــــة ووحــــــــدة 
الــوطــن». ويفترض أن تنقضي 
مدة حبسه في يونيو (حزيران) 

المقبل.
الــرئــيــس عبد المجيد  وكـــان 
تـــــبَـــــون أمــــــر بــــعــــزل ظــــريــــف مــن 
مـــنـــصـــبـــه، عـــلـــى إثـــــر اتـــهـــامـــاتـــه 
ضد عبان. وشكَل حبسه سببا 
لإطلاق ترتيبات لإصدار قانون 
يــــــجــــــرَم الــــعــــنــــصــــريــــة وخــــطــــاب 
الــكــراهــيــة. وأثـــــار ســجــنــه جــدلا 
قــــانــــونــــيــــا وســـــيـــــاســـــيـــــا، وقــــــال 
مراقبون إن التعبير عن المواقف 

يــنــبــغــي أن  والـــتـــصـــريـــحـــات «لا 
تــقــود صــاحــبــهــا إلـــى الــســجــن». 
كما لا يتضمن قانون العقوبات 
الجزائري أي أثر يتناول سجن 
شخص بسبب كلام صدر عنه، 
حتى لو كــان بحق رمــوز بــارزة 

في المجتمع.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نــــــاشــــــد كــــريــــم 
طـــابـــو رئـــيـــس حـــــزب «الاتــــحــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والاجـــتـــمـــاعـــي» ـ 
قــيــد الــتــأســيــس ـ المــســجــون منذ 
٦ أشهر، الناشطين في الحراك 
وأنـــــــــصـــــــــاره، تــــــفــــــادي الـــتـــنـــقـــل 

إلــيــه يــــوم خـــروجـــه مـــن الــســجــن 
«حفاظا على سلامتهم». وقال 
طـــابـــو فـــي رســـالـــة أمــــس نقلها 
عــنــه مـــحـــامـــوه: «كـــلـــي يــقــين أنَّ 
كثيرا منكم يرغبون في القدوم 
للترحيب بي، عند خروجي من 
الــســجــن يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل. 
كـــانـــوا حــاضــريــن  الآلاف مــنــكــم 
أثــــــنــــــاء مــــحــــاكــــمــــتــــي، وصـــلـــنـــي 
صوتكم رغم كل إجراءات العزلة 
المفروضة علي من قبل الأجهزة 

الأمنية».
ــــرضــــت، 

ُ
ــــقــــد ف وأضـــــــــــاف: «ل

كما تعلمون، إجــراءات التباعد 
الاجــتــمــاعــي الـــصـــارم لــلــحــد من 
انـــتـــشـــار وبـــــــاء كـــــورونـــــا. لــهــذا 
الـــســـبـــب، أطـــلـــب مــنــكــم احـــتـــرام 
هذه التعليمات وتجنب التنقل 
بمناسبة خروجي من السجن». 
واعـــــتـــــقـــــل طـــــابـــــو فــــــي أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) الماضي، على إثر 
تصريحات حــادة ضــد الجيش 
وقائده آنذاك الفريق أحمد قايد 
صــالــح، بسبب مــوقــفــه السلبي 
من الحراك الشعبي والاعتقالات 

التي طالت نشطاءه.
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«الهروب» إثيوبيا تدفع بدور{أفريقي» في أزمة السد... ومصر تتهمها بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

مــا زالــــت تــداعــيــات الــتــعــثــر الأخــيــر 
لمــفــاوضــات «ســـد الــنــهــضــة»، بــين مصر 
وإثيوبيا، تلقي بظلالها على العلاقات 
بين البلدين، التي تشهد توتراً متنامياً، 
مــنــذ نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي. 
وبــيــنــمــا ســعــت إثــيــوبــيــا لــلــدفــع بـــدور 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، فــي الـــنـــزاع، بعدما 
رفضت الوساطة الأميركية، واتهمتها 
«الانحياز»، وصفت القاهرة ممارسات  بـ
«الهروب»، وقال وزير الموارد  إثيوبيا بـ
المــائــيــة مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، إنــهــم «لا 
يريدون الالــتــزام بــأي شــيء... ولا مانع 

من ضررهم بأي دولة».
الــنــزاع بــين البلدين، إثر  وتصاعد 
رفـــــض إثـــيـــوبـــيـــا حـــضـــور اجـــتـــمـــاع فــي 
واشــنــطــن، نــهــايــة فــبــرايــر المــاضــي، كــان 
مــخــصــصــاً لإبـــــــرام اتــــفــــاق نـــهـــائـــي، مــع 
مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء 
وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا 
منذ ٢٠١١. وتتحسب القاهرة لتأثيره 

على حصتها من المياه.
وتقول إثيوبيا إن بناء السد، الذي 
يتكلف نحو ٤ مــلــيــارات دولار، والــذي 
اكتمل بأكثر من ٧٠ في المائة، ضروري 

من أجل تزويدها بالكهرباء.
وفي محاولة لإنعاش مقترح سابق 
لــرئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد، 
بــإدخــال جــنــوب أفــريــقــيــا، الــتــي تــتــرأس 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، للتوسط بــين بــلاده 
ومصر، للوصول إلى حل بشأن النزاع، 
طــالــب خــبــراء أمـــن إثــيــوبــيــون، الاتــحــاد 
«الوفاء بمسؤولياته ودعم  الأفريقي، بـ

التوصل إلى حل في المفاوضات».
وبل المقترح الإثيوبي، في يناير 

ُ
وق

(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، بــتــجــاهــل 
مــــصــــري، بــالــنــظــر إلـــــى خـــــوض (مــصــر 
وإثيوبيا والسودان) آنذاك، مفاوضات 
مكثفة بالفعل برعاية الولايات المتحدة 
والبنك الدولي. وعده مراقبون مصريون 
«محاولة لإطالة أمــد المفاوضات لحين 

اكتمال السد وفرض الأمر الواقع».
وقــــالــــت مــيــريــســا ديــــســــو، مــنــســقــة 

تـــدريـــب فـــي مــعــهــد الــــدراســــات الأمــنــيــة 
(إي إس إس) لوكالة الأنباء الإثيوبية، 
إن «دور الاتـــحـــاد الأفــريــقــي مــهــم لحل 
الــنــزاعــات المختلفة فــي أفــريــقــيــا. ولــدى 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي أدوات مـــثـــل مــنــع 
النزاعات، وإدارة النزاعات، وحل ما بعد 
الصراع، يمكن تطبيقها على النزاعات 
بشأن قضايا مثل نهر النيل»، على حد 
قولها. وأكــدت مريسا أن «قضية النيل 

مشكلة أفريقية».
وأضــافــت ديسو: «إن قضية النيل 
أكـــثـــر مـــن ١٠ دول أعــضــاء  تـــؤثـــر عــلــى 
فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، وهـــذا يــدل على 
أن الاتـــحـــاد مــســؤول عــن حــل القضايا 

المتعلقة بنهر النيل».
وتعتقد إثيوبيا أن مسودة الاتفاق، 

الـــخـــزانـــة  بــــرعــــايــــة وزارة  الــــتــــي جــــــرت 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، ووقـــعـــت 
عليها مصر فقط بالأحرف الأولى، أكثر 
انــحــيــازاً لمــصــر، وتــقــوض «حقوقها في 

التنمية».
من جانب آخر، أشارت الخبيرة إلى 
أن البيان الــذي أصــدرتــه جامعة الــدول 
العربية «منحاز»، لأنهم لم يروا الجانب 

الآخر من النزاع.
وأصــدرت الجامعة العربية، مطلع 
مارس (آذار) الحالي، بياناً يدعم موقف 
الــقــاهــرة، أعقبته تحركات دبلوماسية 
مصرية مكثفة، شملت زيارات مكوكية 
لــدول عربية  لوزير الخارجية المصرية 
وأوروبـــــيـــــة وأفـــريـــقـــيـــة لــطــلــب مــســانــدة 

بلاده.

بــيــان الجامعة  وقــالــت ميريسا إن 
الــتــوتــر والــشــك وســـوء الفهم،  «يضيف 
لــكــنــه لا يــســاعــد المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة 
بشأن الاستخدام المتساوي والاستخدام 

المعقول لنهر النيل».
وقــال باحث آخر من المعهد نفسه، 
داويــــــت يـــوهـــانـــيـــس، إن عــلــى الاتـــحـــاد 
الأفريقي أن يلعب دوراً خاصاً في حل 

النزاع الناشئ في القارة.
وأضـــاف: «الــنــزاع قد تكون له آثار 
عــمــيــقــة مــــن حـــيـــث الــــســــلام والأمـــــــن فــي 
المنطقة، وهذا هو السبب في أن الاتحاد 
الأفريقي يجب أن يــشــارك فــي حــل هذه 

الأنواع من النزاعات في القارة.
وعـــقـــب رفــضــهــا اتـــفـــاق واشــنــطــن، 
أعلنت أديس أبابا مباشرة بدء تخزين 

٤٫٩ مليار متر مكعب من مياه نهر النيل 
فــي خــــزان الــســد، خـــلال يــولــيــو (تــمــوز) 

المقبل.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الـــدكـــتـــور محمد 
عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية 
المصري، إن «الطرف الإثيوبي لا يرغب 
في اتفاق، ويهرب من أي اتفاق؛ لأنهم 
لا يريدون الالتزام بأي شيء... يريدون 
بـــنـــاء الـــســـد دون الــتــنــســيــق مـــع الــــدول 
الأخــــــــرى، ولا مـــانـــع مــــن ضــــررهــــم بـــأي 

دولة».
وأضاف عبد العاطي، خلال حواره 
مع فضائية «دي إم سي» المصرية، مساء 
أول من أمس، «موقف إثيوبيا ليس الأول 
من نوعه، ولكن قامت بالموقف نفسه مع 
دول مجاورة أخــرى، مثل كينيا، حيث 
قامت ببناء ٣ سدود، على أحد الأنهار 
الموجودة في إثيوبيا، وقامت بتجفيف 
بحيرة توركانا، وتسببت في مشكلات 
للسكان المحليين دون الاتفاق مع كينيا، 
وقـــالـــوا ســنــســأل الأمـــــم المــتــحــدة بــشــأن 
الأضــرار البيئية، ولكن استهلكوا وقتاً 

دون الوصول إلى أي شيء».
وشـــكـــك الــــوزيــــر المــــصــــري فــــي نــيــة 
إثيوبيا للوصول لاتفاق، وقال إن بلاده 
أثبتت حُسن نيتها، وكان من المفترض 
على الجانب الإثيوبي أن يثبت حسن 
الــنــيــة، لافــتــاً إلـــى أن الــجــانــب الإثــيــوبــي 
أخـــذ ببعض المــلاحــظــات المــصــريــة على 
المشكلات الإنشائية في السد، ولم يرسل 

آخر التصميمات حتى الآن.
ولفت عبد العاطي إلى أن الحكومة 
الإثـــيـــوبـــيـــة لـــديـــهـــا مـــشـــكـــلات داخـــلـــيـــة، 
وتعِد المواطنين بوعود ليست حقيقية 
حــول السد، معقباً: «السد حجمه أكبر 
لثي 

ُ
الـــلازم، كــان من الممكن توفير ث من 

التكلفة بالنتيجة نفسها، لكن الحكومة 
الإثيوبية تهدر موارد الشعب الإثيوبي 

في مشروعات غير ذات عائد».
وأضاف: «إثيوبيا تعرقل الوصول 
نـــوع  لاتــــفــــاق مـــنـــذ عــــــام ٢٠١١. هــــنــــاك 
مــن الــخــوف مــن جــانــب إثيوبيا أن يتم 
الــوصــول لاتــفــاق، وكــانــوا يــلــجــأون إلى 

الكلام اللطيف دون التوقيع عليه».

جانب من الإنشاءات في مشروع {سد النهضة} (أ.ف.ب) 

قوى «التغيير» السودانية تعد بتشكيل 
«التشريعي الانتقالي» الشهر المقبل

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــــلــــنــــت قـــــــوى «إعـــــــــــلان الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، المـــرجـــعـــيـــة الــســيــاســيــة 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي الــــســــودان، 
الشروع في تكوين المجلس التشريعي 
الانـــتـــقـــالـــي (الــــبــــرلمــــان) بـــحـــلـــول ٩ مــن 
أبريل (نيسان) المقبل، وذلك عقب إبرام 
اتفاق سلام نهائي مع تحالف الجبهة 
الثورية التي تضمّ عدداً من الحركات 

المسلحة.
في غضون ذلك تتواصل جلسات 
الـــتـــفـــاوض بـــين الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
والحركات المسلحة في مسار دارفور، 
حــيــث جــــرى الـــتـــوافـــق عــلــى كــثــيــر من 
ى حسم ملفي المشاركة 

ّ
الملفات، وتبق

في السلطة والترتيبات الأمنية.
وترفض الجبهة الثورية تشكيل 
المجلس التشريعي قبل الوصول إلى 
اتفاق سلام نهائي، لضمان مشاركتها 

في أجهزة السلطة الانتقالية.
ودعــــــــا المـــجـــلـــس المــــــركــــــزي لـــقـــوى 
«الحرية والتغيير»، في بيان، أمس، 
إلـــى ضــــرورة الإســـــراع بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق سلام مع الفصائل المسلحة في 
الجبهة الثورية وفقاً للجدول الزمني 
المــضــروب لانتهاء عملية المفاوضات 
فــــي ٣١ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. وتــلــقــت 
«قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» تــقــريــراً من 
أعــضــاء المجلس الأعــلــى للسلام حول 
مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة 
والجبهة الثورية التي تجري حالياً في 

جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وشـــــدد «المــجــلــس المـــركـــزي لــقــوى 
التغيير» على ضرورة كسر الجمود في 
مسار التفاوض مع «الحركة الشعبية 
لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبد 
العزيز الحلو، فيما يتعلق بالقضايا 
الخلافية، وعلى رأسها قضية الدين 

والدولة.
كما دعا المجلس إلى بدء اتصالات 
الــســودان»، بقيادة  مع «حركة تحرير 
عــبــد الـــواحـــد الـــنـــور المــقــيــم حــالــيــاً في 

فرنسا، وذلـــك مــن أجــل إكــمــال مسيرة 
الـــســـلام وصــــــولاً لــحــل شـــامـــل جـــذري 

يوقف الحرب في السودان.
وشدد البيان على ضرورة إكمال 
جميع المناقشات ليتم تكوين المجلس 
الـــســـلام دون أي تــأخــيــر  فــــور تــوقــيــع 
إضافي. وأشار المجلس المركزي إلى أنه 
سيُجرِي مناقشات مع المكون العسكري 
الــســيــادة الانتقالي، حول  فــي مجلس 
نسبة ٣٣ في المائة حسبما نصّت عليه 
الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن المجلس 
التشريعي سيمثل كل أطياف الشعب 
السوداني. ومنحت الوثيقة الدستورية 
«قوى إعلان الحرية والتغيير» ٦٧ في 
المــجــلــس التشريعي  المـــائـــة مـــن نــســبــة 
الانــتــقــالــي، عــلــى أن يــكــون مـــن جميع 
القوى السياسية الموقعة على «إعلان 

الحرية والتغيير».
ــــــــى ذلــــــــــك، نــــجــــا رئـــــيـــــس دولــــــة  إل
الــســودان سلفا كير ميارديت  جــنــوب 
مــن حــادث سير، وهــو فــي طريقه إلى 
كنيسة بعاصمة دولة جنوب السودان، 
المـــطـــران، وذلـــك بعد  جــوبــا، لتنصيب 
نحو الشهر من تكوين حكومة الوحدة 
الوطنية التي توقفت بموجبها الحرب 

بينه وبين نائبه الأول رياك مشار.
وعلمت «الشرق الأوسط» بحسب 
مصدر من جوبا، أن سيارة اصطدمت 
بإحدى سيارات موكب الرئيس سلفا 
كــيــر مـــيـــارديـــت المـــتـــوجـــه إلــــى كنيسة 
«كـــــتـــــور» فــــي جــــوبــــا، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تــنــصــيــب مــــطــــران الــكــنــيــســة، بـــيـــد أن 
السيارة التي تقلّ الرئيس لم تتعرض 
لأذى، فيما تهشمت إحــدى السيارات 
«الحرس  المرافقة، ويرجح أنها تابعة لـ
الــرئــاســي»، ولــم يُــصَــب أي مــن ركابها 

في الحادث.
يـــكـــون  المــــــصــــــدر أن  واســــتــــبــــعــــد 
الــــحــــادث مــــدبــــراً، وأرجــــعــــه إلــــى ســوء 
الطريق وانحناءاته المباغتة المغطاة 
بالأشجار، فضلاً عن السرعة التي كان 
يسير بها الموكب الرئاسي، ما اضطر 
الرئيس لقطع زيارته والعودة أدراجه.

لورا شياو تملك خبرة ٢٠ عاماً في رصد وكشف المؤامرات بالشرق الأوسط وأفريقيا

واشنطن تعينّ أول امرأة قائماً بأعمال مدير «الوطني لمكافحة الإرهاب»
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت المتحدثة بــاســم وكالة 
الاســتــخــبــارات الوطنية الأميركية 
أنــــه ســيــتــم تــعــيــين لـــــورا شـــيـــاو في 
مـــنـــصـــب الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال مـــديـــر 
المــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الإرهــــاب. 
وســتــصــبــح لــــورا شــيــاو أول امـــرأة 

تتولى هذا المنصب المهم.
وقـــال مسؤولو إدارة الرئيس 
لــــــــورا شـــيـــاو،  تــــرمــــب إن  دونــــــالــــــد 

وهــي ضابطة مخابرات لها خبرة 
كــبــيــرة، ســتــكــون المـــديـــرة الــجــديــدة 
بالنيابة للمركز الحكومي المركزي 
الــدولــي مع  الـــذي يتولى التنسيق 
أجــــهــــزة الـــــــدول بـــشـــأن المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة حـــول الــتــهــديــدات 

الإرهابية.
نــــشــــئ المــــركــــز فــــي عــهــد 

ُ
وقــــــد أ

الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق جــورج 
بــــوش بــعــد هــجــمــات ١١ سبتمبر 
الــولايــات  لــحــمــايــة  (أيـــلـــول) ٢٠٠١، 

المـــتـــحـــدة مــــن الـــتـــعـــرض لــهــجــمــات 
إرهابية. ويعمل المركز على رصد 
أي معلومات حول هجمات إرهابية 
محتملة، وتحليلها، وإدارة قاعدة 
بـــيـــانـــات رئــيــســيــة تـــرصـــد وتـــراقـــب 
لــلإرهــاب، وتقديم  أمــاكــن محتملة 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات لــــصــــنــــاع الـــســـيـــاســـة 

الأميركية. 
وتحتل شياو المنصب الجديد، 
بعد إقالة راسل ترافرز مدير المركز 
الـــوطـــنـــي لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب يـــوم 

الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وســـط خــطــوات 
وتــخــفــيــضــات فـــي أعـــــداد المــوظــفــين 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــقـــائـــم بـــإعـــمـــال مــديــر 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة ريــتــشــارد 
جــــريــــنــــبــــل، الــــــــذي تــــولــــي مــنــصــبــه 
مــنــذ عـــدة أســابــيــع كــأكــبــر مــســؤول 
اســتــخــبــارات فــي الــبــلاد. وقــد أعلن 
جــــريــــنــــبــــل مــــنــــذ تــــولــــيــــه مــنــصــبــه 
أنـــــــــه يــــخــــطــــط لإصــــــــــــلاح لأجـــــهـــــزة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات وتـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــل 
بــشــكــل أكــثــر كــفــاءة وأقــــل عــــدداً من 

الوظائف».
وقد أثارت إقالة راسل ترافرز، 
الــــــذي يــتــمــتــع بـــخـــبـــرة تـــزيـــد عــلــى 
أربعين عاماً، كثيراً من الجدل حول 
نيات الرئيس ترمب التخلص من 
خـــبـــراء مــهــنــيــين عــامــلــين بــالمــركــز، 
مــقــابــل تــعــيــين مــنــاصــريــن لـــه ممن 
الــرئــيــس. وكـــان كان  يحظون بثقة 
تــــرافــــرز يـــعـــارض تــخــفــيــض أعــــداد 
الموظفين فــي المــركــز الــذي يعمل به 
نحو ألــف مــوظــف، مــن بينهم ٣٠٠ 

مقاول، وعدة موظفين معارين من 
وكـــالات أخـــرى، بما فــي ذلــك وكالة 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة. وأثــــــارت تلك 
الإقالة مخاوف بين المسؤولين في 
مراكز أخرى حساسة، من محاولات 
تــمــارســهــا إدارة  انـــتـــقـــام ســيــاســي 
تــــرمــــب، وخــــســــارة رجــــــال مــهــنــيــين 

يمتلكون خبرة واسعة.
وأشارت ماورا بيرد المتحدثة 
بـــــاســـــم وكــــــالــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الـــوطـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن شــيــاو 

ستبدأ في ممارسة مهام منصبها 
الـــجـــديـــد فــــي الـــثـــالـــث مــــن أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل. وأوضـــحـــت أن 
شــيــاو عــمــلــت فـــي مــنــصــب المــديــر 
التنفيذي للمركز الوطني لمكافحة 
الإرهــاب منذ مارس (آذار) ٢٠١٩، 
وتـــمـــلـــك أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن عــامــاً 
من الخبرة في العمل في أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات، وكــــانــــت مــعــظــم 
خـــبـــرتـــهـــا فـــــي كـــشـــف المـــــؤامـــــرات 
الــولايــات المتحدة  الإرهابية ضد 

ورصـــــد الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة في 
منطقة الشرق الأوســط وأفريقيا 
وأوروبـــــــا. وكــــان تــرمــب قـــد رشــح 
كريستوفر ميللر، وهــو مساعد 
سابق فــي مجلس الأمــن القومي 
بالبيت الأبيض، ويعمل حالياً في 
«البنتاغون» لتولي هذا المنصب 
بشكل دائم، لكن الأمر قد يستغرق 
شهوراً كثيرة حتى يحصل على 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــلــى 

تنصيبه.

مسعود أزهر... «بن لادن الهندي» الجديد
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل ٢٠ عـــــامـــــاً، ســـمـــحـــت الــهــنــد 
لـــلإرهـــابـــي مـــســـعـــود أزهــــــر أن يــنــســل 
مـــن بـــين يــديــهــا. والـــيـــوم، ربــمــا يــكــون 
هــو وجماعته الإرهــابــيــة إحـــدى أكبر 
العقبات القائمة على طــريــق تسوية 

الأزمة القديمة في كشمير.
مــــــع جــــبــــالــــهــــا المـــــغـــــطـــــاة قــمــمــهــا 
بـــــالـــــثـــــلـــــوج، ووديــــــانــــــهــــــا الــــخــــضــــراء 
الزاهية، التي تتناثر عبرها بساتين 
التفاح وحقول الزعفران البراقة، يمكن 
توصيف مقاطعة جامو وكشمير في 
أقصى شمال الهند في بعض الأحيان 
بـــأنـــهـــا مــمــلــكــة مــــن المـــمـــالـــك الــخــلابــة 
الساحرة. ولكن عبر عقود ممتدة من 
الزمن، عانت تلك البقعة من الأرض من 
اللعنات المتوالية، على اعتبارها مركزاً 
للصراع الدموي غير المنتهي أبداً بين 
الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
مرور ٧٠ عاماً حتى الآن منذ أن صارت 

تلك المنطقة جزءاً من الأراضي الهندية، 
فإنها لا تــزال نقطة اشتعال متأججة 
اللدودتين،  الــدوام بين الجارتين  على 
«نيويورك تايمز» أول  بحسب تقرير لـ

من أمس.
أغــــــســــــطــــــس (آب)  وفـــــــــــي شــــــهــــــر 
المـــاضـــي، تــحــركــت الــهــنــد عــلــى مــســار 
تعزيز وضعية جامو وكشمير ضمن 
الاتــحــاد الــفــيــدرالــي الهندي مــن خلال 
الــذي حظي  الذاتي  إلغاء ميزة الحكم 
بــه الإقــلــيــم مــنــذ انــضــمــامــه أول الأمـــر. 
وفــي حــين لقي الــقــرار ترحيباً شعبياً 
كــبــيــراً فــي جــامــو، الــتــي يــغــلــب عليها 
الطابع الهندوسي القومي، فإنه أثار 
ردود فــعــل غــاضــبــة للغاية فــي وادي 
المــســلــمــة، حيث  كشمير ذي الأغــلــبــيــة 
اشتعلت الحركة الانفصالية عن الهند 
الــقــرن الماضي.  منذ أواخـــر ثمانينات 
ولاستباق حركة الاحتجاجات واسعة 
النطاق وأعمال العنف المتوقعة، شنت 
الحكومة الهندية حملة أمنية مكبرة 

عــبــر وادي كــشــمــيــر، وأغــلــقــت خلالها 
خــدمــات الــهــواتــف الــجــوالــة والاتــصــال 
بالإنترنت، وفرضت الإقامة الجبرية 
على العشرات من الزعماء والنشطاء 
الـــســـيـــاســـيـــين. وبـــعـــد مــــــرور ٧ أشــهــر 
كاملة، لا تزال الأجواء مشوبة بالتوتر 
فـــي إقــلــيــم كــشــمــيــر. وبـــــدأت الــحــكــومــة 
الهندية بــدءاً من الشهر الماضي فقط 
في التخفيف من القيود المفروضة على 
استخدام الإنترنت والهواتف الجوالة، 
حتى بلغت تلك الخدمات كامل طاقتها 

التشغيلية مؤخراً.
يقول المسؤولون الهنود إن هذه 
الإجــــراءات الصارمة كانت ضــروريــة؛ 
لــيــس فـــي مــنــع الاضـــطـــرابـــات المــدنــيــة 
فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا فـــــي الــــحــــمــــايــــة مــن 
التهديدات الإرهابية العابرة للحدود. 
وهـــم يــشــيــرون إلـــى تـــاريـــخ مــمــتــد من 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا وادي 
كشمير وغيره من الأهداف الأخرى في 
الهند على أيدي الجماعات الإرهابية 

المتمركزة داخــل باكستان. وقبل عام 
واحــد، نفذت جماعة «جيش محمد»، 
وهـــــــي مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة مـــحـــظـــورة 
يتزعمها الباكستاني المدعو مسعود 
أزهر (٥١ عاماً) الذي يعرف أيضاً باسم 
«بــــن لادن الـــهـــنـــد»، هــجــومــاً بــســيــارة 

مفخخة ضد قافلة من القوات الهندية 
فــي بــولــوامــا بــالــقــرب مــن ســريــنــاغــار، 
مــا أسفر عــن مصرع ٤٠ فــرداً مــن قوة 
الشرطة الهندية المركزية. وكان منفذ 
الهجوم شاباً هندياً لا يتجاوز ٢٢ عاماً 
ذلك الذي غادر قريته في كشمير قبل 
إلــى صفوف الجماعة  عــام للانضمام 

الإرهابية المذكورة.
وفــــي غـــضـــون ســـاعـــة واحــــــدة من 
الإرهابية  الجماعة  أعلنت  التفجير، 
مسؤوليتها عن الحادث عبر منصات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع نــشــرهــا 
مـــقـــطـــع الــــفــــيــــديــــو الـــــــــذي يـــظـــهـــر فــيــه 
المهاجم الشاب مرتدياً الملابس المموهة 
وحاملاً بندقية هجومية، ومعلناً أن 
جــمــاعــتــه الإرهــابــيــة تــمــلــك الآلاف من 
الجنود المستعدين لتنفيذ الهجمات 
الانتحارية من أجل تحرير كشمير من 

الاحتلال الهندي.
وكان رئيس الــوزراء الباكستاني 
الحالي، عمران خان، قد أعلن صراحة 

بـــأن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي قــد أشــرف 
عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم وتـــــدريـــــب الــــعــــديــــد مــن 
الجماعات المسلحة قبل سنوات عدة 
لشن الجهاد ضد الاحتلال السوفياتي 
تــزال بعض هذه  فــي أفغانستان. ولا 
الجماعات تواصل الوجود والعمل من 
داخل باكستان، أي بعد مرور ٤ عقود 
كاملة على نهاية الحرب الأفغانية - 
السوفياتية. وأقر الرئيس الباكستاني 
الأسبق - الجنرال برويز مشرف - بأن 
الاستخبارات العسكرية الباكستانية 
قـــد مــكــنــت جــمــاعــة «جـــيـــش مــحــمــد»، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المماثلة من تنفيذ الهجمات الإرهابية 

داخل الهند. 
ولــذلــك الــســبــب ولأســـبـــاب أخـــرى، 
أصــبــح مسعود أزهـــر الإرهــابــي الأول 
المــــطــــلــــوب لــــــدى الــــهــــنــــد. وعــــلــــى غــــرار 
مـــلاحـــقـــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــزعــيــم 
«الـــقـــاعـــدة» الأســـبـــق أســـامـــة بـــن لادن 
التي أسفرت عن دخــول واشنطن في 

صراع عسكري طويل ومرير ومستمر 
على أراضـــي أفــغــانــســتــان، كــان نجاح 
مسعود أزهـــر فــي تنظيم سلسلة من 
الهجمات الإرهابية المؤثرة على التراب 
الــهــنــدي خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة قد 
أشعل الغضب الهندي على الصعيدين 
الــذي جعل  الرسمي والشعبي، الأمــر 
مــــن الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه وعــــلــــى جــمــاعــتــه 
الإرهابية على رأس أولويات المؤسسة 
الأمنية في الهند. وبعد ١٢ يوماً من 
هــجــوم جــمــاعــتــه فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
عـــــام ٢٠١٩، حــلــقــت مـــقـــاتـــلات ســـلاح 
الجو الهندي على مسافة ٥٠ ميلاً أو 
البلدين،  نحوها من خط المراقبة بين 
الــحــدود المتنازع عليها،  على شريط 
وحتى مقاطعة خيبر بختونخوا في 
باكستان، وذلك بهدف شن غارة قصف 
جوية على أحد التلال بالقرب من نقطة 
بالاكوت التي أفاد المسؤولون الهنود 
بــأنــهــا تــتــبــع مـــوقـــع مــعــســكــر تــدريــب 

الجماعة الإرهابية.

مسعود أزهر (نيويورك تايمز)

فرع «القاعدة في الصومال» يهدد الأميركيين بشرق أفريقيا
واشنطن: إريك شميدت
 وعبدي لطيف ضاهر*

تـــــدل إشــــــــارات عـــــدة عـــلـــى أن 
ذراع «القاعدة في الصومال»، أو 
ما تسمى «حركة الشباب»، تسعى 
إلـــــــى تــــوســــيــــع نــــطــــاق الـــفـــوضـــى 
الــعــارمــة لمــا هــو أبــعــد مــن قــاعــدة 
الانــطــلاق ومــهــاجــمــة الأميركيين 

حيثما أمكنها.
وكـــــــــان فـــــــرع «الــــــقــــــاعــــــدة فــي 
الــصــومــال»، أكــبــر وأنــشــط حركة 
إرهـــــابـــــيـــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم، أصــــــدر 
تـــهـــديـــدات جـــديـــدة مــوجــهــة ضد 
الــــــوجــــــود الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي شــــرق 
أفريقيا وحتى الولايات المتحدة، 
والـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ومــــســــؤولــــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب؛ 
عـــلـــى نـــحـــو مــــا أفـــــــاد بــــه مــحــلــلــو 

الاستخبارات.

وتشير دلائل عدة إلى أن ذراع 
التنظيم الإرهابي في الصومال، 
بــــــاســــــم «حـــــركـــــة  تــــــعــــــرف  مـــــــا  أو 
الـــشـــبـــاب»، تــســعــى إلــــى تــوســيــع 
نـــطـــاق الـــفـــوضـــى المـــريـــعـــة لمـــا هو 
أبعد من قاعدة الانطلاق الأصلية، 
ومهاجمة الوجود الأميركي كلما 
أمكنها ذلك. تلك التهديدات التي 
أســـفـــرت عـــن مـــوجـــة مـــن الـــغـــارات 
الأميركية بالطائرات المسيّرة في 
الصومال للقضاء على المتآمرين.

وفـــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، ألقي 
اثــنــين مــن النشطاء  القبض على 
في «حركة الشباب» الصومالية 
أثناء حصولهما على دروس في 
الـــطـــيـــران؛ أحــدهــمــا فـــي الــصــيــف 
المــاضــي فــي الــفــلــبــين، والآخــــر في 
أحد البلدان الأفريقية، وفقاً لإفادة 
مسؤولي الاستخبارات. وأعادت 
تـــلـــك الاعـــــتـــــقـــــالات إلــــــى الأذهــــــــان 

ذكــــــريــــــات الـــتـــخـــطـــيـــط لــهــجــمــات 
الــــــــحــــــــادي عـــــشـــــر مـــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيلول) ٢٠٠١، التي كان منفذوها 
يتدربون على الطيران بالطائرات 

قبل شن الهجمات.
ويــــــحــــــاول عـــنـــاصـــر «حـــركـــة 
الشباب» الحصول على صواريخ 
مــضــادة لــلــطــائــرات مــن المحمولة 
عـــلـــى الـــكـــتـــف صـــيـــنـــيـــة الـــصـــنـــع؛ 
الأمر الذي قد يشكل خطراً داهماً 
وجديداً على المروحيات الحربية 
الأميركية وغيرها من الطائرات 

الأخرى العاملة في الصومال.
ويــعــمــل الـــقـــادة الأمــيــركــيــون 
على تشديد الدفاعات في القواعد 
الــعــســكــريــة بــالمــنــطــقــة فـــي أعــقــاب 
هجوم «حركة الشباب» في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي بخليج 
مـــانـــدا فـــي كــيــنــيــا، مـــا أســـفـــر عن 
ســقــوط ٣ أمــيــركــيــين صــرعــى مع 

الكشف عن نقاط الضعف الأمنية 
الخطيرة هناك. وجاء هذا الهجوم 
بـــعـــد نـــحـــو أســــبــــوع مــــن انــفــجــار 
شـــاحـــنـــة مـــفـــخـــخـــة عـــنـــد تــقــاطــع 
مــــــــروري مــــزدحــــم فــــي الــعــاصــمــة 
إلــى سقوط ٨٢  مقديشو، ما أدى 
شخصاً قتلى، كما أعلنت «حركة 
المــبــاشــرة  الــشــبــاب» مسؤوليتها 

عن ذلك الهجوم.
وجــاءت الهجمات في كينيا 
بـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن نـــشـــر «حـــركـــة 
الشباب» شريط فيديو مدته ٥٢ 
دقيقة ظهر فيه أبو عبيدة؛ زعيم 
الحركة، داعياً إلى شن الهجمات 
ضــــد الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي أيــنــمــا 
كـــان، وقـــال إن الــشــعــب الأمــيــركــي 
مــن الأهــــداف المــشــروعــة لعناصر 
التنظيم. ويعكس البيان الأخير 
مــــا كـــــان أســــامــــة بــــن لادن زعــيــم 
«الــقــاعــدة» الــراحــل، قــد أعلنه في 

الماضي من الجهاد والحرب ضد 
الولايات المتحدة في عام ١٩٩٦.

وقــــــــــــال الـــــــجـــــــنـــــــرال ســـتـــيـــفـــن 
تــــــاونــــــســــــنــــــد، رئــــــيــــــس الـــــقـــــيـــــادة 
العسكرية في أفريقيا، في شهادته 
الـــنـــواب في  أمــــام لــجــنــة بمجلس 
واشنطن الشهر الحالي: «تمثل 
(حــركــة الشباب) تهديداً حقيقياً 
فـــــي الـــــصـــــومـــــال، وفــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
والمجتمع الدولي، وحتى الولايات 

المتحدة الأميركية نفسها».
وتــســيــطــر «حـــركـــة الــشــبــاب» 
على أجــزاء كبيرة من الصومال، 
ويــــــجــــــمــــــع عــــــنــــــاصــــــر الـــــحـــــركـــــة 
المـــتـــطـــرفـــة الأمـــــــــوال الـــطـــائـــلـــة مــن 
خــــلال فــــرض الـــضـــرائـــب المــحــلــيــة 
ومــــن جـــرائـــم الابــــتــــزاز. وتــمــكــنــت 
الحركة الإرهابية، رغم الضربات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــجـــــويـــــة المـــكـــثـــفـــة 
والــــهــــجــــوم المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ فـــتـــرة 

طويلة من الاتحاد الأفريقي، من 
تنفيذ هجمات قاتلة ليست فقط 
فــي الــصــومــال، وإنــمــا فــي كينيا 

وأوغندا المجاورتين أيضاً.
وأعرب محللو الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة وضـــبـــاط 
العمليات الخاصة عن مخاوفهم 
مـــــــن تـــــهـــــديـــــد عـــــنـــــاصـــــر «حـــــركـــــة 
الـــــشـــــبـــــاب» لـــــــــــــ٣٥٠٠ جـــــنـــــدي فــي 
لـــوزارة الدفاع  أكبر قاعدة دائمة 
الأمــيــركــيــة فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، 
ومـــقـــرهـــا فــــي جـــيـــبـــوتـــي، فــضــلاً 
عــن مــســارات الشحن الدولية في 
المــنــدب قبالة السواحل  ممر بــاب 

اليمنية الجنوبية.
وفــي الشهر المــاضــي، حــذرت 
ســـــفـــــارة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
نـــــيـــــروبـــــي مــــــن هـــــجـــــوم إرهـــــابـــــي 
محتمل ضد أحد الفنادق الكبيرة 
فــي العاصمة الكينية والمــعــروف 

لــــدى كــثــيــر مـــن الـــســـيـــاح ورجــــال 
الأعـــــــمـــــــال. ولـــــــم يــــشــــر الـــتـــحـــذيـــر 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد إلـــى «حــركــة 
ـــــشـــــبـــــاب»، غــــيــــر أن مـــســـؤولـــي  ال
قــالــوا إن التهديد  الاســتــخــبــارات 
يحمل بصمات مثل هذه العملية.
وأبلغت وكالة الاستخبارات 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــكــتــب 
المــفــتــش الــعــام لــــوزارة الــدفــاع في 
تــقــريــر صــــادر مـــؤخـــراً، أن فــرص 
هــجــمــات «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» على 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لا 
تــــزال مــنــخــفــضــة نــســبــيــاً، بــيــد أن 
المحللين أشاروا إلى أن الحركة قد 
أعربت عن نواياها لقتل المواطنين 

الأميركيين في أي مكان.
وأفــــــــــــــــــــاد المـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون بـــــــأن 
بــــعــــض الـــــتـــــهـــــديـــــدات قــــــد تــنــشــأ 
مـــن داخــــل الـــبـــلاد، مـــن المــواطــنــين 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــين المـــــقـــــيـــــمـــــين فـــي 

الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ويــحــمــلــون 
الــــفــــكــــر المــــــتــــــطــــــرف، ويـــعـــيـــشـــون 
فــــي مـــــدن مـــثـــل مـــيـــنـــابـــولـــيـــس أو 
كـــولـــومـــبـــوس بــــولايــــة أوهــــايــــو، 
الـــتـــي تــضــم جـــالـــيـــات صــومــالــيــة 
كــبــيــرة، ومــن الــتــهــديــدات الأخــرى 
من عناصر «حركة الشباب» في 
شرق أفريقيا، ممن تلقوا بالفعل 
تـــدريـــبـــات عــلــى الـــطـــيـــران وربــمــا 
إلــى داخــل  يتمكنون مــن التسلل 
الــولايــات المتحدة، وهــو تخطيط 
أكثر صعوبة الآن مما كانت عليه 
الأمور قبل هجمات الحادي عشر 

من سبتمبر في عام ٢٠٠١.
وفــــــــي الآونــــــــــــة الــــــراهــــــنــــــة، لا 
تـــزال تــهــديــدات «حــركــة الــشــبــاب» 
الإرهابية موجودة ضد الوجود 

الأميركي في شرق أفريقيا.

* خدمة «نيويورك تايمز»

أخبار
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 على العقوبات» 
ّ

انتقاد أميركي لفرنسا لإفراجها عن إيراني «التف

نقاش «محتدم» داخل إدارة ترمب حول توجيه ضربات لطهران
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تكشفت معلومات عن احتدام 
نـــــقـــــاش بـــــين الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب وكــبــار مستشاريه، 
القليلة الماضية، حول  خلال الأيــام 
ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة 
تــوجــيــه ضــربــات عــســكــريــة لإيــــران، 
وذلك تزامناً مع توجيه الخارجية 
الأميركية انتقاداً لفرنسا لاتخاذها 
«قراراً أحاديا» بالإفراج عن إيراني 
تــتــهــمــه واشــنــطــن بــالالــتــفــاف على 

العقوبات الإيرانية.
وأفــــــــادت «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
بأن وزير الخارجية مايك بومبيو، 
ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي روبـــرت 
أوبــــــــــرايــــــــــن، حـــــثـــــا عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 
تــوجــيــه رد صــــارم عــلــى الــهــجــمــات 
الصاروخية التي أسفرت عن مقتل 
جنديين أميركيين ضــد قــاعــدة في 
شمال بغداد على اعتبار أن إجراء 
قــــويــــاً وقــــــت انـــشـــغـــال قـــــــادة إيــــــران 
بمكافحة فيروس «كــورونــا» الذي 
يـــجـــتـــاح الــــبــــلاد، قــــد يــدفــعــهــم إلـــى 
مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة. لـــكـــن وزيــــر 
الــدفــاع مـــارك إســبــر ورئــيــس هيئة 
الأركــــــان المــشــتــركــة الـــجـــنـــرال مـــارك 
مــيــلــي، عـــارضـــا ذلــــك الإجــــــراء على 
الــدفــاع ووكـــالات  اعــتــبــار أن وزارة 
لــيــس لديهما دليل  الاســتــخــبــارات 
واضــــــح عـــلـــى أن الـــهـــجـــمـــات جـــرت 
بأمر من إيـــران، وحــذرا من أن الرد 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع يــمــكــن أن يجر 
الــولايــات المتحدة إلــى حــرب أوســع 
مـــع إيــــــران. إلا أن الــكــلــمــة الأخــيــرة 
كانت فــي النهاية للجيش، إذ أمر 
الرئيس تــرمــب بشن غـــارات جوية 
على خمسة مــســتــودعــات لأسلحة 
ــفــذت 

ُ
المــيــلــيــشــيــات داخــــل الـــعـــراق، ن

الــخــســائــر البشرية  لــيــلاً للحد مــن 
المحتملة. 

عــكــس الاجـــتـــمـــاع الــتــوجــهــات 
المعاكسة التي تقيد سياسة إدارة 
تـــرمـــب تـــجـــاه إيـــــــران بـــعـــد أقـــــل مــن 

ثلاثة أشهر من صدور أمر الرئيس 
الأمــيــركــي بقتل الــقــيــادي الإيــرانــي 

الجنرال قاسم سليماني.
يقول المسؤولون الأميركيون 
إن رغبة ترمب تجاه تصعيد خطير 
مع إيران قليلة، وإن القادة في إيران 
منهكون الآن في محاولة للقضاء 
على فيروس «كورونا» الذي اجتاح 
الـــبـــلاد. لــكــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
المـــقـــبـــلـــة  يــــعــــتــــقــــدون أن الأشــــــهــــــر 
ســتــكــون صــعــبــة، حــيــث تــســتــخــدم 
ـــــقـــــوات شـــبـــه الــعــســكــريــة  إيـــــــــران ال
لمـــحـــاولـــة ضـــــرب أهـــــــداف أمــيــركــيــة 
الــعــراق، فيما تحاول الولايات  في 
المتحدة الانتقام، حتى وإن انقسم 
المسؤولون الأميركيون حول أفضل 

سبل الرد.
أحـــــــــد الأهــــــــــــــــداف الــــرئــــيــــســــيــــة 
لحملة «الضغوط القصوى» التي 
تفرضها إدارة ترمب على العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة ضــــد إيـــــــران هــــو شــل 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي بـــقـــوة بحيث 
توافق الحكومة على التفاوض على 
اتــفــاقــيــة جــديــدة بــشــأن برنامجها 
الــــــنــــــووي. هــــــذا الأمـــــــر لـــــم يـــحـــدث، 
والعديد من مسؤولي الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــخـــبـــراء الإقــلــيــمــيــين 
لا يــعــتــقــدون أن إيـــــران عــلــى وشــك 
اتــخــاذ مــثــل هـــذه الــخــطــوة، خاصة 
مع احتمال أن يترك ترمب منصبه 
الــــعــــام المـــقـــبـــل فــــي حــــــال خـــســـارتـــه 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. فـــي هــذه 
يـــراجـــع مــســؤولــو الإدارة  الأثــــنــــاء، 
مــجــمــوعــة مــن الأهـــــداف الإضــافــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك اســتــهــداف المــزيــد من 
مــســتــودعــات أســلــحــة المــيــلــيــشــيــات 
والمخازن اللوجيستية، وكذلك شن 
ضربات ضد قادة الميليشيات وربما 
السفن الإيــرانــيــة. وقــال مسؤولون 
إن الــعــمــلــيــات الــســريــة والــهــجــمــات 

الإلكترونية قيد النظر أيضا.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، انـــتـــقـــدت 
إدارة الــرئــيــس تــرمــب بــشــدة إقـــدام 
فرنسا على اتــخــاذ «قـــرار أحـــادي» 

بـــالإفـــراج عــن الإيـــرانـــي جـــلال روح 
الــلــه نــجــاد الـــذي كـــان مــوقــوفــاً لــدى 
فرنسا وتطالب واشنطن بتسلمه. 
وقــالــت المتحدثة بــاســم الخارجية 
الأميركية مورغان اورتاغوس أمس 
إن «الولايات المتحدة تأسف بشدة 
لقرار فرنسا الأحــادي بالإفراج عن 
المـــواطـــن الإيـــرانـــي جـــلال روح الــلــه 
نجاد الذي طالبت الولايات المتحدة 
بتسلمه»، مضيفة أن «هناك العديد 
مــن الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة الموجهة 
إلــــــيــــــه، وهــــــــي مـــتـــعـــلـــقـــة بـــانـــتـــهـــاك 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة 
عــلــى إيــــران وتــصــديــر مــعــدات ذات 
تــطــبــيــقــات عــســكــريــة بـــصـــورة غير 
قانونية». وأضافت المتحدثة باسم 
الخارجية الأميركية «أن للولايات 
المتحدة وفرنسا مصلحة مشتركة 
في تقديم المتهمين بارتكاب جرائم 
خــطــيــرة إلـــى الــعــدالــة لا ســيــمــا في 
القضايا التي لها تأثير على الأمن 
الـــقـــومـــي، ومـــــن المــــؤســــف فــــي هـــذه 
الحالة أن فرنسا فشلت في احترام 
التزاماتها بموجب المعاهدة ووقفت 

في طريق تطبيق العدالة».
وكـــانـــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
الإيـــرانـــيـــة قـــد أعــلــنــت اســتــعــدادهــا 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع فـــرنـــســـا فــــي تـــبـــادل 
للأسرى، وقالت بأن طهران تتعاون 
للإفراج عن سجين فرنسي محتجز 
لديها بعد أن وافــقــت بــاريــس على 
الإفـــــراج عــن ســجــين فــرنــســي مهدد 

بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
وفـــــي المـــقـــابـــل أعـــلـــنـــت فــرنــســا 
أول مــن أمــس أن إيـــران أفــرجــت عن 
الباحث الفرنسي رولانـــد مارشال 
الـــذي كــان محتجزا فــي إيـــران منذ 
ثمانية أشهر بتهمة انتهاك قوانين 
الـــدولـــة وحــكــم عليه بالسجن  أمـــن 
لمــدة خمس ســنــوات، وأكــدت أنــه تم 
تسليمه إلى السفارة الفرنسية في 
طــهــران. وأفـــاد التلفزيون الإيــرانــي 
الـــرســـمـــي مـــســـاء الــجــمــعــة بـــأنـــه تم 
الإفــــــــــراج عـــــن الـــســـجـــين الـــفـــرنـــســـي 

مارشال بعد ساعات فقط من إطلاق 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة ســـــراح روح 
الــلــه نــجــاد المــســجــون فــي السجون 

الفرنسية منذ أكثر من عام.
وروجت إيران بشكل مكثف عن 
الإفراج عن روح الله نجاد، ونشرت 
صــــوراً عــــدة لــوصــولــه إلــــى طــهــران 

ولقائه بأسرته. 
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «تــــســــنــــيــــم» 
الإيرانية عن الناطق باسم السلطة 
إيـــــران  الـــقـــضـــائـــيـــة الإيــــرانــــيــــة «أن 
حطمت الهيمنة الأميركية وتمكنت 
من خلال توحيد الجهود من الإفراج 

عن المهندس الشاب».
وكــــانــــت مــحــكــمــة فــرنــســيــة قــد 
قـــضـــت فــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي 
الــلــه نجاد  بتسليم الإيـــرانـــي روح 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة بــعــد طلب 
أميركي بتسلمه لمواجهة اتهامات 
بنقل تكنولوجيا أميركية لأغراض 
عـــســـكـــريـــة تـــشـــمـــل قـــطـــع صــــواريــــخ 
وأنـــــظـــــمـــــة تــــحــــكــــم عـــــــن بـــــعـــــد يـــتـــم 
استخدامها في الأسلحة المضادة 
لــــلــــصــــواريــــخ والــــــطــــــائــــــرات بـــــدون 
طــــيــــار إلـــــى شــــركــــة إيــــرانــــيــــة يــقــول 
المسؤولون الأميركيون بأنها على 
الـــثـــوري». وقالت  «الــحــرس  بـــ صلة 
الـــلـــه  تـــســـلـــيـــم روح  بــــــأن  المـــحـــكـــمـــة 
نــجــاد إلــى الــولايــات المــتــحــدة يأتي 
ـ  الثنائي الأميركي  تنفيذا للاتفاق 

الفرنسي لعام ١٩٩٦.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت 
قد أدرجت روح الله نجاد (٤٢ عاما) 
على قائمة العقوبات الأميركية، وتم 
اعتقاله في مطار نيس بفرنسا في 
٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩. بناء على 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة أميركية 
قـــدمـــت إلــــى الــســلــطــات الــفــرنــســيــة. 
الله نجاد يعتزم العودة  كــان روح 
إلــى طهران عبر موسكو. وأوقفته 
فــــرنــــســــا تـــمـــهـــيـــدا لـــتـــســـلـــيـــمـــه إلــــى 
الــولايــات المتحدة بعد رفــض طلب 
إيــرانــي رسميا لإطــلاق سراحه في 

زلزال في زغرب يثير الذعر ويربك مكافحة الوباءالبداية.
زغرب: «الشرق الأوسط»

ضرب زلزال قوي العاصمة 
الكرواتية زغرب أمس، متسبباً 
في تضرر مبان، ودفــع كثيرين 
إلــى الــفــرار لــلــشــوارع، كما أربــك 
جـــهـــود مــكــافــحــة انـــتـــشـــار وبـــاء 

«كورونا» المستجد.
ووقــــع الـــزلـــزال الــــذي بلغت 
قــوتــه ٥٫٣ درجـــة عند السادسة 
صباحاً على بعد ٧ كيلومترات 
شـــمـــال الــعــاصــمــة. وفــــي أحــيــاء 
وســـط زغـــرب الــقــديــمــة، انــهــارت 
واجـــهـــات بــعــض الأبــنــيــة، فيما 

قـــطـــعـــت الــــكــــهــــربــــاء عـــــن أنـــحـــاء 
كثيرة في المدينة. وتــلا الزلزال 
هـــــــزة أخــــــــرى بــــقــــوة ٥ درجـــــــات 
عند الساعة السابعة. ولــم ترد 
مـــعـــلـــومـــات فــــوريــــة عــــن ســقــوط 
ضــــحــــايــــا، عـــلـــمـــا بـــــــأن مــنــطــقــة 
الــبــلــقــان تــشــهــد حـــركـــة زلــزالــيــة 
نشطة، حيث تتكرر فيها الهزات 

الأرضية.
وتحدثت تقارير عن إخلاء 
الــســلــطــات مــســتــشــفــيــين اثــنــين، 
مــا زاد المــخــاوف بــشــأن الــوضــع 
الصحي المقلق بالفعل من جراء 

انتشار فيروس «كورونا».

بــــــدوره، قــــال وزيــــر الــصــحــة 
الكرواتي فيلي بيروس إن زلزال 
أمـــــــس عــــرقــــل جــــهــــود مــكــافــحــة 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا». 
الــســلــطــات ستجلي  وأضــــاف أن 
المــواطــنــين مــن المــبــانــي والمــنــازل 
المـــــــتـــــــضـــــــررة. وذكــــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
«بلومبرغ» للأنباء أن السلطات 
الــكــرواتــيــة قــــررت نــشــر عناصر 
مــن الــجــيــش والــشــرطــة لمساعدة 
المواطنين في زغرب. وحثت وزارة 
الداخلية السكان الذين فروا من 
مــنــازلــهــم خـــوفـــا مـــن انــهــيــارهــا 
إلـــــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى «الــتــبــاعــد 

الاجــتــمــاعــي» للتقليل مــن خطر 
انتشار فيروس كورونا.

ووقــــع الـــزلـــزال غــــداة إعـــلان 
كــرواتــيــا أول مــن أمــس تسجيل 
٧٨ حالة إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا»، وهو أكبر عدد في يوم 
واحد منذ اندلاع الأزمة. وبذلك 
يــصــل إجــمــالــي عـــدد الإصــابــات 
حــــتــــى مـــــســـــاء أمــــــــس إلــــــــى ٢٠٤ 
حـــــالات. وتـــم عــلــى الـــفـــور فــرض 
قيود جديدة أكثر صرامة على 
حرية الحركة، إلا أن حالة الذعر 
الــهــزات أدت  التي تسببت فيها 
إلى اندفاع الناس إلى الشوارع.

جنود كروات يزيلون الركام بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة زغرب أمس (أ.ب)

تركيا تعلن قتل ٥ من «الكردستاني»
أنقرة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــركـــيـــة أمـــس  الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
قـــتـــل خــمــســة مــــن عـــنـــاصـــر «حــــــزب الــعــمــال 

الكردستاني» شمال العراق. 
ونقلت وكالة «الأنــاضــول» التركية عن 
بيان صــادر عن الـــوزارة أن الــقــوات التركية 
«حــــيّــــدت بــعــمــلــيــة مـــدعـــومـــة بــغــطــاء جــوي 
خمسة إرهابيين في منطقة هاكورك شمال 

العراق».
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات 

أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال 
الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمال 
(تـــمـــوز) ٢٠١٥، عندما  الـــعـــراق مــنــذ يــولــيــو 
استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد 

عناصر الأمن والجيش.
وتتهم تركيا حزب العمال الكردستاني 
المصنف {منظمة إرهابية} في كل من تركيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
بقتل حوالي ٤٠ ألف شخص خلال حملته 
المستمرة ضد النظام التركي منذ أكثر من 

٣٠ عاماً.

د لرئيسها» رغم الاحتجاجات و«كورونا»
ّ

غينيا تجري استفتاء «يمد
كوناكري - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت غينيا أمــس استفتاءً 
دســــتــــوريــــاً رغـــــم تــفــشــي فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد ومــقــاطــعــة 
المــعــارضــة لــلاســتــحــقــاق الــــذي قد 
يتيح للرئيس ألفا كونديه البقاء 
طويلاً في السلطة. وبعدما أرجأت 
الــتــصــويــت فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
قــبــل ثـــلاثـــة أســابــيــع عــلــى خلفية 
توتر محتدم، طلبت الحكومة من 

«نعم»  الغينيين التصويت أمس بـ
الــدســتــور  أو «لا» عــلــى مـــشـــروع 
الجديد الذي يريده الرئيس، وذلك 
انــتــخــابــات تشريعية.  تــوازيــاً مــع 
وفــتــحــت صــنــاديــق الاقـــتـــراع عند 
الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً وكــــان 
مــــقــــرراً أن تــغــلــق عـــنـــد الـــســـادســـة 

مساء.
وشـــــهـــــد الــــبــــلــــد الــــــواقــــــع فــي 
غــرب أفريقيا تجمعات حاشدة 
للمعارضة رفضاً لمقترح تعديل 

الــدســتــور، الــذي يخشى كثيرون 
مـــن أنــــه ســيــســمــح لــكــونــديــه (٨٢ 
عــــامــــاً) بـــالـــتـــرشـــح لــــولايــــة ثــالــثــة 
هــــذا الــــعــــام. وقـــتـــل ٣١ مــتــظــاهــراً 
وعــنــصــر أمـــن عــلــى الأقـــل مــنــذ أن 
بـــدأت الاحــتــجــاجــات فــي أكتوبر 
المــاضــي، بحسب  (تشرين الأول) 
حصيلة إعلامية. وأعــربــت قوى 
دولية عن قلقها بشأن الاستفتاء 
بينما دعت الولايات المتحدة إلى 
الــتــحــقــيــق بـــشـــأن الــقــتــلــى الــذيــن 

سقطوا منذ أكتوبر.
ويـــحـــدّد دســـتـــور المــســتــعــمــرة 
الرئيس  الفرنسية السابقة فترة 
بولايتين تمتد كــل منهما خمس 
ســـنـــوات. أمــــا الـــدســـتـــور الــجــديــد، 
فـــيـــنـــص عــــلــــى ولايـــــتـــــين تــســتــمــر 
كــــــل مـــنـــهـــمـــا ســــــت ســـــــنـــــــوات. إلا 
إلـــــى أن  أن مـــعـــارضـــيـــه يـــشـــيـــرون 
الدستور الجديد سيلغي حساب 
عدد الولايات الرئاسية السابقة، 
مـــا مـــن شــأنــه أن يــســمــح لــكــونــدي 

بــالــتــرشــح مـــجـــدداً عــنــد انــقــضــاء 
ولايته الثانية العام الحالي، وهو 

احتمال لم تنفه الحكومة.
وأجري الاستفتاء غداة إعلان 
الــحــكــومــة الــســبــت عـــن إصــابــتــين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
مؤكدة شفاء أحد المريضين. ويثير 
الــوبــاء اهتماماً كبيراً في  وصــول 
البلد الذي اجتاحه وباء «إيبولا» 
متسبباً بوفاة ٢٥٠٠ شخص بين 

عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦.

تأجيل انتخابات تمهيدية والفيروس يلقيان بظلال الشك على الاستحقاق الكبير 

بايدن ينتقل من انتقاد ساندرز إلى مهاجمة «قيادة ترمب» 
واشنطن: هبة القدسي

انتقل نائب الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق جــــو بــــايــــدن، مــــن انــتــقــاد 
خصمه داخل الحزب الديمقراطي، 
بــيــرونــي ســانــدرز، إلى  السيناتور 
مهاجمة «قــيــادة» الرئيس دونالد 
تـــرمـــب فـــي مــعــالــجــة أزمـــــة انــتــشــار 

فيروس «كورونا» المستجد.
ولا يـــريـــد بــــايــــدن فــــي الـــوقـــت 
نفسه خــســارة أصـــوات المناصرين 
لـــســـانـــدرز فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، فــيــمــا اضــطــره 
واقــــــع تــفــشــي فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
وإلغاء التجمعات وإغلاق المدن إلى 
الاكتفاء بحشد الناخبين والدعوة 
لـــجـــمـــع الــــتــــبــــرعــــات لــحــمــلــتــه عــبــر 
الإنــتــرنــت. وعــمــومــاً، ألــقــى تأجيل 
الانتخابات التمهيدية في عدد من 
الولايات وتأثيرات أزمة «كورونا» 
بظلال من الشك حــول الاستحقاق 

الكبير المقرر في نوفمبر.
وقـــــال بـــايـــدن فـــي تــصــريــحــات 
صحافية مساء أول من أمــس «في 
لحظة كهذه، يحتاج الأميركيون إلى 
قيادة قوية وثابتة ورئيس يتعامل 
بصدق مع الشعب الأميركي بشأن 
التحديات التي نواجهها، وكيفية 
المضي قدما في الطريق». وأضاف 
بــايــدن فــي سلسلة مــن الــتــغــريــدات 
قائلاً: «البيت الأبيض ليس مكاناً 
للتدريب أثناء العمل، وقد أوضحت 
مــعــالــجــة دونـــالـــد تـــرمـــب لــفــيــروس 
كورنا ذلك». وأضاف: «نحن بحاجة 
إلى رئيس مستعد لإنهاء الفوضى 
الـــــتـــــي أحـــــدثـــــهـــــا تـــــرمـــــب وتـــحـــمـــل 
المسؤولية وقيادة البلاد إلى الأمام 
منذ اليوم الأول». وتابع بايدن: «في 
أوقات الأزمة، يستحق الأميركيون 
رئيساً يقول لهم الحقيقة ويتحمّل 
المسؤولية. لعدة أشهر قلّل ترمب 
مـــن خــطــر هـــذا الـــفـــيـــروس». وتــابــع 
أن «الرئيس ترمب بــدلاً من تحمّل 
المـــســـؤولـــيـــة، جــعــلــنــا أكـــثـــر عــرضــة 
إلــى رئيس  للخطر. نحتاج بــشــدة 

يكون صادقا مع الشعب الأميركي 
ويركز على النتائج العملية».

وتعارض حملة بايدن مساعي 
اللوم على الصين في  ترمب لإلقاء 
تفشي فيروس «كــورونــا» ووصفه 
الفيروس مرات عدة بأنه «صيني»، 
وأصـــــر عــلــى تــلــك الــتــســمــيــة مـــــراراً. 
وأشارت حملة بايدن إلى أن الرئيس 
تــرمــب وكــبــار مــســاعــديــه تجاهلوا 
التحذيرات المبكّرة والمتكررة التي 
قـــدمـــتـــهـــا أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الأميركية حول «كورونا» وتأخروا 
في التعامل مع هــذا الفيروس إلى 
الــولايــات المتحدة  أن انتشر داخـــل 

بصورة رهيبة.
وكـــــــــــان بـــــعـــــض المــــحــــلــــلــــين قـــد 
انتقدوا بالفعل تأخر إدارة ترمب 
في التعامل مع الفيروس. وأفــادت 
تقارير إعلامية بأن الرئيس ترمب 
لم يكن يتوقع هذا التفشي الواسع 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» والــكــثــيــر من 
المسؤولين في إدارته لم يتمكنوا من 
دفعه للقيام بأي شيء حينما قدموا 
له التقارير المتعلقة بالفيروس في 
مدينة ووهان في الصين في الثالث 
من يناير (كــانــون الثاني) الماضي 
بعد أن ناقش المسؤولون في مركز 

مكافحة الأمـــراض الوبائية (ســي. 
دي. ســــي) خـــطـــورة الـــفـــيـــروس مع 

نظرائهم في الصين.
بــايــدن الرئيس  وتــتّــهــم حملة 
تـــرمـــب بـــأنـــه تـــجـــاهـــل الـــتـــحـــذيـــرات 
والتقديرات المتشائمة التي قدمها 
المـــســـؤولـــون وأن تــحــركــه لمــعــالــجــة 
تفشي الوباء جاء متأخراً ومفككاً 
وغــيــر فــعــال. وأشــــارت الحملة إلى 
أن الرئيس ترمب أهدر وقتا حرجاً 
فـــي تــجــاهــل الأمــــر وقــلــل مـــن خطر 

الفيروس.
الــوقــت نفسه، يتزايد قلق  فــي 
الــديــمــقــراطــيــين مـــن انـــتـــشـــار وبـــاء 
«كــــــورونــــــا» وتـــأجـــيـــل الـــعـــديـــد مــن 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة فـــي عــدد 
من الولايات الأميركية. وقد قامت 
سبع ولايـــات بتأجيل الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
مـــن مــواعــيــدهــا فـــي شــهــري مـــارس 
(آذار) وأبــريــل (نــيــســان) إلــى شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وشملت 
ولاية أوهايو ولويزيانا ومريلاند 
وكــنــتــاكــي وكونتيكيت وإنــديــانــا. 
كما أجّلت ولاية جورجا انتخاباتها 
إلـــى ١٩ مــايــو (أيــــار) مــع النصائح 

بالتصويت عبر البريد.

ويخشى مراقبون أن يتسبب 
اســــــتــــــمــــــرار الـــــــعـــــــزل الاجــــتــــمــــاعــــي 
وإغـــــلاق المـــــدن، فـــي إعـــاقـــة ترشيح 
جـــو بـــايـــدن المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
المــــتــــصــــدر الــــســــبــــاق. وقــــــد طــلــبــت 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي مــــن الــــولايــــات 
عـــــدم إعـــــــادة جــــدولــــة الانـــتـــخـــابـــات 
التمهيدية وبـــدلا مــن ذلــك تطبيق 
الــبــريــد على  نــظــام التصويت عبر 
الأقـــل خــلال المـــدى الــقــريــب. ويقول 
الخبير الاستراتيجي الديمقراطي 
جويل باين: «سيكون من الصعب 
فصل القلق المرتبط بتفشي فيروس 
(كورونا) عن القلق الذي يشعر به 
بعض الديمقراطيين بشأن ترشيح 
بايدن والمضي قدما لدعمه وجمع 
الــتــبــرعــات وخـــلـــق حــمــلــة بــرســالــة 
قــــويــــة تـــســـمـــح لــــه بـــالـــتـــغـــلـــب عــلــى 
دونالد ترمب في نوفمبر المقبل». 
وتابع أنه في ظل الشكوك الحالية، 
فـــــإن المـــحـــافـــظـــين وربــــمــــا الــرئــيــس 
ترمب يرون أنه من الأفضل تأجيل 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة 
فـــي نــوفــمــبــر المــقــبــل إذا اســتــمــرت 
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات الــــحــــالــــيــــة لـــفـــيـــروس 

«كورونا».

بايدن ينظر إلى ساعته خلال مناظرته مع ساندرز الأسبوع الماضي (ا.ب)

خطوة استباقية لتفادي وضعه بالكامل تحت مراقبة المخابرات الداخلية 

ألمانيا: «البديل» المتطرف يتنازل عن «جناحه» المتشدد 
برلين: راغدة بهنام

لـــم يــمــر يـــومـــان عــلــى إعـــلان 
هـــيـــئـــة حــــمــــايــــة الــــــدســــــتــــــور، أي 
المـــخـــابـــرات الألمـــانـــيـــة الــداخــلــيــة، 
قـــــرارهـــــا بــــفــــرض المــــراقــــبــــة عــلــى 
مجموعة في داخل حزب «البديل 
لألمــــانــــيــــا» الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف، 
اســمــهــا «الـــجـــنـــاح»، حــتــى اتــخــذ 
الحزب قرارا بحل هذه المجموعة 
التي تضم ما يقارب سبعة آلاف 

عضو.
وجاء قرار الحزب الذي يملك 
أكبر كتلة معارضة في البرلمان، 
كخطوة استباقية لتفادي وضع 
الحزب بأكمله تحت المراقبة. إلا 
أن «الجناح» الذي أعلن في البداية 
أنــــه ســيــخــضــع لـــقـــرار حـــلـــه، عــاد 
ونفى ذلك في رسالة على صفحة 
«الجناح» على «فيسبوك». وأرجأ 
«الـــجـــنـــاح» الـــــذي يـــرأســـه بــيــورغ 
هــوكــيــه، زعــيــم «الــبــديــل لألمانيا» 
في ولاية تورينغن، مناقشة كان 
مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــحـــدث أمــــس، 
ـــــقـــــدرة عــلــى  مــتــحــجــجــا بــــعــــدم ال
الاجـــتـــمـــاع بــســبــب المــــخــــاوف من 

فيروس «كورونا» المتسجد.
وبعيد صــدور قــرار المجلس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــلــــــحــــــزب، أصــــــــدر 

«الـــــجـــــنـــــاح» بـــيـــانـــا نــــشــــره عــلــى 
صــفــحــتــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» قـــال 
فـــيـــه: «بـــقـــلـــب ثـــقـــيـــل، قــــررنــــا حـــلّ 
الــجــنــاح، على أمــل أن يــخــدم هذا 
كــل الــحــزب». وتــابــع الــبــيــان: «إن 
قناعتنا بإبقاء الحزب على مسار 
التجديد باقية، وكذلك سنحافظ 
عــلــى الــقــيــم المــرتــبــطــة بــالــجــنــاح، 
ا من هذا  ا وما زلنا جزء

ّ
نحن كن

المشروع الحزبي العظيم». ولكن 
بعد وقت قصير استبدل الحزب 
هذا البيان بآخر قال فيه إن «ما 
يتردد في الإعلام عن حل الجناح 
غير صحيح»، داعيا أتباعه الذين 
يبلغ عددهم أكثر من ١٦ ألفا إلى 

«الصبر» كي تتضح الأمور.
ولاحقاً، قال أندراي كالبتس 
زعـــيـــم الـــحـــزب فـــي بــرانــدنــبــيــرغ، 
إن «هكذا نقاشات حول مصير» 
المجموعة لا يمكن إجراؤها عبر 
الهاتف، وإن المخاوف من فيروس 
كــورونــا تمنع عقد اجــتــمــاع الآن 

للمناقشة.
وكــــــــان المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــلــــحــــزب قـــــد اجــــتــــمــــع بــــعــــد يــــوم 
مــــن قــــــرار المــــخــــابــــرات الـــداخـــلـــيـــة 
مـــراقـــبـــة «الــــجــــنــــاح»، وقــــــرر بــعــد 
مــنــاقــشــات مــطــوّلــة، حــلــه بنهاية 
أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل. وكــانــت 

هيئة حماية الدستور قالت في 
تــبــريــرهــا قـــــرار المـــراقـــبـــة، إنــــه تم 
إثـــبـــات «مــســعــى مـــتـــطـــرف» لــدى 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة. ويـــســـمـــح قــــرار 
وضـــع «الــجــنــاح» تــحــت المــراقــبــة، 
لـــلـــمـــخـــابـــرات بـــالـــتـــجـــســـس عــلــى 
الــهــواتــف والــبــيــانــات الشخصية 
الـــســـعـــي  مــــــن دون  لأعــــــضــــــائــــــه، 

للحصول على إذن كل مرة.
ويــــحــــاول المـــعـــتـــدلـــون داخــــل 
«البديل لألمانيا» منذ فترة، حلّ 
قوا 

ّ
هذه المجموعة من دون أن يوف

الــحــزب.  لتأثيرها الكبير داخـــل 
ونــقــل مــوقــع يميني متطرف عن 
هوكيه انتقاده لقرار الحزب حل 
«الجناح» وقال إنه «محرَج» من 
قرار الحزب، مضيفاً أنه شخصياً 
والأعـــــــضـــــــاء المـــتـــبـــقـــين فـــــي هــــذه 
المجموعة سيبقون داخل «البديل 
لألمانيا». ولم يُعرف ما إذا كانت 
المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة ســتــتــوقــف 
عــن مراقبتها أعــضــاء «الجناح» 
في حال حلّوا المجموعة، أم أنها 
ستكمل مراقبتهم كأعضاء داخل 

الحزب اليميني المتطرف.
وفـــــــي الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
قلت عن هوكيه، قال إن «البديل 

ُ
ن

لألمــانــيــا» اســتــفــاد كــثــيــراً وحصل 
عـــلـــى مــــزيــــد مــــن الـــشـــعـــبـــيـــة مــنــذ 

تــأســيــس «الـــجـــنـــاح» قــبــل خمس 
سنوات. وتأسست هذه المجموعة 
عام ٢٠١٥، وهي تُنظّم اجتماعات 
دوريــــة مــنــذ تــأســيــســهــا. وتــعــرف 
بـــتـــطـــرفـــهـــا الـــــشـــــديـــــد، وتـــتـــبـــنـــى 
سياسة التحريض ضد اللاجئين 
والمسلمين خصوصاً منذ وصول 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــلاجــئــين إلــى 

ألمانيا عام ٢٠١٥.
وجاء قرار مراقبة «الجناح» 
بــعــد ســلــســلــة مـــن الـــجـــرائـــم الــتــي 
شــــهــــدتــــهــــا ألمــــــانــــــيــــــا، ارتــــكــــبــــهــــا 
أشـــخـــاص مـــن الــيــمــين المــتــطــرف. 
وتــــحــــمــــل الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــــــــي ضــــحــــايــــا  الأخـــــــــــــــــرى وأهــــــــــال
الاعتداءات، المسؤولية في انتشار 
هــــذه الـــجـــرائـــم، لـــحـــزب «الــبــديــل 
لألمـــانـــيـــا» بــســبــب نــشــره ســيــاســة 
الكراهية منذ دخوله البرلمان في 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة عــام ٢٠١٧. 
وآخـــــر جـــرائـــم الــيــمــين المــتــطــرف، 
كانت مجزرة هاناو التي قتل فيها 
يميني متطرف تسعة أشخاص 
فــي مقهيين للشيشة، معظمهم 
من المسلمين، بسبب العنصرية. 
وشـــكّـــلـــت هــــذه الــجــريــمــة صــدمــة 
فـــي ألمــانــيــا، وتــعــهــدت الــحــكــومــة 
بعدها بتشديد محاربتها لليمين 

المتطرف. 



لم يحجب كابوس وبــاء «كــورونــا»، 
شاغل الكرة الأرضية برمّتها، المناوشات 
الجارية في العراق بين الجيش الأميركي 
والميليشيات العراقية الشيعية الموالية 
«الحرس الثوري» الإيراني والتي خلفت  لـ
مؤخراً ضحايا من الطرفين، ما يدفعنا 
إلـــى الـــســـؤال عـــن مــســار تــصــاعــد الــتــوتــر 
في بلاد الرافدين. فهذا الكر والفر الدائر 
يطرح جملة من التساؤلات؛ أولها حول 
اخـــتـــيـــار إيــــــران لـــهـــذا الــتــوقــيــت لــتــأجــيــج 
العنف في العراق عبر أذرعها وهي اليوم 
فــي أمــــسّ الــحــاجــة إلـــى مــن يــنــجــدهــا من 
يـــن: وبـــاء الــعــقــوبــات ووبــــاء تفشي  وبـــاء
فيروس «كورونا المستجد»، وكلاهما في 
ظل تدهور اقتصادي - اجتماعي ونزاعات 
سياسية داخلية لم تعد كامنة وانهيار 
لسعر النفط. وثانيها هو مستوى الرد 
الأمـــيـــركـــي وحــجــمــه والــــــذي قـــد ينعكس 
حتماً على مستقبل انخراط واشنطن في 

هذه المنطقة.
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــدوافـــــع الإيـــرانـــيـــة، 
نبدأ بالإشارة إلى أن إيــران مقتنعة بأن 
الرئيس دونالد ترمب لن يخفف الضغوط 
القصوى عليها في الوقت الراهن، ويبدو 
أنه لا يفكّر حتى في مساعدتها في هذه 
الأوقــــــات الــعــصــيــبــة، عــلــمــاً بــأنــهــا طلبت 
مــســاعــدة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وهــي 
الـــعـــارفـــة ســلــفــاً بــعــلاقــتــه مـــع واشــنــطــن. 
وتعرف إيــران أيضاً أن إدارة ترمب تريد 
مثلها تــمــامــاً ســحــب قــواتــهــا مــن الــعــراق 
الــضــغــوط على  المــزيــد مــن  وتستشعر أن 
الــقــوات الأميركية تحت عــنــوان الانتقام 
لمقتل قاسم سليماني قد يعجّل الجدول 
الزمني لهذا الانسحاب، ويمد إدارة ترمب 
بحجة إضافية للإقدام على هذه الخطوة 
بــــدون تــداعــيــات عــســكــريــة كــبــيــرة عليها 
مــع انــشــغــال الـــولايـــات المــتــحــدة بالحرب 
على العدو الفيروسي. ومــع ذلــك، وعلى 
الرغم من ذلك، يصح الافتراض أن إيران 
لا تريد انسحاباً أميركياً فورياً، بل تريد 
الاحتفاظ به كورقة تفاوضية رئيسة مع 

واشنطن تتخطى المعطى العراقي.
وما يعزز هذا الافتراض هو الاتفاق 

الــــذي أجــرتــه إدارة ترمب 
مـــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان» في 
أفغانستان والذي منحها 
شـــرعـــيـــة فــــي بـــلـــدهـــا عــلــى 
تــــتــــنــــازل عـــــن حــلــمــهــا  أن 
بـــإقـــامـــة إمــــــــارة إســـلامـــيـــة 
تـــكـــون حــاضــنــة لـــلإرهـــاب 
ــــــــدولــــــــي. ولـــــعـــــل إيــــــــران  ال
اتــفــاق مماثل  إلـــى  تسعى 
يــعــطــي نــظــامــهــا شــرعــيــة 
فــي الــداخــل مــع استثناء 
واحد هو الحصول أيضاً 

على شرعية لوجودها في 
العراق فيكون ترمب قد سلمها مرة أخرى 
بلاد الرافدين على طبق من ذهب. وليس 
الــقــول إن الشوكة العراقية  مــن السذاجة 
لا تــــــزال حـــتـــى الــــيــــوم فــــي حـــلـــق الــنــظــام 
 النظر عن حلم تصدير 

ّ
الإيراني، وبغض

الثورة والتوسع الشيعي، ما تريده فعلياً 
هــو إحــكــام السيطرة على هــذه الحديقة 
الخلفية التي لطالما اعتبرتها مهددة لها.
في المقلب الأميركي، لا نستغرب أن 
دم ترمب على اتفاق مماثل؛ لا سيما أن 

ْ
يق

استراتيجيته الأساسية تقوم على سحب 
قــواتــه مــن مناطق الــنــزاع فــي المنطقة، أو 
أقــلــه إعـــادة التموضع بما يــرضــي إيــران 
عــــبــــر تــــســــويــــة غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة. وتــــجــــدر 
الملاحظة أن واشنطن غالباً ما لا تستعجل 
الرد على الهجمات التي تستهدفها، وهي 
الـــيـــوم مــتــريــثــة أكــثــر مـــن أي وقـــت مضى 
وتضع الأوضاع الداخلية العراقية تحت 
المجهر. ولعل أكثر ما يهمها اليوم وهي 
قــاب قــوســين مــن الانــتــخــابــات الرئاسية، 
هو تمرير تكليف عدنان الزرفي لتشكيل 
حـــكـــومـــة خـــــلال شـــهـــر، وســـــط مــعــارضــة 
واضحة من حلفاء إيران في العراق بحجة 
أن تعيينه مخالف للدستور، أو أنه مؤيد 
المــنــددة بهيمنة  للاحتجاجات الشعبية 
طهران على البلاد، أو تحت ذريعة الفساد 
أو علاقته الوثيقة بأميركا، ووصل الأمر 
الــتــهــديــد بقلب  إلـــى  بــإحــدى الميليشيات 
أي حكومة يشكّلها. أما مقتدى الصدر، 
فــلا يــــزال مــوقــفــه ملتبساً وغــيــر واضـــح، 

علماً بأن علاقته باردة مع 
الـــزرفـــي ويــتــهــمــه بــأنــه لم 
يــحــرّك ســاكــنــاً يـــوم ضُــرب 
في النجف عام ٢٠٠٤ إبان 
الـــــدخـــــول الأمــــيــــركــــي إلـــى 
العراق، وفي المقابل، يتهم 
الـــزرق»  الــزرفــي «القبعات 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــصــــدر بــقــمــع 
المــــتــــظــــاهــــريــــن فـــــي حـــركـــة 

الاحتجاجات الأخيرة.
هــــذا الارتــــبــــاك الـــذي 
تــتــخــبــط فـــيـــه الــفــصــائــل 
الــــعــــراقــــيــــة الـــشـــيـــعـــيـــة لــم 
يغب عــن الــعــين الأمــيــركــيــة، كما لــم يغب 
عنها أنـــه انــعــكــاس لارتــبــاك فــي الــداخــل 
الإيراني. فالضربة الكبرى التي شكّلها 
مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي تــــزامــــنــــت مــــع ضــربــة 
إشهار غالبية العراقيين بطوائفهم كافة 
رفضهم لوجودها في بلادهم، وتبعها 
فــشــل مـــحـــاولات الأمــــين الـــعـــام للمجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال 
عــلــي شــمــخــانــي، فـــي مــعــالــجــة الـــصـــراع 
الــســلــطــة بــين مختلف الميليشيات  عــلــى 
العراقية الموالية لطهران وما تشهده من 
تفكك وانشقاقات، إلا مؤشرات على وطأة 
إلــى ذلك  إيـــران. يــضــاف  الضربتين على 
سبب رئيس فــي عجز إيـــران عــن تنظيم 
الــعــراق وهــو فشلها  البيت الشيعي فــي 
الــذريــع فــي توسيع نفوذها الديني فيه 
وســط إصـــرار حــوزة النجف على البقاء 
مــســتــقــلــة مـــالـــيـــاً وعــــقــــائــــديــــاً عـــــن نـــظـــام 
الملالي. ولعل تجرؤ الصدر على انتقاد 
فـــتـــوى المـــرجـــع الأعـــلـــى فـــي الـــعـــراق علي 
السيستاني بعدم إقامة صلاة الجماعة 
درءاً لانتقال عدوى «كورونا»، تدخل في 

هذا السياق.
أما في الداخل الإيراني، فقد ظهّرت 
أزمــــة تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــنــزاع 
بـــين ســلــطــة الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا وبــين 
الــتــي عمل  المــوازيــة ومنظماتها  السلطة 
المـــرجـــع الأعـــلـــى الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
لعقود على إنشائها. فالعسكريون وعلى 
رأسهم قائد هيئة الأركان العامة للقوات 

المسلحة الجنرال محمد باقري، يزاحمون 
الرئيس حسن روحاني في صلاحياته، 
وما رفضهم تكليف وزارة الصحة لإدارة 
هذه الأزمة وإسناد هذه المهمة إلى منظمة 
الدفاع السلبي الذي يشرف عليها باقري 

سوى خير دليل على ذلك.
وفـــي ظــل هـــذه المــشــهــديــة، يــبــدو في 
المحصلة النهائية أن طهران وواشنطن 
تتلاقيان عند أكثر من تقاطع في العراق. 
فــالــعــاصــمــتــان تـــديـــران قــواعــد الاشــتــبــاك 
بــيــنــهــمــا وتـــمـــارســـان ضــغــوطــاً مــتــبــادلــة 
مدروسة دون تنفيذ ضربات قاتلة، اللهم 
إلا إذا استثنينا اغتيال سليماني، وذلك 
على خلفية رغبة مشتركة في انسحاب 
إلــى اتفاق  أميركي من العراق والتوصل 
بينهما، يعطي الطرفين متنفساً هما في 

أمسّ الحاجة إليه.
يبقى أن المطروح اليوم أمام الجميع 
هــو أيُّ عــراق بعد الانسحاب الأميركي؟ 
وهــــل إيــــــران قــــــادرة حــقــاً عــلــى مــــلء هــذا 
الفراغ؟ وهل العراقيون أنفسهم قادرون 
بمكوناتهم كافة وطوائفهم المختلفة من 
سنة وشيعة وأكراد أن يملأوا الفراغ بعد 
الانـــســـحـــاب، أم أن شــبــح مــقــديــشــو الــتــي 
نهشتها الأحقاد ولا تزال بعد الانسحاب 
الأميركي مــن الصومال عــام ١٩٩٣ جــراء 
مقتل الجنود الأميركيين، يَلوح في أفق 

مستقبل العراق؟
هـــذه الأســئــلــة تــحــرّكــهــا الخشية من 
أن يــجــد الــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي تسوية 
أمــيــركــيــة إيــرانــيــة حـــول الـــعـــراق مساحة 
وحيدة متاحة قد تعوّض ما قد يخسره 
جــــــراء تــــداعــــيــــات أزمــــــة «كــــــورونــــــا» عــلــى 
الاقــتــصــاد وأرقــــــام الــبــطــالــة فـــي أمــيــركــا، 
وكلها كانت أوراقــاً رابحة في سباقه مع 

المرشح الديمقراطي.
لن يغيب عن أحد في السياق نفسه 
الــفــاخــوري المتعامل  دلالات إطــلاق عامر 
مـــع إســـرائـــيـــل فـــي لــبــنــان والــطــريــقــة إلــى 
هُـــرّب فيها إلــى أمــيــركــا. كما الإفـــراج عن 
إيــران مايكل وايت  الأميركي المعتقل في 
والحديث عن معتقل ثالث في سوريا قد 

يلحق بهما.
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ملامح العالم الجديد العراق: تسوية على نار الوباء
الأحداث الكبرى التي تغيّر العالم 
غــالــبــاً مـــا تــأتــي مـــن أشـــيـــاء صــغــيــرة لا 
نــتــحــســب لــهــا؛ فــمــثــلاً أحـــــداث الــحــادي 
عــشــر مــن سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ٢٠١١ 
كانت أدواتــهــا مشرطاً وتذكرة طائرة، 
لا قنابل نووية أو غيرها. تغيّر العالم 
بعدها وأصبح ما بعد ١١ سبتمبر غير 
ما سبقه. واليوم ما يغيّر العالم أيضاً 
مجرد فيروس لا يُرى بالعين المجردة، 
لينتشر ويصبح وباءً عالمياً. العالم بعد 
ظــاهــرة الــوبــاء (كوفيد - ١٩) هــو عالم 
آخر غير الذي سبقه، وهو عالم يطرح 
أسئلة كثيرة عن معنى الحدود ودور 
الدولة، وعن العولمة مقابل الكوارنتين 
والانــــغــــلاق، وســــأحــــاول هــنــا أن أرســـم 
بــعــض مـــلامـــح هــــذا الـــعـــالـــم فـــي شقيه 
الدولي والمحلي، بتركيز على الجانب 
الـــدولـــي، وتــبــعــات ذلـــك عــلــى منطقتنا 

العربية وملامحها في المستقبل.
فكرة الأمن والحدود في صورتها 
المتطرفة أطرحها من خلال مثال شخص 
عنده «كــورونــا» عطس في غــزة أو رام 
الله، فهل تحمي القبة الحديدية أو حتى 
الــدعــم الأمــيــركــي إســرائــيــل مــن الــوبــاء؟ 
«كـــورونـــا» قــد يجعل دولـــة كــإســرائــيــل 
تــفــكــر مــــرة ثــانــيــة أو تــعــيــد الــنــظــر في 
فكرة الحدود وحل الدولتين وعلاقتها 
الفلسطينيون  الفلسطيني.  بالشعب 
أيضاً سيعيدون التفكير، فأي المشافي 
أقــــــرب إلـــيـــهـــم وأكــــثــــر جـــديـــة فــــي عـــلاج 
الأوبــئــة، هــل هــي فــي مصر والأردن أم 
في إسرائيل؟ هذا مثال متطرف لإعادة 
النظر في فكرة الحدود والأمــن، ولكنه 

يجعل نقطتي واضحة جلية.
مثال آخر يخص العالم منذ عهد 
الرئيس الأميركي رونالد ريغان، في 
ثمانينات القرن الماضي، والذي انخرط 
فـــي فــانــتــازيــا حـــرب الــنــجــوم لإســقــاط 
الاتحاد السوفياتي، وأدخل العالم كله 
في النظر إلى الفضاء كميدان لمعارك 
الــبــشــريــة الـــجـــديـــدة، وأنــفــقــت أمــيــركــا 
والدول الكبرى المليارات لسباقات في 
الفضاء، وجــاء «كــورونــا» ليوضح أن 

الحرب الحقيقية هنا على هذه الأرض، 
وبدلاً من التحديق إلى السماء علينا 
أن نــحــدّق تحت أقــدامــنــا لــنــرى الــوبــاء 
الــــذي يــكــاد يــفــتــك بــالــبــشــريــة جــمــعــاء. 
وهـــنـــا أيـــضـــاً تـــأتـــى مـــراجـــعـــة وإعـــــادة 
تقييم، فلو أنفقت تلك الدول ما أنفقته 
من مليارات حرب النجوم على مكافحة 
الأوبئة على الأرض لكان حــال العالم 

مختلفاً اليوم.
من هذين المثالين يتضح أن العالم 
القديم (الذي نحن فيه الآن) سيتعرض 
إلــى إعــادة  بمؤسساته وطــريــقــة عمله 
نــظــر وتــقــيــيــم جـــديـــديـــن. فــالمــؤســســات 
الــتــي أثــبــتــت قــدراتــهــا فــي زمـــن الــوبــاء 
ســتــســتــمــر. وهـــنـــاك مـــؤســـســـات أخـــرى 
كانت مجرد شحوم ودهون زائدة على 
الجسد الدولي لا بد من التخلص منها، 
حيث كــانــت أعــبــاء لا عــوامــل مساعدة. 
المعيار هنا سيكون مرتكزاً على القدرة 
عــلــى الأداء داخـــــل مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة 
وتنسيق بين المؤسسات داخــل الدولة 
الــــواحــــدة وخـــارجـــهـــا. كـــذلـــك أولـــويـــات 

العالم تتغير.
داخـــــــــل الــــــدولــــــة الـــــــواحـــــــدة أيـــضـــاً 
ستحدث إعادة تقييم لمدى التنسيق بين 
المؤسسات وقدرتها على العمل بكفاءة.

لـــســـت مـــتـــأكـــداً أن مـــؤســـســـات مــا 
 Britton - بعد اتفاقية «بريتون وودز
فــــي ولايــــة  انـــعـــقـــدت  (الــــتــــي   «woods
نــيــوهــامــبــشــيــر فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
عام ١٩٤٤ للإعمار ودعم النظام المالي 

الــعــالمــي، مــثــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
وكذلك البنك الدولي العالمي) ستستمر 
كما هي وبنفس آليات العمل. فمثلاً 
الــبــنــك أو  أتـــصـــور أن  لا أســتــطــيــع أن 
الــــصــــنــــدوق ســيــمــنــح الــــــــدول قـــروضـــاً 
الـــدول لأن  دونــمــا متابعة نظافة هــذه 
أمــراضــهــا لـــن تــصــيــب أهــلــهــا فــقــط بل 
ستصيب العالم كله في معنى الحدود 
الجيوسياسية للدولة. كذلك لا بد من 
إيجاد طرق لإرغام الديكتاتوريات على 
الــحــالات المصابة  أرقـــام  الشفافية فــي 
لــيــس لــعــلاجــهــا فــقــط ولـــكـــن لــتــحــديــد 
مــدى انــتــشــار الــوبــاء وآثــــاره العالمية. 
الشفافية والنظافة المحلية مجرد أمثلة 
لنوعية التدخل القادمة من مؤسسات 

عالمية.
فـــي المـــقـــال الـــســـابـــق أكـــــدت أهــمــيــة 
الفاعل الرئيسي فــي أزمــة  الــدولــة أنها 
المــدنــي  المــجــتــمــع  «كــــورونــــا»، وأن دور 
الـــعـــالمـــي والمـــحـــلـــي كـــــان مــــحــــدوداً رغـــم 
نظريات كثيرة ظهرت للتقليل من دور 
الدولة. لكنني هنا أيضاً أقول: إن هذه 
الدولة الفاعلة ستخضع لمراقبة عالمية 
أكــبــر ولـــن تــكــون محاسبتها فــقــط من 
الشعب ومؤسساته داخل إقليم الدولة 

وإنما ستكون محاسبتها عالمية.
شكل مؤسسات الــدول من الداخل 
ســيــخــتــلــف، فــهــنــاك دول كــثــيــرة كشف 
«كورونا» قدراتها وتحتاج إلى إعادة 

هيكلة مؤسساتها.
الـــعـــولمـــة كـــمـــفـــهـــوم أيــــضــــاً وكـــذلـــك 
الأنظمة المالية المصاحبة لها سيعاد 
الـــنـــقـــاش حـــولـــهـــا، فـــهـــل نـــحـــن بــالــفــعــل 
قــريــة صــغــيــرة فـــي مــواجــهــة الـــوبـــاء أم 
أننا مجموعة دول كل واحــدة ستغلق 

حدودها وتتكفل بمواطنيها؟
وكيف يستقيم أن يكون الانكماش 
والانــغــلاق هو الحل في مواجهة وباء 
عابر لتلك الحدود المدّعاة؟ أسئلة كثيرة 
ســيــطــرحــهــا الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد ســتــكــون 
لــهــا تــبــعــات عــلــى جميع الــــدول دونــمــا 
استثناءات. العالم مــا بعد «كــورونــا» 

سيكون بلا شك غير العالم قبله.
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«كورونا»... الإيمان وحكمة البشر

الفيروس يفرض عصراً جديداً من الترفيه

قــبــل أشــهــر غـــيّـــرتُ شــركــة الــهــاتــف. 
فـــي اتـــصـــال إنـــهـــاء الـــخـــدمـــة أخــبــرتــنــي 
بــــأن عـــلـــيّ تــســديــد ٦٠ جنيهاً  المــوظــفــة 
إسترلينياً قيمة مكالمة دولــيــة واحــدة. 
أتــذكــرهــا. بمراجعة فــواتــيــر الشركة  لــم 
أنــنــي فعلت  فــي أشــهــر سابقة اكتشفت 
هذا مرّات من دون أن أنتبه. كلها المرات 
فـــي مـــوعـــد اجــتــمــاع الــعــمــل الــصــبــاحــي 
الـــذي أجــريــه مــع زمـــلاء عبر «سكايب». 
أحياناً نحتاج إلى الهاتف بالإضافة إلى 
«سكايب» للحصول على صوت أفضل. 
ويــبــدو أنــنــي بـــدلاً مــن اســتــخــدام خدمة 
«فيستايم» المجانية، استخدمت الخدمة 

العادية بطريق الخطأ.
نــعــقــد هـــــذا الاجـــتـــمـــاع الــصــبــاحــي 
يــومــيــاً، أي نــحــو ٢٥ مـــرة شــهــريــاً. قبل 
الـــــتـــــطـــــور الــــضــــخــــم فــــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الاتصالات في العقد الأخير كنا سندفع 

قــيــمــة الاتـــصـــال  ٢١٦٠٠ دولار ســنــويــاً 
الــصــوتــي فــقــط، فـــي مــكــالمــة بـــين طــرفــين 
ــجــري الاتــصــال 

ُ
لا أكــثــر. لكننا حــالــيــاً ن

صوتاً وصــورة بالمجان، وبين أكثر من 
موقع يفصل بينها آلاف الأميال. المبلغ 
المــذكــور أعــلاه يكفي لتجهيز استوديو 
منزلي لإنتاج فيديو وبودكاست، تكلفة 
إنــتــاجــهــمــا فــــي الـــســـابـــق كـــانـــت مــبــلــغــاً 
خــيــالــيــاً مـــن الــصــعــب عــلــى فــــرد عـــادي 
تحمله، وأغلى من هــذا بثه لمشاهدين. 
الــفــيــديــو وتــنــشــره مــن غرفة  الآن تنتج 

بسيطة.
التكنولوجيا التي اخترعها البشر 
رت 

ّ
حسّنت حياتهم. وسهّلت تنقلهم. ووف

لهم فرص عمل. كما أنها ساعدتنا أيضاً 
على تجنب الأوبــئــة التي انتشرت عبر 
الــقــرون، كالإنفلونزا الإسبانية والمــوت 
الأسود والطاعون. ليست التكنولوجيا 

ولا الحياة الحديثة السبب في الأوبئة 
ـــرت لنا معرفة 

ّ
كما يشيع أنـــاس، بــل وف

ــر 
ّ
لمكافحتها وتحجيم دورهــــا، كما وف

لــنــا الــنــمــو الــرأســمــالــي فــائــضــاً للإنفاق 
عـــلـــى جـــهـــود الــــعــــلاج، ولـــلإنـــفـــاق عــلــى 
أبحاث ابتكار لقاحات. متوسط تكلفة 
الــلــقــاح فــي حــالــة مــثــل «كـــورونـــا» نحو 
ملياري ونصف المليار دولار، أخــذاً في 
الاعــتــبــار عــشــرات الــتــجــارب التي تفشل 
فلا نسمع عنها، لكنها تراكم لنا معرفة 
نستخدمها لإنتاج اللقاح الناجح. تكلفة 
الــلــقــاح الــنــاجــح، فــي شــركــة واحــــدة، من 
بداية العملية إلى نهايتها تتراوح بين 

٢٠٠ مليون و٥٠٠ مليون دولار.
مــع انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» لام 
البعض على وسائل التواصل أنها تنقل 
معلومات مغلوطة، وأحياناً مغرضة، من 
أشخاص يفعلون ذلك عن جهل، أو عن 

ســوء نية وحــقــد. وهـــذه حقيقة. لكنها 
ضئيلة إنْ قورنت بالمنافع العظيمة التي 
منحتنا إيــاهــا التكنولوجيا فــي نشر 
التوعية، ومساعدتنا على إدراك الخطر.

بصفة شخصية أدركــت مبكراً، من 

متابعتي للإجراءات الصارمة والصعبة 
الــتــي اتــخــذتــهــا دول فــي بــدايــة انــتــشــار 
الفيروس، أن شيئاً خطيراً يحدث. في 
زمـــن آخـــر لــم أكـــن لأطّــلــع عــلــى مــثــل تلك 
القرارات، بمثل تلك الكثافة. قلت لنفسي 
ربما لا تريد القيادات السياسية التسبب 
في هلع، لكن بالتأكيد لديها معلومات 
وتقارير تدفعها إلى اتخاذ قرارات بهذا 

الحسم والحزم.
هــذه المنفعة الأخــرى التي يجب أن 
نلتفت إليها في زمن «كورونا»، منفعة 
الـــجـــادة. مستويات  الــقــيــادة العقلانية 
الـــوعـــي الـــعـــام تــخــتــلــف بـــين الــشــعــوب، 
وبين الفئات المختلفة في نفس الشعب. 
الــبــعــض يستجيب للمعلومة ويــعــرف 
أن عـــلـــيـــه الـــتـــصـــرف بـــطـــريـــقـــة مــعــيــنــة، 
والــبــعــض يــســتــخــف بـــهـــا، والــبــعــض لا 
يكتفي بالاستهتار، بل يريد أن يقاوم 

الإجراءات الصحيحة بدعاوى مختلفة، 
ناشراً دعاية مضرة لو استجاب الناس 

لها.
وأحـــــد أصـــعـــب مـــشـــوشـــات الـــقـــرار، 
الوازع الديني. الظن بأن الإذعان للحكمة 
لــلإيــمــان. رأيــنــا ذلك  البشرية فيه تــحــدٍ 
بــين مسيحيين فــي كــنــائــس فــي كــوريــا 
الجنوبية وفـــي أمــيــركــا، بــين يــهــود في 
القدس، وبين مسلمين في إيران وماليزيا 
والــقــاهــرة. الــتــشــويــش لـــدى الــبــعــض لم 

يستثنِ ديناً من الديانات الكبرى.
القرار بإغلاق دور عبادة لن يكون 
أبداً قراراً سهلاً، فما بالك لو كان المكان ذا 
قدسية خاصة تهوي إليه أفئدة ملايين. 
الــســلــيــم. الحكمة البشرية  الــقــرار  لكنه 
التي ينبغي لك إنْ كنت مؤمناً أن تعدّها 
تجلياً إلهياً يحفظ للبشر حياتهم، لا 
أن تتحداها وتصر على أن ما تقوله فئة 

 
ً
قليلة من رجال الدين - أقل علماً وإحاطة

بالحقائق والتقارير العلمية - هو المعبّر 
عن إرادة الله.

الـــنـــادرة المــشــهــورة تــقــول إن رجــل 
ديـــن وقـــف فــي بــلــدة يــفــر الــنــاس منها 
بسبب إعصار قادم. مر به شخص في 
سيارة وعرض عليه مكاناً في سيارته، 
الــلــه سينجيه. مــرت عليه  فــرفــض لأن 
أسرة في طريقها إلى المطار وعرضت 
عليه مكاناً، فرفض لأن الله سينجيه. 
ومـــــرت عــلــيــه رحـــلـــة فـــي طــريــقــهــا إلــى 
المـــرفـــأ، فــرفــض لأن الــلــه ســيــنــجــيــه. ثم 
مات. فناجى الله سائلاً: لِمَ لمْ تنجني؟ 
وكانت الإجابة: لقد أرسلت لك سيارة 

وطيارة وسفينة.
هكذا التكنولوجيا. وهكذا القيادة 
فـــي كليهما حــكــمــة بشرية  الــعــقــلانــيــة. 

لصالحنا جميعاً.

فــي البداية قامت الرابطة الوطنية 
لكرة السلة في الولايات المتحدة بتأجيل 
المـــوســـم الــحــالــي مـــن الــــــدوري الأمــيــركــي 
للمحترفين، ولــيــس هــنــاك فــي الأفـــق أي 
قـــــرارات لــحــدوث اســتــئــنــاف فــــوري، وتــم 
إغلاق مسرح برودواي، إلى جانب وسائل 
الترفيه العامة الأخرى في جميع أنحاء 
البلاد، بما في ذلك متنزهات ديزني لاند.

وأرى أن اتخاذ هذه القرارات كان أمراً 
حكيماً حتى وإن كانت متأخرة، ومع ذلك 
فإن هناك سؤالاً مهماً مطروحاً الآن: إذا 
كان الناس بحاجة إلى الطعام والترفيه، 
فأين سيجد الأميركيون الترفيه اليوم؟ 
وما وسائل الترفيه التي يمكنها أن تلهي 

الناس عن الفيروس؟
الــرد الــواضــح على هــذا الــســؤال هو 
الإنترنت، وذلك بالنسبة للأجيال الشابة 
بشكل خـــاص، فــهــنــاك كثير مــن وســائــل 
الترفيه التي يمكن العثور عليها هناك، 

فقد بات قطاع الألعاب الإلكترونية، يحقق 
الآن مكاسب أكبر من الناحية الاقتصادية 
من مبيعات الأفلام والموسيقى مجتمعة.
ومع ذلك، فإنه لا يزال معظم السكان 
لا يستخدمون مثل هذه الألعاب كوسيلة 
لـــلـــتـــرفـــيـــه، ورغــــــم أن كـــثـــيـــراً مــــن الـــنـــاس 
قـــد يــحــبــون قـــضـــاء بــعــض الـــوقـــت على 
صفحاتهم على موقع «فيسبوك»، فإنهم 
لا يــعــتــبــرون الإنــتــرنــت مــصــدراً حقيقياً 
للترفيه. ونظراً للوجود القسري بالمنزل 
في هذه الفترة والإحباطات التي نشعر 
بــهــا بــســبــب هــــذا الأمــــــر، فــــإن كــثــيــراً منا 
سيبدأ في إعادة مشاهدة بعض أفلامنا 
أو ســمــاع موسيقانا المفضلة، وهــو ما 
سيشعرنا بالملل أيضاً بعد بضعة أيام، 

فنحن البشر نتوق دائماً إلى الأحدث.
ويحدوني أمل شخصي في أن يبدأ 
القراءة بصوت عــالٍ بعضهم  الناس في 
الــكــتــب المسموعة  لــبــعــض، فصحيح أن 

أكــثــر خصوصية  يمكن أن تــوفــر نسخة 
للأفراد من هذه التجربة، لكنها لا تزال 
تبدو غير كافية للتغلب على ملل الناس 

في هذه الفترة.
ومن المفيد الرجوع إلى أيام الحرب 
الــثــانــيــة، حينما لعبت حكومة  العالمية 
المــــتــــحــــدة دوراً حـــاســـمـــاً فــي  الــــــولايــــــات 
تــشــجــيــع هــولــيــوود عــلــى صــنــاعــة أفـــلام 
مبهجة، وســاعــدت أيضاً مــن خــلال عدم 
محاولة إجبار كل الممثلين على الانضمام 
الــقــوات المسلحة، وواصــلــت وسائل  إلــى 
الــتــرفــيــه فـــي ذلـــك الــعــصــر، وذلــــك لإلــهــاء 
الـــنـــاس عـــن مـــخـــاوف الـــحـــرب، فصحيح 
كــانــت هــنــاك بــدائــل كــافــيــة أمــــام الــنــاس، 
حــيــث أدركــــــت الــحــكــومــة أن درامــــــا زمــن 
الـــحـــرب لا يــمــكــن أن تـــكـــون هـــي الـــدرامـــا 

الوحيدة المتاحة للناس.
ومـــــــع انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد، فإن الهدف الآن قد بات هو إبقاء 

الــنــاس فــي المــنــازل، وذلـــك على الأقـــل في 
حال لم يكونوا عمالاً أساسيين، ولكن إذا 
كان البقاء في المنزل أمراً مملاً للغاية، فإن 
الفيروس هو من سيتولى زمام الأمور، 
حــيــث ســيــهــرب الـــنـــاس إلــــى الــتــجــمــعــات 
الــذي يتعين فيه  الــوقــت  الاجتماعية فــي 
عليهم البقاء فــي المــنــازل، ولــذا يعد حل 

مشكلة الترفيه جزءاً حقيقياً للغاية من 
اللغز لتقليل آثار هذا الفيروس، ولإبقاء 
الأميركيين ليس فقط في حالة معنوية 

جيدة ولكن بصحة جيدة أيضاً.
وأســـــــوأ ســـيـــنـــاريـــو هــــو أن يــصــبــح 
فيروس كورونا نفسه هو مصدر الترفيه 
الرئيسي لدينا، حيث يمكن أن يصبح 
حــيــنــهــا بـــمـــثـــابـــة عـــــرض رعـــــب مــســتــمــر 
يدفعنا إلى الجنون ويجعل الناس أكثر 

تشاؤماً بشأن السياسة.
ولتجنب مثل هذا المزيج من الإحباط 
والرعب، فأنا لديّ اقتراح متواضع، وهو 
أنــه يجب أن نعيد هيكلة بعض وسائل 
التقليدية لدينا لتكون آمنة من  الترفيه 
فــيــروس كــورونــا المستجد، حيث يمكن 
إبقاء الناس في المنازل، مع ربطهم أيضاً 
معاً بروابط التراحم والشعور الإيجابي، 
أنــانــيــين  كـــانـــت الأوبــــئــــة تــجــعــلــنــا  وإذا 
ومتوحشين، فإن الترفيه العام قد يساعد 

في تعديل حالتنا المزاجية.
تخيلوا أن نــقــوم بــإعــادة استخدام 
بــعــض الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة وجــعــلــهــا دور 
ســيــنــمــا لــيــلــيــة بـــالـــســـيـــارات، وبــالــتــأكــيــد 
ســـتـــتـــاح الـــتـــذاكـــر فـــقـــط عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
فحينها ســيــكــون الأمــــر بــمــثــابــة طريقة 
جـــديـــدة لــلــخــروج مـــن المـــنـــزل والمــشــاركــة 
المجتمعية، ويمكن عــرض الأفـــلام التي 
تبث الــتــفــاؤل، مــع عــرض بعض الأعمال 
الــــدرامــــيــــة لأولــــئــــك الــــذيــــن يــبــحــثــون عــن 

مشاهدة أشياء أكثر جدية.
أو مــــاذا عـــن اســتــمــرار بــعــض نسخ 
الــدوري الأميركي لكرة السلة،  نهائيات 
حـــيـــث يــمــكــنــنــا أخـــــذ مــجــمــوعــة مــنــتــقــاة 
ــــفــــرق المــــؤهــــلــــة، واخـــتـــبـــار  مــــن أفــــضــــل ال
كـــل الــلاعــبــين لــلــتــأكــد مـــن عــــدم الإصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، وعــزلــهــم فــي منطقة 
نائية متاح فيها صالة ألعاب، ثم يقوم 
هــؤلاء الــلاعــبــون بالمضي قدماً فــي لعب 

الــــدوري الحقيقي  نسخة مختصرة مــن 
التلفزيون  أمـــام طــاقــم عمل للعرض فــي 
فــقــط، وفـــي ظــل إغـــلاق كثير مــن وســائــل 
الــتــرفــيــه الأخــــــرى، فــإنــه مـــن المــحــتــمــل أن 
تصل نسبة مشاهدة هــذه المباريات في 
إلــى أعــلــى مستوى لها على  التلفزيون 
الإطـــلاق، وسيكون هناك شعور درامــي 
بشكل لا يصدق، ما سيؤثر على الحالة 

النفسية للمتابعين.
وأتــوقــع أن يأتي المتخصصون في 
مجال الترفيه بأفكار أفضل، فصحيح أنه 
من الضروري إعطاء الأولوية للمشاكل 
الـــطـــبـــيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والـــدولـــيـــة الــتــي تــنــتــج عـــن هــــذا الـــوبـــاء، 
ولكن في وسط هذا الاندفاع، فإنه يجب 
أن نتذكر حكمة الحكومة الأميركية خلال 
الــحــرب العالمية الثانية والــتــأكــد مــن أن 

يكون الترفيه جزءاً من الحل أيضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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«قرية» ما بعد الزلزال
 في انتظارك. مسلسل 

َ
تستيقظُ فتجدُ الكآبة

القتل المفتوح على مصراعيه أكبر من القدرة 
عــلــى الاحـــتـــمـــال. ولـــلأنـــبـــاء الــصــبــاحــيــة طــعــمُ 
 المــوت على عجلٍ 

ُ
ها مطبخ الجنازات التي أعدَّ

لــيــلاً فــي إيــطــالــيــا أو إســبــانــيــا أو إيــــران أو في 
أماكن أخرى. الأرقام التي ينقلُها الهاتف ليست 
ــن أنَّ هــنــاك مــن مـــاتَ خــلال  نــهــائــيــة. أغــلــب الــظَّ
وا في الساعات الماضية. 

َ
دِك أعــداد من قض

ُّ
تفق

جهُ  لا تثق برقم وتعتبره نهائياً. ثمة جثثٌ تتَّ
ــك 

َّ
لــلانــضــمــام إلـــى قــافــلــة ســبــقــتــهــا. شــعــورك أن

تكتبُ عــن المــوت وســط مذبحة مفتوحة، ومن 
دون إمكان الرهان على منقذ من أي نوع كان، 

يغمرُك بشعور عميق بالهزيمة.
تــبــحــث عـــن عـــــزاءٍ حـــين تــــرى إرادة الــحــيــاة 
تــعــبّــر عـــن نــفــســهــا. إيــطــالــيــون يــخــرجــون لــيــلاً 
إلـــى الـــشـــرفـــات، ويــطــلــقــون الألـــحـــان والأغـــانـــي 
الــذي يقرع مزيداً  دُ تحدي الوحش  كمن يتعمَّ
مــــن الأبـــــــــواب ويـــصـــطـــاد الـــخـــائـــفـــين المــقــيــمــين 
ك هذه الرغبة العميقة في  خلف الجدران. تهزُّ
ها 

َّ
ها تذكرك بأن

َّ
استفزاز القاتل المتسلسل لكن

المـــرة الأولــــى الــتــي يــبــدو فيها مــواطــن «الــقــريــة 
الكونية» عارياً ومتروكاً لمصيره. مؤلم شعور 
الزائر  ر  قــرَّ لــن يستطيعَ الاحتماء إذا  ــه 

َّ
أن المــرء 

الأسود أنَّ موعد اصطياده قد حان. لا جدوى 
من الاتصال بأحد. ويصعب أنْ يجيبَ أحد. وإن 
فعل سيكتفي بعبارات تشجيع مكرورة ليست 

بالتأكيد من النوع الذي يبدل المصائر.
كــانــت «الــقــريــة الــكــونــيــة» واعــــدة عــلــى رغــم 
خـــلافـــاتـــهـــا وصـــراعـــاتـــهـــا. وكــــانــــت غــــارقــــة فــي 
الأسئلة. هل انزلقنا إلى العصر الصيني أم أننا 

في الطريق إليه؟ وأي أميركا ستقوم إذا تقدم 
الهدير الآسيوي كل ما عداه؟ وهل تنكفئ أوروبا 
التقاعد تحت وطــأة الشيخوخة  إلــى  الجميلة 
والــتــجــاعــيــد وروائـــــــح المـــتـــاحـــف والـــذكـــريـــات؟ 
ومـــاذا عــن روســيــا التي يحلم سيّدها الحالي 
بالتفوق حتى على ستالين فــي طــول الإقــامــة 
في قصر الأختام والأحــكــام؟ ومــاذا عن الشرق 
الأوسط الرهيب الذي يسعل دماً قبل أن تفدَ إليه 
عُ  الأوبئة؟ وعلى رغم ما تقدم كانت القرية تتطلَّ
إلى المقبل من الأيام متسلّحة بالقفزات العملاقة 
في التقدم العلمي والتكنولوجي، وبانحسار 
الظلم أو عدد من أشكاله في أنحاء متفرقة من 

العالم.
ولم تكن حياة 
«الــقــريــة الكونية» 
مــــــــــــــــــن قــــــــمــــــــاشــــــــة 
شـــــــهـــــــر الــــــعــــــســــــل. 
نزاعاتها حقيقية 
وتــــــنــــــافــــــســــــاتــــــهــــــا 
مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــومـــــــــــــة 

وتـــرســـانـــاتـــهـــا تــتــحــين الــــفــــرص لــلــتــعــبــيــر عــن 
 مـــحـــمـــومٌ على 

ٌ
جــبــروتــهــا وأحــــقــــادهــــا. ســـبـــاق

 
ٌ

المــنــاجــم والمــــــوارد والأســـــــواق، وتـــبـــادلٌ عنيف
للطعنات لا تخفيه رقــة الابتسامات وتعابيرُ 
الاتــــفــــاقــــات. وعـــلـــى رغــــم الـــتـــحـــديـــات، وبــعــض 
الأهــــوال أحــيــانــاً، كـــانَ هــنــاك شــعــور أنَّ العالم 
ر للإنسان سلاحاً 

ّ
م وأنَّ التكنولوجيا توف يتقدَّ

كانَ يفتقرُ إليه في صناعة مستقبل أطفالِه.
ــمــتِ التجربة أهل   غــائــبــاً. عــلَّ

ُ
لــم يكن الــقــلــق

القرية أنَّ الأحياء المتقدمة لا يمكنها الاستقالة 

إلى الأبد من مصير الأحياء البائسة. وأنَّ أنانية 
الجزر لم تعد قابلة للعيش. وأنَّ استقرار جارك 
شرط لاستمرار استقرارك. والمقصود بالأحياء 
البائسة هي تلك التي ترتفع فيها معدلات الفقر 
والــخــرافــات والأوهـــــام، ويــرخــي المــاضــي بثقله 
على مدارسها وكتبها وأسلوب حياتها. هذا 
من دون أنْ ننسى الحكومات الفاشلة، التي تكاد 
القاتلة.  جريمتها تعادل ارتكابات الحكومات 
وعــلــى رغـــم كــل ذلـــك، بـــدا الــعــالــم واثــقــاً بقدرته 
على مواجهة الملفات التي تقلقه من الفقر إلى 

الاحتباس الحراري وغيرهما.
لــم تــغــبِ الامــتــحــانــات القاسية عــن مسيرة 

العالم في العقود الأخيرة. سقوط جدار برلين. 
وانهيار الإمبراطورية السوفياتية ولو من دون 
إطلاق رصاصة. اندلاع أزمات الهويات وتصاعد 
الإرهاب وتزايد الهجرات، وعجز دول كثيرة عن 
اللحاق بركب التقدم نتيجة إدمانها عقاقير 
وأفكاراً انتهت مدة صلاحيتها. ولا مبالغة في 
القول إنَّ العالم نجح، وإنْ بنسب متفاوتة، في 
مــواجــهــة الأزمــــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
ه يواجه حالياً 

َّ
اعترضت مسيرته. لكن الأكيد أن

ما هو أقسى.

ما يعيشه العالم اليوم أخطر بالتأكيد مما 
عاشه في العقود الماضية. قصة «كورونا» أخطر 
على العالم بخسائرها ومجرياتها من هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول) ومن إطلالة «داعش» ومن 
التفكك اليوغوسلافي والانــهــيــارات الأفريقية. 
ــهــا أخــطــر أيــضــاً مــن الأزمــــات المــالــيــة العالمية 

َّ
إن

وآخرها ما شهده العالم في ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
لا نــريــد التقليل أبـــداً مــن حــجــم الــعــواصــف 
ــت عــلــى الــعــالــم فـــي الــعــقــود المــاضــيــة.  الــتــي هــبَّ
كانت مكلفة وتركت آثارها على المشهد الدولي 
نا 

َّ
واقــتــصــادات الـــدول والأمـــن والاســتــقــرار. لكن

اليوم أمام حدث مختلف في خطورته وأثمانه 
وانعكاساته. لسنا 
فــي صـــدد عاصفة 
هــــوجــــاء. إنـــنـــا في 
خــضــم زلــــــزال غير 
مــســبــوق. يمكننا 
الــــــقــــــول إن زلـــــــزال 
«كــــــورونــــــا» كــشــف 
هـــشـــاشـــة «الـــقـــريـــة 
الكونية» وهز مرتكزاتها إلى حد يوحي بأن ما 

بعد الزلزال لن يشبه ما قبله.
لم تستطع القرية المعنية تنظيم رد موحد 
عــلــى الــــزلــــزال الـــــذي دهـــمـــهـــا. لـــم تــتــقــدم الــقــوة 
العظمى الــوحــيــدة الــصــفــوف لــقــيــادة رد دولــي 
مــوحــد. انــشــغــلــت الــصــين بــالمــعــركــة الــتــي بــدأت 
عــلــى أرضــهــا وتــمــكــنــت عــبــر إجــــــراءات قــاســيــة، 
الـــصـــارم أمنياً  الـــواحـــد  الــحــزب  يتيحها نــظــام 
والمــتــقــدم تــكــنــولــوجــيــا، مــن تحقيق نــتــائــج قد 
تعزز لاحقاً صورتها وموقعها. لم تنجح دول 

القارة القديمة في تنظيم ردّ يمكن وضعه تحت 
الراية الأوروبية. انفرط عقد المشاعر الأوروبية 
سريعاً وتقدمت الحدود والمخاوف والأنانيات. 
لا الـــغـــرب ردّ مــوحــيــاً بـــوجـــود زعـــامـــة جــامــعــة 
قادرة على قيادة العالم، ولا روسيا استطاعت 
الصيد في هذا الزلزال على جــاري عادتها في 
زمـــن الــعــواصــف. انــكــفــأت الــــدول إلـــى حــدودهــا 
وفضحت الأثقال المتسارعة ضعف مؤسساتها 

وميزانياتها.
نا في خضم زلزال غير مسبوق أدخل العالم 

َّ
إن

فــي إجـــازة رعــب إلــزامــيــة. زلـــزال ضـــربَ الأسهم 
وأسعار النفط وهزَّ دعائم الإمبراطوريات المالية 
وأغلق الأسواق والمطاعم والشوارع على امتداد 
ها نكبة شاملة لا يمكن إلا أنْ 

َّ
«القرية الكونية». إن

ترتب انعكاسات على علاقات الدول فيما بينها 
وعلى العلاقات داخلها أيضاً. سوابق التاريخ 
تشير إلى أنَّ هذا النوع من النكبات يغير أنظمة 
وعلاقات سياسية واقتصادية، ويسقط هالات 
أفكار ونظريات ويفرض تغييرات في أسلوب 

الحياة أيضاً.
ضــرب زلـــزال هــائــل «الــقــريــة الــكــونــيــة». من 
المبكر الجزم بالاتجاهات. ربما نشهد المزيد 
من دعــوات الانــغــلاق والشعبوية والرغبة في 
كــبــح الــعــولمــة وشــرايــيــنــهــا. الأكـــيـــد أنَّ الأزمــــة 
ستترك ملايين العاطلين عن العمل واقتصادات 
متصدعة وحكومات مذعورة. واضح أنَّ صفحة 
طويت لتبدأ صفحة أخرى أكثر صعوبة وأشد 
غــمــوضــاً. المــهــمــة المــطــروحــة لا تــقــلُّ عــن إعـــادة 
إعــمــار «الــقــريــة الــكــونــيــة» الــتــي ضــربَــهــا زلـــزال 

«كورونا».

علينا التضامن في السراء والضراء لحماية أمن الصحة العالمية
أنْ تــكــونَ سنة ٢٠٢٠ غيرَ  ــه لمــن المحتوم 

َّ
إن

عـــاديـــة، حــيــث اجـــتـــاح وبــــاء فـــيـــروس كــورونــا 
المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) كــــلَّ أنـــحـــاء الــعــالــم، 
وأصـــبـــح نــقــطــة ســاخــنــة مــفــاجــئــة عــالمــيــة. في 
لــم تــســجــل الــصــين أي  يـــوم ١٨ مــــارس (آذار)، 
إصـــابـــة جـــديـــدة مــحــلــيــة المـــصـــدر بــالــفــيــروس 
لأول مــرة، وانخفضت أعــداد  كل من الحالات 
المؤكدة الجديدة والحالات المشتبهة الجديدة 
والـــــحـــــالات المــشــتــبــهــة جــمــيــعــهــا إلـــــى الــصــفــر 
فــي مدينة ووهـــان، حيث وُجـــد الــفــيــروس في 
ه بعد شهرين 

َّ
بداية التفشي. ويمكن القول إن

نُ وضــع مكافحة  مــن الجهود الشاقة، يتحسَّ
الوباء في الصين باستمرار، وتتسارع وتيرة 
إعادة النظام الاجتماعي، وترتفع من ثم سرعة 
رت 

َّ
استئناف العمل والإنتاج بوضوح. لقد وف

جـــهـــود الـــصـــين وقـــتـــاً ثــمــيــنــاً لمــكــافــحــة الـــوبـــاء 
والــحــد منه عالمياً، وزادت الثقة والــقــوة، كما 
لــلــدول الأخـــرى لتجنب  قدمت نموذجاً مفيداً 

الانحرافات.
إنَّ التعبئة الوطنية والاستجابة الشعبية 
من مفاتيح التقدمات المهمة للصين في مكافحة 
الوباء. منذ اندلاع الوباء، وتحت قيادة الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، شهدت الصين التعبئة 
الشعبية والترتيب الشامل ورد الفعل السريع، 
واتخذت أكثر التدابير شمولاً وصرامة لمكافحة 
الــــوبــــاء والــــحــــد مـــنـــه، حـــيـــث تـــضـــافـــر الــشــعــب 
الصيني بهدف واحد وبنى خط الدفاع للوقاية 
والسيطرة المشتركة والجماعية لكبح الوباء 
بشكل فعال. وأشاد مسؤول من منظمة الصحة 
العالمية باتخاذ الصين تدابير تعبئة المجتمع 
بـــأســـره ودعـــــا الــــــدول الأخــــــرى إلــــى أن تــحــذو 

حذوها بنشاط.
إن أولــويــة الشعب وأرواحـــهـــم مــن مبادئ 
التقدمات الفعالة لأعمال الصين في مكافحة 

الوباء. من بين كل الأشياء في الدنيا، الروح هي 
الأغلى. وقد طالبت حكومة الصين دائماً بوضع 
سلامة أرواح جماهير الشعب وصحتهم في 
المكانة الأولى، فارتكزت كل التدابير الصينية 
لمكافحة الوباء أولاً على بذل أقصى الجهود 
لمنع تفشي مزيد من العدوى عند الناس وإنقاذ 
أرواح المرضى بعدد أكثر. وبنت الصين عاجلاً 
المستشفيات المؤقتة وأضافت أكثر من ٦٠ ألف 
ألــف عامل طبي لمساعدة  سرير وحــشــدت ٤٢ 
مــقــاطــعــة هــوبــي، بــالإضــافــة إلـــى الاســتــعــجــال 
في إنتاج المواد الوقائية الطبية، فهكذا حلّت 
مشكلة النقص في الطاقم والمواد بأسرع وقت 
المـــواد الكافية لسلامة  ممكن، ووفـــرت ضمان 

أرواح المرضى.
عـــــــــلـــــــــى مـــــــــدى 
التاريخ، لا يمكننا 
فـــــــــــصـــــــــــل تـــــــــقـــــــــدم 
البشري  المجتمع 
عــــــــن كــــــــل خــــطــــوة 
مـــــــــــــــن خــــــــــطــــــــــوات 
اســــــتــــــكــــــشــــــافــــــنــــــا 

للطبيعة، وعــن أفكارنا العميقة في المراجعة 
وخـــبـــراتـــنـــا المـــتـــراكـــمـــة لــكــل مــــرة فـــي الأزمـــــات 
الــكــبــرى. خــلال عملية مواجهة وبـــاء فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، سارت الصين 
فـــي طــلــيــعــة المـــخـــاطـــر، فــعــنــدمــا قــمــنــا بــأعــمــال 
الــوبــاء، صحّحنا وعمّقنا  الوقاية والحد من 
باستمرار مفاهيمنا وممارساتنا القائمة في 
الاستجابة للوباء. لقد وضعت حكومة الصين 
فــي هـــذا الــشــأن خــطــة واضــحــة تــشــمــل تعزيز 
الضمان القانوني للصحة العامة، وإصــلاح 
وتحسين نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة 
عليه، وإصلاح وتحسين نظام الوقاية والحد 
من الأوبئة الكبيرة وعلاجها، واستكمال نظام 

الــتــأمــين الــصــحــي والإنـــقـــاذ الــطــبــي لــلأمــراض 
الــكــبــيــرة، واســتــكــمــال الــنــظــام المــوحــد لضمان 
الــطــوارئ، كما اعتمدت اللجنة الدائمة  مــواد 
للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قراراً 
لحظر أكل الحيوانات البرية من أجل ضمان 
سلامة الأرواح وأمن الصحة لجماهير الشعب 
وســـلامـــة الــحــيــوانــات الــبــريــة تــحــت الــحــمــايــة 

الخاصة بشكل فعال.
بــعــد اســتــعــراض الـــتـــاريـــخ، فـــإن الــخــبــرات 
مــن الأزمـــة المــالــيــة العالمية فــي عــام ٢٠٠٨ إلى 
أزمـــة الــصــحــة الــعــامــة لــوبــاء فــيــروس كــورونــا 
المستجد (كوفيد - ١٩) هذه المرة، تبين جميعها 
لنا أن البشرية تتشارك في السراء والضراء، 

فــيــجــب عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــعــمــل معاً، 
وذلــك انطلاقاً مــن مفهوم مجتمع ذي مصير 
مشترك للبشرية جمعاء على مواجهة المخاطر 
والتحديات وحفظ سلامة شعوب العالم. ليس 
هــنــاك أي بــلــد مــن الــبــلــدان بــمــنــأى عــن تفشي 
الوباء، فسواء كان ذلك لوقف انتشار الفيروس 
أو لتبادل الخبرات وإجــراء البحوث العلمية، 
فإن كل دول العالم بحاجة للتضامن والتعاون 

للتغلب معاً على الصعوبات.
ولكن من المؤسف أنه خلال الوقت العصيب 
لمــكــافــحــة الــــوبــــاء فــــي الـــعـــالـــم، ظـــهـــرت بــعــض 
الأصــــــوات غــيــر الـــوديـــة، مــثــل بــعــض الأســئــلــة 
التي من ضمنها المصدر الحقيقي للفيروس، 

وهي أسئلة علمية جدية، ولكن علينا تركها 
للعلماء حتى يجيبوا عنها. فقد قــال المدير 
التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــايــكــل رايـــــن، إن الــفــيــروس 
ليست له حدود، ولا يميز بين عرق أو لون أو 
بُ ربط الفيروس بأشخاص 

ُّ
ثروة، فعلينا تجن

 H١Nمــعــيــنــين. وانــدلــعــت جــائــحــة إنــفــلــونــزا ١
فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة عـــام ٢٠٠٩، ولـــم نطلق 
عــلــيــهــا اســمــاً مــعــنــيــاً بـــأي دولـــــة. لـــذا فــإنــه لمن 
غير الأخلاق التشهير بمدينة ووهان وأهلها 
الــذيــن ضــحّــوا بالكثير في  والــصــين وشعبها 
الــوبــاء. والــواقــع أن بعض الأساليب  مكافحة 
الـــتـــي تــدفــعــهــا المــصــالــح الــســيــاســيــة وتــهــدف 
ـــــــــــى الــــتــــشــــهــــيــــر  إل
هــي «الفيروسات 
الــســيــاســيــة» التي 
تـــــمـــــنـــــع بــــالــــفــــعــــل 
المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مـــــــــــــن مــــــكــــــافــــــحــــــة 
الـــــوبـــــاء بـــنـــشـــاط، 
ومـــــــثـــــــلـــــــهـــــــا مــــثــــل 
«الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا»، الـــــذي يــخــفــي اعـــتـــبـــارات 
المــصــالــح المظلمة الضيقة ومفاهيم التمييز 
المتعصبة المتشددة من قبل قليل من الناس. 
فلدى كل شعوب العالم أحكام عقلانية نبيلة 

بذلك.
ى فيروس كورونا 

َّ
في الوقت الحالي، يتفش

المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩) بــســرعــة، مـــا يــفــرض 
ضغوطاً على النمو الاقتصادي العالمي. ولا 
الــحــد الأدنــى  إلــى  الــوبــاء  يمكن خفض تأثير 
إلا مــن خــلال تعزيز التنسيق والــتــعــاون على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم والــتــمــســك بـــاتـــجـــاه الــعــولمــة 
مــن دون تـــردد. لــن يغير الــوبــاء بشكل جــذري 
الأساسيات الصينية؛ أي توجه الاقتصاد إلى 

الأحسن على الأمد الطويل. الآن، تدفع الصين 
استئناف العمل والإنتاج بشكل منظم. وفي 
المــســتــقــبــل، ســـتـــواصـــل الـــصـــين دعــــم الــتــوافــق 
إلــيــه دول مجموعة العشرين  الـــذي تــوصــلــت 
على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك 
المــركــزيــة والــشــاربــا ومــجــمــوعــة عــمــل الصحة 
وغيرها، وكذلك لعب دور المحرك القوي للتنمية 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، والــعــمــل عــلــى تحقيق 
اســتــقــرار الــنــظــام المـــالـــي، وتــحــمّــل المــســؤولــيــة 
للدول الكبرى دون تــردد. وفــي الوقت نفسه، 
تــبــادل المعلومات  ستستمر الصين أيضاً فــي 
والخبرات مع كل دول العالم وتقديم المساعدات 
للدول الأخرى قدر الإمكان، في سبيل الحفاظ 
بشكل مشترك على أمن الصحة العامة العالمية 
وحــمــايــة كــوكــب الأرض وهـــو الــبــيــت المشترك 

للبشرية جمعاء.
فـــــي ١٩ مــــــــــارس، ألــــقــــى خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خطاباً 
أنْ أسجلَ تقديري الخالص  تلفزيونياً، وأودُّ 
للتدابير المسؤولة للغاية المتخذة من الجانب 
السعودي خلال عملية مكافحة الوباء، وهذه 
دت بشكل كامل العزم والحزم القوي  الكلمة جسَّ
من خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز والأمــيــر محمد بــن ســلــمــان ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
على قيادة الشعب السعودي لمكافحة الوباء. 
وأثق تماماً بأن المملكة الآن تسير على الطريق 
الــوبــاء، وأنَّ فجر النصر  الصحيحة لمكافحة 
سيلوح أخيراً. ستستمر الصين والمملكة في 
مـــســـاعـــدة بــعــضــهــمــا بــعــضــاً لمـــواجـــهـــة الـــوبـــاء 
وضرب المثل على الاستجابة المشتركة للأزمة.

كوني قوية أيتها الصين! كوني قوية أيتها 
السعودية! كن قوياً أيها عالم!

* السفير الصيني لدى السعودية
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تسير السعودية على الطريق الصحيحة لمكافحة الوباء وستستمر الصين والمملكة
 في مساعدة بعضهما لمواجهة الوباء وضرب المثل على الاستجابة المشتركة للأزمة

هذا النوع من النكبات يغيرّ أنظمة وعلاقات سياسية واقتصادية 
ويُسقط هالات أفكار ونظريات ويفرض تغييرات في أسلوب الحياة



البنوك السعودية تؤجل أقساط 
العاملين في القطاع الصحي

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
عــن مــبــادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل 
أقساط ٣ أشهر لكل العاملين في المجال الصحي 
الــحــكــومــي والـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم تسهيلات 
ائــتــمــانــيــة بــأنــواعــهــا الـــعـــقـــاريـــة، الاســتــهــلاكــيــة 
أبــريــل (نيسان)  والتمويل التأجيري مــن شهر 

المقبل دون تغيير في التكلفة.
وجــــــاءت المــــبــــادرة مـــن الـــبـــنـــوك الــســعــوديــة 
لــجــهــودهــم المــضــنــيــة، للمحافظة على  «تــقــديــراً 
صـــحـــة المــــواطــــن والمــــقــــيــــم»، فــــي وقـــــت تـــــرى فــيــه 
«مؤسسة النقد» ذلك استمراراً لدور البنوك في 

دعمها للوطن والمواطن.
وجــاء في بيان صــدر عن «مؤسسة النقد» 
أمس: «يأتي ذلك انطلاقاً من مضامين كلمة خادم 
الحرمين الشريفين الضافية بالشكر للعاملين 
في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة 
المــواطــن والمقيم، باذلين  للمحافظة على صحة 

أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة».
وتـــأتـــي هــــذه المــــبــــادرة فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات 
ألــقــت بظلالها  الــتــي  الــعــامــة،  الأخـــيـــرة للصحة 
على الأسواق المالية والشركات والأفراد، في حين 
أعلنت السعودية عن عدد من الإجراءات الداعمة 
للتخفيف من أثر التحديات الاقتصادية العالمية 
تــقــرر تقديم حــزم تحفيزية من  الــراهــنــة، حيث 

أجل مساعدة الشركات من خلال تقديم إعفاءات 
ضريبية، وتأجيل الرسوم الحكومية، وغيرها 

من أشكال الدعم الأخرى.
وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي 
في وقت سابق إنه من ضمن الإجراءات الجديدة 
سيسمح للشركات بتأجيل دفع ضرائب القيمة 
المضافة، والسلع الانتقائية لنحو ٣ أشهر، كما 
سيتم إلغاء رسوم العمالة الوافدة التي تتقاضها 
الــحــكــومــة عـــن تــوظــيــف الأجــــانــــب واســـتـــخـــراج 

تأشيرات الإقامة لمدد زمنية قابلة للتمديد.
مــن جهته، أعــلــن البنك الأهــلــي عــن تأجيل 
ســــداد أقـــســـاط الــتــمــويــل الــشــخــصــي والــعــقــاري 
والـــتـــمـــويـــل الـــتـــأجـــيـــري لــلــعــامــلــين فــــي الــقــطــاع 
الصحي الحكومي والخاص لمدة ٣ أشهر، وذلك 
كدعم للعاملين في قطاع الصحة، ولما يقدمونه 
مـــن جــهــد وإخــــــلاص وتــــفــــانٍ فـــي ظـــل الـــظـــروف 

الحالية.
وبــين «الأهــلــي الــتــجــاري» أن تأجيل ســداد 
يتضمن أقساط التمويل الشخصي والعقاري 
والـــتـــمـــويـــل الـــتـــأجـــيـــري لــلــعــامــلــين فــــي الــقــطــاع 
الصحي الحكومي والــخــاص لمــدة ثــلاثــة أشهر 
اعتبارا من شهر أبريل، حيث يأتي هذا التوجه 
تماشياً مع توجهات البلاد وتعليمات مؤسسة 
النقد العربي السعودي تثميناً لدور العاملين في 
مجال الصحة وجهودهم في مكافحة فيروس 

كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

كشفت عن مبادرة لمراجعة قدرة الشركات وكفاءتها في العالم

«مجموعة الأعمال» لقادة «العشرين»: حرروا حركة التجارة الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت دعـــــت فـــيـــه لــوقــف 
القيود على حركة التجارة الدولية 
مــــن أجــــــل مـــكـــافـــحـــة «كــــــورونــــــا»، 
التابعة  أكــدت مجموعة الأعــمــال 
لمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــعــــــشــــــريــــــن الــــتــــي 
تــســتــضــيــفــهــا الــســعــوديــة حــالــيــاً 
مــــراقــــبــــة الــــوضــــع والاســـتـــجـــابـــة 
لـــتـــبـــعـــات أزمـــــــة تـــفـــشـــي فـــيـــروس 

«كوفيد - ١٩»، مشددة على أنها 
تتخذ الخطوات اللازمة لمشاركة 
الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة، المــتــوســطــة 
والــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
والـــــشـــــركـــــات الـــكـــبـــيـــرة مـــتـــعـــددة 
الجنسيات، الطرق الأمثل لإدارة 
الأزمــــة الــحــالــيــة، مــن أجـــل تمكين 
المــؤســســات الــتــجــاريــة والأســـواق 
العالمية، التي ترتبط مع بعضها 

للعمل بأكبر قدر من الكفاءة.

وقــــال بــيــان صـــدر أمـــس عن 
المــجــمــوعــة: «إن تــفــشــي فــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا ســـــيـــــتـــــرك تـــــأثـــــيـــــرات 
بــعــيــدة المـــــدى عــلــى المــجــتــمــعــات 
بــشــكــل عـــــام ومــجــتــمــع الأعـــمـــال 
بـــشـــكـــل خــــــــــاص»، داعـــــيـــــة قـــــادة 
الـــعـــالـــم، إذا مـــا أرادوا مــواجــهــة 
هـــذه الأزمــــة، إلـــى ضــمــان تــوزيــع 
الــســلــع والــخــدمــات الــحــيــويــة، لا 
سيما منتجات الرعاية الطبية 

والــصــحــيــة لــلــخــطــوط الأمــامــيــة 
ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا، والإمـــــــــــــدادات 
الثانوية الحيوية، بما فــي ذلك 
الأطــعــمــة الـــطـــازجـــة، ومــنــتــجــات 
المــيــاه وخــدمــاتــهــا، وذلــك  تنقية 
من خلال وقف جميع القيود على 

حركة التجارة الدولية.
وبــحــســب بـــيـــان المــجــمــوعــة، 
فـــــإن الـــتـــوقـــعـــات قـــصـــيـــرة المــــدى 
للاقتصاد العالمي غير مبشرة، 

لا ســيــمــا بــعــد صـــــدور تــوقــعــات 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية بانخفاض في تقديرات 
النمو الأساسية من ٢٫٩ في المائة 
إلـــــى ٢٫٤ فــــي المــــائــــة، خـــــلال عـــام 
٢٠٢٠، مع احتمال أن يكون النمو 
سلبياً في الربع الأول من العام، 

نتيجة لتفشي المرض.
وقالت المجموعة أمس على 
لـــســـان يـــوســـف الـــبـــنـــيـــان رئــيــس 

مجموعة الأعمال: «نحن بوصفنا 
مــمــثــلــين عـــن قـــطـــاع الأعـــمـــال في 
(مجموعة العشرين)، نؤمن بأنه 
يمكننا المساعدة في هذا المجال، 
وأن مــثــل هــــذه الأوقــــــات تــحــتــاج 
إلـــى تــضــافــر جــهــود الــحــكــومــات 
وقطاع الأعمال لمعالجة الأزمة»، 
مــفــصــحــة عــــن مــــبــــادرة لمــعــالــجــة 
الـــقـــضـــيـــة الـــحـــالـــيـــة المــــطــــروحــــة، 
والأزمـــــــــات المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي لا 

تــقــل أهــمــيــة عــنــهــا، وربــمــا تكون 
تأثيراتها مماثلة أو أكــثــر حدة 

على الأعمال والأسواق.
وبـــحـــســـب الـــبـــنـــيـــان، تــكــمــن 
المبادرة في إنشاء مجموعة دولية 
لمراجعة قدرة الشركات وكفاءتها 
في جميع أنحاء العالم، وتنسيق 
المـــبـــادرة وتعميمها عــبــر جميع 
الــعــمــل بمجموعة الأعــمــال  فـــرق 
عــــشــــريــــن، مــــــن بـــيـــنـــهـــا مــجــلــس 

سيدات الأعمال، لضمان تحديد 
المــتــعــلــقــة بالجائحة  الأولــــويــــات 
الــحــالــيــة، والأزمـــــات المستقبلية 
الــتــي يمكن أن تسبب اضطراباً 
قد يؤثر على استمرارية الأعمال.

وزاد أنــــه بــنــاء عــلــى نــتــائــج 
المـــــشـــــاورات ســيــتــم اســتــخــلاص 
الـــــتـــــوصـــــيـــــات لـــتـــقـــديـــمـــهـــا إلــــى 
الــعــشــريــن لمراجعتها  مــجــمــوعــة 

وإدراجها في بيانها الرسمي.

الإمارات تقر حزمة تحفيز إضافية بـ٤ مليارات دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــال نــائــب رئــيــس الإمــــــارات، 
عقب اجتماع لمجلس الـــوزراء، إن 
الإمارات وافقت أمس (الأحد)، على 
١٦ مليار درهم (٤٫٣٦ مليار دولار) 
إضــافــيــة، لتصل بإجمالي حزمة 
إلــى ١٢٦ مليار  تحفيز الاقتصاد 
درهم في مواجهة تداعيات تفشي 

فيروس كورونا.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، وهو أيضاً حاكم دبي، 
مركز السياحة والأعمال الإقليمي، 
أقــــــرت الإجــــــــراءات  الـــســـلـــطـــات  إن 
الجديدة لدعم الشركات الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة وضــــــمــــــان تــنــفــيــذ 
المشروعات الحكومية الكبيرة في 

مجال البنية التحتية.
وكـــــــــــان مــــــصــــــرف الإمــــــــــــــارات 
المـــركـــزي قــد أعــلــن يـــوم ١٤ مــارس 
الــــحــــالــــي، عــــن خـــطـــة دعـــم  (آذار) 
اقتصادي شاملة بقيمة ١٠٠ مليار 
درهــم (٢٧ مليار دولار) لاحتواء 
تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا الــذي 
أصــاب ٨٥ شخصاً حتى الآن في 

البلاد.
وقـــــــال المــــصــــرف المـــــركـــــزي إن 
الــخــطــة تـــهـــدف إلــــى دعــــم الــبــنــوك 
والــــــشــــــركــــــات فــــــي الــــــبــــــلاد حــيــث 

تـــــضـــــررت قــــطــــاعــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
حــيــويــة، مــثــل الــســيــاحــة والــنــقــل. 
وأضـــــــاف أن الـــخـــطـــة تـــتـــألـــف مــن 
«اعــــتــــمــــاد مــــالــــي يـــصـــل إلــــــى ٥٠ 
ــصــص مــن أمـــوال 

ُ
مــلــيــار درهــــم، خ

المــــصــــرف المـــــركـــــزي لمـــنـــح قــــروض 
بــتــكــلــفــة صــفــريــة للبنوك  وســلــف 
العاملة بالدولة مغطاة بضمان، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٥٠ مــلــيــار درهـــم 

يتم تحريرها من رؤوس الأمــوال 
الوقائية الإضافية للبنوك».

وقــــــــال المــــــصــــــرف، فـــــي بـــيـــان: 
«سيتوجب على البنوك، المشاركة 
في هذه الخطة الموجّهة، استخدام 
الــتــمــويــل فـــي مــنــح إعـــفـــاء مــؤقــت 
لــعــمــلائــهــا مــــن شــــركــــات الـــقـــطـــاع 
الخاص وعملائها الأفراد»، مشيراً 
إلــــى «تـــعـــرض كــثــيــر مـــن الــعــمــلاء 

الأفراد والشركات لمخاطر النقص 
المــــؤقــــت فــــي تـــدفـــقـــاتـــهـــم الــنــقــديــة 
ي وباء (كوفيد - ١٩)». 

ّ
بسبب تفش

وأضـــــــــــاف: «تـــــهـــــدف الـــخـــطـــة إلـــى 
معالجة هذا الأمر، من خلال توفير 
مــســاعــدة لــلــعــمــلاء ومــنــح تمويل 

بتكلفة صفرية للبنوك».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى إجــــراءات 
أخـــرى، منها أن المــصــرف المركزي 

«ســيــقــوم بتخفيض مــبــالــغ رأس 
المــــــال الـــتـــي يــتــعــين عـــلـــى الــبــنــوك 
الاحـــتـــفـــاظ بــهــا مــقــابــل قــروضــهــا 
الصغيرة  للمؤسسات  الممنوحة 
إلــى ٢٥ في  والمتوسطة بنحو ١٥ 
المـــائـــة... وزيــــادة نــســب الــقــرض... 
حالياً على قروض الرهن الممنوحة 

لمشتري المنازل للمرة الأولى».
وأوضـــح البيان أن المشترين 
سيستفيدون «لأول مرة من كونهم 
ســـيـــكـــونـــون مــطــالــبــين بـــدفـــع قـــدر 
أقــل مــن رأس مالهم الــخــاص عند 

شرائهم عقاراً للمرة الأولى».
المـــصـــرف  الـــبـــيـــان أن  وتــــابــــع 
المــركــزي ســيــراجــع الــحــدود «التي 
تـــضـــع ســـقـــفـــاً أقــــصــــى لانـــكـــشـــاف 
الـــــبـــــنـــــوك لــــلــــقــــطــــاع الــــــعــــــقــــــاري... 
فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 
٢٠ فــي المــائــة مــن محفظة قــروض 
البنوك، مقاسة بالأصول المرجّحة 
بــــالمــــخــــاطــــر، ســـيُـــســـمـــح لـــلـــبـــنـــوك 
بـــزيـــادتـــه إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة، لكن 
ســيُــطــلــب مــنــهــا الاحــتــفــاظ بمزيد 

من رأس المال».
وقال المصرف إنه أصدر أيضاً 
لـــوائـــح وتــعــلــيــمــات جـــديـــدة لــدعــم 
الـــشـــركـــات والـــزبـــائـــن المــتــعــامــلــين 
بالتجزئة، والذين تضرروا بسبب 

انتشار كورونا.

الناقلة الإماراتية تستأنف تشغيل رحلاتها المنتظمة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك (الشرق الأوسط)

توالي الدعوات لتقوية تنسيق السياسات العالمية

«المركزي الصيني» يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين في المدى القريب
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول بالبنك المركزي 
الــصــيــنــي أمـــس الأحــــد، إنـــه من 
المــــتــــوقــــع اســــتــــمــــرار الـــضـــغـــوط 
تــدفــع أســعــار المستهلكين  الــتــي 
لــــــلارتــــــفــــــاع بــــســــبــــب فـــــيـــــروس 
المــدى القريب، لكن  كــورونــا في 
الضغط سينحسر تدريجيا ولا 
أســـاس لتضخم ولا لانــكــمــاش 

أسعار في المدى الطويل.
وأبـــلـــغ تــشــن يـــو لــــو، نــائــب 
الشعب الصيني،  محافظ بنك 
إيـــجـــازا صــحــافــيــا أن إجــــراءات 
استيعاب أثر الفيروس المتخذة 

حتى الآن حققت نتائج كبيرة.
ودعـــــــــــا لــــتــــقــــويــــة تـــنـــســـيـــق 
الـــــســـــيـــــاســـــات بــــــين الـــــــــــدول فــي 
ظـــل جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
الـــعـــالمـــيـــة. وقــــــال تـــشـــن يــــو لـــو، 
لمـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن مــحــافــظ 
تــبــادل وجهات  يــي قانغ  البنك 
النظر مــع جــيــروم بــاول رئيس 
الاتــحــادي  مجلس الاحــتــيــاطــي 
النقد  الأميركي، ومــع صندوق 

الدولي وهيئات أخرى.
يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الــذي 
شــدد فــيــه الأمـــين الــعــام لمنظمة 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة فــي المــيــدان 
الاقـــــتـــــصـــــادي أنــــخــــيــــل غــــوريــــا 

التعامل  عــلــى ضــــرورة  الــســبــت 
مع أزمة وباء كورونا المستجد 
عــبــر جــهــد اقـــتـــصـــادي «مــنــســق 

على الصعيد الدولي».
وقـــــــــال غـــــوريـــــا فـــــي بــــيــــان: 
«وحـــــــــده جــــهــــد كـــبـــيـــر يــتــصــف 
بـــــالـــــصـــــدقـــــيـــــة ومـــــنـــــســـــق عـــلـــى 
الصعيد الدولي يتيح مواجهة 
الــــــــوضــــــــع الـــــــــطـــــــــارئ لـــلـــصـــحـــة 
الـــعـــامـــة واســـتـــيـــعـــاب الــصــدمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وإفــــســــاح المــجــال 
مــا  أن  لــــلــــنــــهــــوض». وأضـــــــــاف 
أكبر صدمة  يحصل هو «ثالث 
اقتصادية ومالية واجتماعية 
الــحــادي والعشرين،  الــقــرن  فــي 

ويتطلب جــهــدا عالميا عصريا 
مــارشــال ونيو  مماثلا لخطتي 
ديـــــــــل مــــجــــتــــمــــعــــتــــين». وتــــضــــم 
الــتــعــاون والتنمية في  منظمة 
الميدان الاقتصادي دولا نامية، 
وسبق أن توقعت تراجعا كبيرا 

في النمو خلال العام ٢٠٢٠.
وتــابــع غــوريــا «مــن المرجح 
أكــثــر فــأكــثــر أن نــشــهــد تــراجــعــا 
كــــبــــيــــرا فـــــي إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
الـــداخـــلـــي الـــعـــالمـــي أو فــــي هـــذا 
الإجـــــــمـــــــالـــــــي عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى 
الراهن  الفصل  الإقليمي خــلال 
التي تليه في ٢٠٢٠،  والفصول 
الآن لتجنب  أن نتحرك  وعلينا 

انكماش مديد». ودعا إلى تحرك 
سياسي في مجالات عــدة مثل 
الــعــمــل على  الــصــحــة لتشجيع 
لقاحات وعلاجات، والاقتصاد 
عــــبــــر تـــشـــجـــيـــع الإنــــــفــــــاق عــلــى 
دعــــم الــعــنــايــة الــطــبــيــة وتــقــديــم 
المــســاعــدة لـــلأفـــراد والــشــركــات، 
إضافة إلى «التصدي للتوترات 

التجارية».
الــــتــــداعــــيــــات،  هـــــــذه  وإزاء 
يشهد الأسبوع الجاري انعقاد 
أهصم تجمع يشهده العالم في 
إذ تستضيف  الراهنة،  اللحظة 
السعودية التي ترأس مجموعة 
الــعــشــريــن لــلــعــام الـــجـــاري، قمة 

اســتــثــنــائــيــة بـــقـــادة المــجــمــوعــة 
مــــــن خــــــــلال وســــــائــــــل الـــتـــقـــنـــيـــة 
الافــتــراضــيــة، لــبــحــث الأوضــــاع 
والـــــظـــــروف الــــراهــــنــــة المــتــعــلــقــة 
بــــــتــــــطــــــورات تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
«كورونا»، وسط آمال الوصول 

إلى حلول إنقاذية.
وجــــاءت دعــــوة الــســعــوديــة 
الأســبــوع المــاضــي لانــعــقــاد قمة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــــقــــادة مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن، هـــــذا الأســــبــــوع فــي 
إطـــــــار اســـتـــضـــافـــة الـــســـعـــوديـــة 
أعـــــمـــــال مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
داعية لتوحيد الجهود الدولية 
وتـــعـــزيـــز الاســـتـــجـــابـــة الــعــالمــيــة 

لإيـــــــقـــــــاف الآثـــــــــــــار الإنــــســــانــــيــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــجـــــاريـــــة مــن 

تداعيات انتشار الفيروس.
وقــالــت الــســعــوديــة وقــتــهــا، 
الــــصــــحــــيــــة  الأزمـــــــــــــــة  هــــــــــذه  إن 
الـــعـــالمـــيـــة ومـــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 
مــن آثـــار إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية، تتطلب «استجابة 
قـــــــادة  أن  مـــــــؤكـــــــدة  عــــــالمــــــيــــــة»، 
العشرين سيضعون  مجموعة 
سياسات متفق عليها لتخفيف 
آثــــــــــــــــاره عــــــلــــــى كــــــــل الـــــشـــــعـــــوب 

والاقتصاد العالمي.
في غضون ذلــك، قال نائب 
الشعب الصيني،  محافظ بنك 

عــلــى  المـــتـــخـــذة  ات  الإجــــــــــــراء إن 
صــعــيــد الــســيــاســات فـــي الآونـــة 
الأخــــــيــــــرة تــــســــاعــــد الاقــــتــــصــــاد 
الــصــيــنــي عــلــى الــتــحــســن وإنـــه 
يتوقع تحسنا كبيرا للمؤشرات 
الاقــتــصــاديــة فــي الــربــع الــثــانــي 
مـــن الـــعـــام. أضـــــاف، أن الــنــظــام 
مــا زال مستقرا،  لــلــبــلاد  المــالــي 
أدوات  مـــن  الــكــثــيــر  هـــنـــاك  وأن 

المتوافرة. السياسة 
ومـــــن المـــتـــوقـــع عـــلـــى نــطــاق 
اقـــتـــصـــاد  يـــنـــكـــمـــش  أن  واســــــــع 
الــربــع الأول بسبب  الــصــين فــي 
ات احـــــــتـــــــواء انــــتــــشــــار  إجـــــــــــــــراء

فيروس كورونا.

موجة تضخم قد تطال الغذاء عالمياً
 نتيجة حمى الشراء والإغلاقات

لندن: الشرق الأوسط

قـــــال خــبــيــر اقــــتــــصــــادي كــبــيــر فــي 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة (فــاو) ومحللون زراعــيــون، إن 
عمليات الإغــلاق وحمى شــراء الأغذية 
تخوفا من تفشي وباء كورونا يمكن أن 
تتسبب في تضخم أسعار الغذاء عالميا 
على الرغم من وجود إمدادات وفيرة من 
الحبوب الأساسية والبذور الزيتية في 

الدول المصدرة الرئيسية.
الــــعــــالــــم، أو  أغـــنـــى دول  وضـــخـــت 
بالحري معظم دول العالم، مساعدات 
غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي مع 
زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وتــــجــــاوز عــــدد الـــوفـــيـــات في 
إيطاليا مثيله في بر الصين الرئيسي 

حيث نشأ الفيروس.

وفوجئ العالم بالوباء الذي أصاب 
ما يزيد على ٢٧٠ ألفا وأودى بحياة ما 
يربو على ١١ ألفا، ودفع كثيرين لعقد 
مقارنات بين تداعياته وآثار فترات مثل 
الــحــرب العالمية الثانية وتفشي وبــاء 

الإنفلونزا الإسبانية في ١٩١٨.
قـــال عــبــد الـــرضـــا عــبــاســيــان كبير 
الاقتصاديين في الفاو: "كل ما تحتاجه 
لخلق أزمـــة هــو أن يتجه مــســتــوردون 
كـــبـــار، مــثــل المـــطـــاحـــن أو الــحــكــومــات، 

للشراء بدافع الذعر".
وأضــاف، وفــق رويترز التي نقلت 
عنه من روما حيث مقر المنظمة قوله: 
"ليست قضية توريد بقدر ما هو تغير 
في السلوك المتعلق بالأمن الغذائي... 
ماذا لو ظن المشترون بالجملة أنهم قد 
لا يستطيعون الحصول على شحنات 
القمح أو الأرز في مايو أيار أو يونيو 
حزيران؟ هذا هو ما يمكن أن يؤدي إلى 

أزمة إمدادات غذائية عالمية".
أنــحــاء  واصــطــف المستهلكون فــي 
الــعــالــم، مــن ســنــغــافــورة إلـــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، فــــي الأســــــــــواق الــــكــــبــــرى فــي 
المــاضــيــة لتخزين سلع مثل  الأســابــيــع 
الأرز ومعقم اليدين والمناشف الورقية. 
وقال المحللون إن العوامل اللوجستية 
ستتحول على الأرجح إلى قضية عالمية 

رئيسية.
وقال أولي هوي مدير الاستشارات 
فــــــي مــــؤســــســــة أيــــــكــــــون كـــومـــوديـــتـــيـــز 
لخدمات السمسرة "هناك حوالي ١٤٠ 
مــلــيــون طــن مــن الــــذرة المــســتــخــدمــة في 
صناعة الإيثانول بالولايات المتحدة، 
وبعضها يمكن استخدامه في الغذاء 
إذ لــن تــكــون هــنــاك حــاجــة لاستخدامه 
للوقود نظرا لانخفاض أسعار النفط". 
وأضــــاف "المــهــم هــو تــوفــيــر الـــغـــذاء في 

الوقت والمكان المناسبين".

خطة أميركية بـ٤ تريليونات دولار 
للشركات المتضررة من «كوفيد ـ ١٩»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــي 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين الأحـــــــد أن خــطــة 
إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأميركية 
لصالح الأعمال التجارية التي تضررت 
بفعل وبــاء كوفيد - ١٩ العالمي تشمل 
مــســاعــدات عــلــى شــكــل ســيــولــة بقيمة 

أربعة تريليونات دولار.
وقــــال مــنــوتــشــين لشبكة «فــوكــس 
نــــيــــوز»، إن الــخــطــة تــتــضــمــن «حــزمــة 
مــهــمّــة يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا بــالاشــتــراك 
مع الاحتياطي الفيدرالي لتخصيص 
ما يقارب من أربعة تريليونات دولار 
كــســيــولــة يــمــكــنــنــا اســتــخــدامــهــا لــدعــم 

الاقتصاد».
وتـــعـــانـــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
تداعيات كورونا المستجد التي شهدها 
بـــاقـــي الـــعـــالـــم، إذ تـــم إغـــــلاق مــشــاريــع 

تجارية عديدة وتسريح موظفين بين 
ليلة وضحاها وإغلاق مدارس، بينما 
يــحــاول المــلايــين الــتــأقــلــم مــع إجــــراءات 

عزلهم في منازلهم.
وبـــــــإمـــــــكـــــــان المـــــــصـــــــرف المــــــركــــــزي 
الأمــيــركــي فـــي الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الــقــائــم على  الــتــقــلــيــدي  تـــجـــاوز دوره 
الاكتفاء بإقراض البنوك ليقدم التمويل 
للشركات الأخـــرى بموجب مــا يعرف 
بالبند ١٣٫٣. وقال الوزير إنه بناء على 
«برامج الإقراض واسعة النطاق تحت 
البند ١٣٫٣، بإمكاننا استغلال القيمة 
المــالــيــة لدينا بالعمل مــع الاحتياطي 

الفيدرالي».
ويــشــكــل مبلغ أربــعــة تريليونات 
الـــنـــاتـــج  نــــحــــو ربـــــــع إجــــمــــالــــي  دولار 
الداخلي السنوي في الولايات المتحدة.

ــــــرت قــــطــــاعــــات واســـــعـــــة فــي 
ّ
وتــــــأث

الاقتصاد الأميركي بتداعيات كوفيد 

١٩ على غرار شركات الطيران وقطاع 
إلــى جانب الفنادق  السفن السياحية 
وجــزء كبير من قطاع الترفيه، بينما 
لـــزم مــلايــين الأمــيــركــيــين مــنــازلــهــم إمــا 
خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء 

على أوامر صدرت بذلك.
وأعرب منوتشين عن تفاؤله بشأن 
احتمال تبني خطة مساعدات منفصلة 
يتفاوض عليها النواب الجمهوريون 
والديمقراطيون وإدارة الرئيس دونالد 
ترمب. وقــال في هــذا الصدد: «نتطلع 

للانتهاء منها اليوم (أمس)».
وأعــــــرب عـــن أمـــلـــه بــــأن يــتــم إقــــرار 
الخطة الاثنين نظرا لحاجة الأميركيين 
الــذيــن تــم تسريحهم مــن أعــمــالــهــم أو 
مـــمـــن يـــعـــانـــون مــــن تــــداعــــيــــات الأزمـــــة 

للأموال فورا.
تـــــقـــــدّم  الـــــخـــــطـــــة أن  ومـــــــــن شـــــــــأن 
للشركات أمــوالا تمكّنها من مواصلة 

الــدفــع للموظفين حــتــى وإن اضــطــرّت 
للإغلاق بسبب الوضع الحالي. وأفاد 
بأن الخطة التي يتم التفاوض عليها 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس تــشــمــل نـــحـــو نــصــف 
المـــوظـــفـــين. وقـــــال مــنــوتــشــين إن «ذلـــك 
سيسمح للمشاريع التجارية الصغيرة 
بــإبــقــاء مــوظــفــيــهــا ويــضــمــن عــودتــهــا 
للعمل» فــور عــودة الاقتصاد لوضعه 
الطبيعي. وأكد أن العائلات الأميركية 
ستحصل على دفعات مباشرة تضمن 
قــدرتــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار (ألــــف دولار 

للبالغ و٥٠٠ دولار لكل طفل).
وقـــــــال: «ســـيـــبـــلـــغ مــــعــــدّل الأمــــــوال 
المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة 
من ٤ أفراد نحو ٣٠٠٠ دولار». موضحاً 
أنـــه ســيــتــم تــخــصــيــص أكــثــر مـــن مــائــة 
المــهــددة  مــلــيــون دولار للمستشفيات 
بــأعــداد كــبــيــرة مــن المــرضــى  بإنهاكها 

المصابين بالفيروس.
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أيام عصيبة يمر بها العالم هذه الفترة، ففي غضون أسابيع 
إلــى كارثة  قليلة تــحــول فــيــروس كــورونــا المستجد (كــوفــيــد ١٩) 
صحية، بعد أن كان انتشاره لا يتعدى مدينة ووهان الصينية. 
ولــن يُنسى يــوم ١١ مــارس (آذار)، وهــو اليوم الــذي اعتبرت فيه 
منظمة الصحة العالمية وباء كورونا وباء عالمياً. فمنذ تلك اللحظة 
قام كثير من الدول بفرض قيود على الحركة العامة وعلى الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة بــهــدف احــتــواء هــذا الــوبــاء ومــنــع انــتــشــاره. ولشدة 
صعوبة التحكم بالأوبئة التنفسية، فقد فرضت بعض الحكومات 
قيوداً صارمة، وصل بعضها إلى حظر التجول، واتفق غالبيتها 
على إغلاق أماكن التجمعات، مثل الأسواق والمطاعم والمتنزهات. 
وتــداول كثير غــلاف صحيفة الإيكونوميست البريطانية، التي 
وضــعــت صـــورة لــكــوكــب الأرض، وعــلــيــهــا لــوحــة مــكــتــوب عليها 
«مغلق»، وكأنها تصف حالة الشلل التي يمر بها العالم الآن مع 

تفشي الفيروس وعدم التمكن من احتوائه حتى الآن.
وتواجه رؤوس الأمــوال تحدياً تاريخياً في الوقت الحالي، 
مع إدراك أن كثيراً منها لن يستطيع الصمود أمــام حالة الشلل 
هذه، فغالبية الحركة التجارية تعتمد على السلوك الاستهلاكي، 
وبــقــاء الأســـواق مغلقة قــد يــؤدي إلــى إفــلاس كثير مــن الشركات 
الــقــيــام بنشاطاتهم  الــتــزامــاتــهــم دون  لــن يستطيعوا دفـــع  مــمــن 
التجارية المعتادة. وهذا الإفلاس ليس من الإفلاس الصحي الذي 
يجدد الاقتصاد كما يحاول البعض تفسيره، بل هو إفلاس ناتج 
عن حالة طارئة تسبب بها عامل خارجي لا علاقة له بالنشاط 
بّهت هذه الحالة بما حدث في الأزمة المالية عام 

ُ
التجاري. وقد ش

٢٠٠٨ من ناحية تأثر التجارة العالمية. لكن الفارق هائل جداً بين 
الحالتين، فما حدث في الأزمة المالية كان أشبه ما يكون بتأثير 
المــالــي تسبب فــي انهيار  «حجر الدومينو»؛ حيث تأثر القطاع 
قطاعات متعددة وإفلاس كثير من الشركات. كما أن زيادة حالة 
عدم الاستقرار المالي سبّبت إحجام رؤوس الأموال عن الاستثمار، 
وهو ما زاد الطين بلة، فزاد الكساد على إثره، واستمر لسنوات 

حتى عادت الثقة بعدها.
أما ما يحدث هذه الأيام فلا علاقة له بزيادة معدل الخطر 
الاستثماري في أي من القطاعات، بل سببه هو توقف الحركة 
التجارية بسبب المحاولات الحكومية لوقف انتشار الفيروس، 
وهــو تــوقــف ضـــروري للحفاظ على الأرواح البشرية ولا ذنب 
للقطاع التجاري فيه. وما يتداول هذه الأيام من وجوب تحمل 
القطاع التجاري الأضرار وحده يعد ضرباً من الجنون، فالقطاع 
الــخــاص والــحــكــومــات يعملان فــي منظومة اقتصادية واحـــدة، 
وعــــدم فــعــالــيــة أحــدهــمــا يــنــتــج عــنــه تــضــرر الآخـــــر، ولــــو تخلت 
الحكومات اليوم عن القطاع الخاص، فعليها تحمل مستويات 
البطالة الضخمة التي ستتضح حين انكشاف الغمة، «وهو أثر 
واحد من آثار سلبية كثيرة». ولا أوضح من مثال النرويج التي 
أصبحت فيها معدلات البطالة اليوم ٥٫٣ في المائة، بعد أن كانت 
٢٫٣ في المائة قبل شهر ونصف شهر، أي أن البطالة زادت إلى 

أكثر من الضعف.
ولــذلــك نجد أن كثيراً مــن الحكومات هــبّــت لنجدة القطاع 
الخاص، فالرئيس الفرنسي وعد ألا تواجه شركة خطر الإفلاس 
بسبب الــفــيــروس، «وهـــو وعـــد قــد يــكــون مــن الــصــعــب المحافظة 
عليها»، وألمانيا وعدت بدعم مالي غير محدود لشركاتها، بما 
يـــورو. وبريطانيا أعلنت عــن قــروض  قــد يزيد على ٣٥٠ مليار 
للشركات، تزيد قيمتها على ٣٠٠ مليار باوند، وهو ما يعادل 
الناتج القومي البريطاني، والولايات المتحدة  ١٥ في المائة من 
خصصت تريليون دولار لذات الغرض، «٥ في المائة من الناتج 
القومي»، والسعودية أعلنت عن برامج لدعم القطاع الخاص، 
تفوق قيمتها ١٢٠ مليار ريــال. والواقع أن الإعــلان في حد ذاته 
الــخــاص عــن المستقبل  الــقــطــاع  ضــــروري لبعث الطمأنينة فــي 

الاقتصادي.
إن مــا يــحــدث الــيــوم لهو امــتــحــان للعالم فــي مــجــالات عــدة، 
الــفــاصــل بــين تفشي المــرض  الــيــوم هــي  فالمسؤولية الاجتماعية 
وانحساره، وطــول أمد هذه الأزمــة يعد اختباراً حقيقياً لتحمل 
الشركات للأزمات. إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الأزمة «من 
الناحية الاقتصادية على الأقل» قد لا تستمر طويلاً، فالمتوقع أن 
تستمر آثارها حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام، وبعدها 
قد يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي. وهذا التوقع مستند على 
الحالة الصينية؛ حيث كانت السوق المالية الصينية الأسوأ أداء 
في فبراير (شباط)، واليوم تعد السوق الصينية الأقل سوءاً في 
العالم بعد تمكن الصين من احتواء الوباء. كما أن ٩٠ في المائة 
من الشركات الصناعية الكبرى في الصين عــادت للعمل بشكل 
طبيعي. وهو مؤشر مبشر أن الوضع، على الرغم من سوئه اليوم، 

فإنه قد يعود طبيعياً بعد أقل من سنة من الآن. 
كفى الله البشرية شر هذا الوباء، وأزاح الغمة عن المسلمين 

والعالمين.

الشلل الاقتصادي لن يطول
د. عبد الله الردادي

٥٢ مليار دولار قيمة عقود الإنشاء المرساة في ٢٠١٩

«كورونا» لن يؤثر في انسياب المشروعات العملاقة في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــوقــع تقرير ســعــودي أميركي 
مـــــشـــــتـــــرك، انـــــســـــيـــــاب المـــــشـــــروعـــــات 
الــــعــــمــــلاقــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، عــلــى 
الــرغــم مــن تــحــديــات تفشي فيروس 
«كورونا»، وتداعيات تهاوي أسعار 
النفط في الأسواق العالمية، موضحاً 
أن حجم قيمة عقود الإنشاء المرساة 
في العام الماضي بلغ ١٩٧٫١ مليار 

ريال (٥٢ مليار دولار).
ووفــــق تــقــريــر لمــجــلــس الأعــمــال 
الــــــســــــعــــــودي الأمــــــيــــــركــــــي حـــصـــلـــت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منه، 
ســـيـــتـــواصـــل انـــســـيـــاب المـــشـــروعـــات 
الــعــمــلاقــة فـــي المــمــلــكــة لــيــرفــد قــطــاع 
الإنشاء، مستنداً على ما أعلنت عنه 
المشروعات بالغة الضخامة كشركة 
تنمية البحر الأحمر مؤخراً العازمة 
عــلــى رفـــع قيمة الــعــقــود الــتــي تقوم 
بترسيتها إلى ما يفوق الضعف في 
عــام ٢٠٢٠ من ٢٫٣ مليار ريــال (٦١٣ 
مليون دولار) في عام ٢٠١٩ إلى ٦٫٨ 
مــلــيــار ريـــال (١٫٨ مــلــيــار دولار) في 

عام ٢٠٢٠.
وأضــاف التقرير كذلك إفصاح 
شركة القدية للاستثمار مؤخراً عن 
خــطــط لــتــســريــع وتـــيـــرة نــشــاطــاتــهــا 
لـــتـــفـــي بــــمــــوعــــد الافـــــتـــــتـــــاح الــكــبــيــر 
المــقــرر فــي عـــام ٢٠٢٣، وســـط إنــفــاق 
بـــنـــحـــو ١٩ مـــلـــيـــار ريــــــــال (٥  يــــقــــدر 
مــلــيــارات دولار)، مــؤكــداً فــي الوقت 
البيان الأولـــي لميزانية عام  ذاتــه أن 
٢٠٢٠ تــوقــع أن تتضاعف ميزانية 
المشروعات العملاقة في عــام ٢٠٢٠ 
مــقــارنــة مـــع مــخــصــصــاتــهــا فـــي عــام 

.٢٠١٩
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن مــن 

شـــــأن هـــــذا الإعــــــــلان الإيــــجــــابــــي أن 
يــضــع قــطــاع الإنــشــاء فــي الــصــدارة 
كمتصدر لقيادة النمو الاقتصادي 
المــدى المتوسط،  غير النفطي على 
حيث نما القطاع بالأسعار الفعلية 
بمعدل ١٫٢٨ في المائة على أساس 
ربــــع ســـنـــوي خــــلال الـــربـــع الــثــانــي، 
ب أن يعود قطاع الإنشاء 

َ
ومن المرتق

لمكانته كمساهم أساسي ومهم في 
اقتصاد المملكة.

ورغـــــــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــكـــبـــرى 
لأسعار النفط وفيروس «كورونا»، 
فــــــــــإن مــــــؤشــــــر مــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــركــــي أوضـــــــح أن 

ترسية العقود مهيّأة لأن تواصل 
المضي فــوق عتبة ٢٠٠ نقطة خلال 

عام ٢٠٢٠.
بـــحـــســـب مـــــؤشـــــرات الـــتـــقـــريـــر، 
بــــفــــضــــل المــــــشــــــروعــــــات الـــعـــمـــلاقـــة 
المـــــســـــتـــــمـــــرة، الـــــتـــــي ســـتـــبـــقـــيـــه فــي 
مستويات مرتفعة. ولفت التقرير 
تــقــديــرات الميزانية للإنفاق  إلــى أن 
الرأسمالي تضعه عند مستوى ١٧٣ 
مليار ريال (٤٦٫١ مليار دولار)، أو 
نــســبــة ١٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
النفقات، موضحاً أن ميزانية عام 
٢٠٢٠ تضمنت تخصيص مزيد من 
النفقات لكثير من القطاعات بهدف 

تحسين وتطوير التعليم، والعناية 
الصحية، وتنمية البلديات، والأمن 

المحلي.
وقال البراء الوزير، الاقتصادي 
بـــمـــجـــلـــس الأعــــــمــــــال الـــــســـــعـــــودي - 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  الأمــــيــــركــــي لـــــ
«شـــهـــدت قــيــمــة الــعــقــود الــتــي تمت 
تــرســيــتــهــا خـــلال عـــام ٢٠١٩ زيـــادة 
مـــثـــيـــرة لـــلانـــتـــبـــاه، عـــقـــب ســـنـــوات 
مــن خفض الإنـــفـــاق»، موضحاً أنه 
رغـــم الــتــبــاطــؤ الــطــفــيــف فــي وتــيــرة 
الرابع  الــربــع  ترسية العقود خــلال 
مــن عــام ٢٠١٩، إلا أن التركيز على 
بالمملكة،  التحتية  البنى  تحسين 

وما رافقها من تصاعد في مشاركة 
القطاع الخاص نتج عنهما تسجيل 
إجــمــالــي قــيــمــة الــعــقــود الــتــي تمت 
ترسيتها ١٩٧٫١ مليار ريــال (٥٢٫٦ 
مليار دولار)، وهي القيمة السنوية 

الأعلى منذ عام ٢٠١٥.
الـــــوزيـــــر: «إن خــطــط  وأضـــــــاف 
المــمــلــكــة)، مثل خطة  تحقيق (رؤيـــة 
جــــــودة الـــحـــيـــاة، وخـــطـــة الإســــكــــان، 
الــصــنــاعــة الوطنية  وخــطــة تــطــويــر 
ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا، وخـــطـــة صـــنـــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، وغــيــرهــا من 
رت أداة الدفع والتعزيز 

ّ
الخطط، وف

الاستثماري المنشود لدعم الاقتصاد 

السعودي في مساره على القنوات 
ونــحــو الــغــايــات المــســتــهــدفــة، حيث 
أســهــمــت هـــذه الــخــطــط فــي انتعاش 
قطاع الإنــشــاء؛ حيث إن الالتزامات 
المادية والمالية بتحقيق أهداف هذه 
الخطط أضحت واقعاً ملموساً في 
عــام ٢٠١٩. ومــن المرتقب أن تواصل 
تـــوفـــيـــر قـــــوة دافــــعــــة لــلاســتــثــمــارات 

بالمملكة في المستقبل المنظور».
وأوضح تقرير مجلس الأعمال 
الــقــيــمــة  الـــســـعـــودي أن   - الأمـــيـــركـــي 
الإجــــمــــالــــيــــة لــــلــــعــــقــــود الـــــتـــــي تــمــت 
تــرســيــتــهــا فـــي المــمــلــكــة بــلــغــت ٣٥٫٣ 
مليار ريال (٩٫٤ مليار دولار) خلال 
الــربــع الـــرابـــع مــن عـــام ٢٠١٩، حيث 
تواصلت نشاطات الإنشاء بوتيرة 
متسارعة خلال العام، مسجلاً أعلى 
قيمة عقود تتم ترسيتها منذ عام 

.٢٠١٥
الـــتـــقـــريـــر أن عـــــام ٢٠١٩  وبــــــينّ 
شهد تطوراً ملموساً لسعي المملكة 
لــتــعــزيــز الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن خــلال 
كــثــيــر مــــن خـــطـــط وبــــرامــــج تــحــقــيــق 
الرؤية، حيث إن قيمة العقود التي 
تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من 
عام ٢٠١٩، والبالغة ٣٥٫٣ مليار ريال 
(٩٫٤ مــلــيــار دولار)، عكست تصدر 
قـــطـــاع الـــعـــقـــار جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، 
بعد أن ظل قطاع النفط والغاز في 
الصدارة خلال الثلاثة أرباع الأولى 
من العام ليحل ثانياً، في حين تقدم 

قطاع المياه إلى المرتبة الثالثة.
وشكلت هذه القطاعات الثلاثة 
نــســبــة ٧٤ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــة كــل 
الــتــي تمت ترسيتها خلال  الــعــقــود 
الــعــام، مــع محافظة قــطــاعــي النفط 
والغاز والعقار على الصدارة خلال 

عام ٢٠١٩ بأكمله.

قطاع الإنشاء يتصدر لقيادة النمو الاقتصادي غير النفطي على المدى المتوسط (الشرق الأوسط)

تأكيدات سعودية بانتظام ضخ المياه والأمن الغذائي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية انتظام إمدادات 
ضـــــخ المـــــيـــــاه ومــــنــــظــــومــــة الـــنـــشـــاط 
الــزراعــي وضمان سلسلة الإمــدادات 
الــبــلاد، مؤكدة على سير العمل  في 
فــي مــشــروعــات الأمـــن الــغــذائــي على 
أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات وســـــط الـــظـــروف 
الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا بـــتـــداعـــي فـــيـــروس 

«كورونا» على العالم.
وبــحــســب وزيــــر الــبــيــئــة والمــيــاه 
والـــــزراعـــــة المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــرحــمــن 
الــفــضــلــي، تــعــمــل قــطــاعــات الــــــوزارة 
المـــخـــتـــلـــفـــة بـــتـــنـــاغـــم تــــــام وتــنــســيــق 
مستمر لتأمين الإمــــدادات الغذائية 
والمائية، والتأكد من سلامتها، في 
ظل الظروف الناشئة، وما تبعها من 

إجراءات حكومية للحد من أثرها.
وأوضح الفضلي، خلال وقوفه 
على سير العمل في عدد من المشاريع 
التي تعنى بالأمن الغذائي في منطقة 
الــريــاض أول مــن أمـــس، أن إمـــدادات 
ضخ المياه مستمرة لمناطق المملكة 
كافة، مشيرا إلى أن إجمالي كميات 
الــتــوزيــع الــيــومــيــة فــي المــمــلــكــة تبلغ 

نحو ٩٫٧ مليون متر مكعب يوميا.
إنــتــاج ونقل  وبـــينّ أن منظومة 
المياه المحلاة مستمرة في نشاطها 
المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة 
الإنــتــاج والنقل لضمان استمرارية 
إمـــــــــــــدادات المـــــيـــــاه لمــــنــــاطــــق المــمــلــكــة 

المستهدفة.
وفــيــمــا يــخــص قــطــاع الـــزراعـــة، 
أفــاد بــأن المؤسسة العامة للحبوب 

وشركات المطاحن لديها القدرة عند 
الــحــاجــة عــلــى إنــتــاج نــحــو ٢٧٠ ألــف 
كيس دقيق زنة ٤٥ كيلوغراما يوميا 
أنــواع الدقيق المخصصة  من جميع 
لإنــتــاج الــخــبــز والمــنــتــجــات الأخـــرى، 
وذلك من خلال ١٥ موقعا في مختلف 

مناطق المملكة.
الــوزارة  ووفقا لبيان صــدر عن 
حـــصـــلـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــلــى 
نــســخــة مـــنـــه، تــبــلــغ ســعــة الــطــاقــات 
الــتــخــزيــنــيــة لــلــقــمــح عـــلـــى مــســتــوى 
المملكة نحو ٣٫٣ مليون طن والطاقة 
الإنتاجية نحو ١٥٫١ ألف طن يوميا، 
في وقــت يبلغ فيه المــخــزون الحالي 
في مستودعات الدقيق في مناطق 
المــمــلــكــة كــافــة والــجــاهــزة للضخ في 
السوق يبلغ نحو ١٫٨ مليون كيس 
زنـــة ٤٥ كــيــلــوغــرامــا، وذلــــك بــخــلاف 
الــعــبــوات المنزلية والإنــتــاج اليومي 
الــــــــذي يـــغـــطـــي الاحــــتــــيــــاج الـــيـــومـــي 

المحلي.
وحــول إمـــدادات المـــواد الأغذية 
الــطــازجــة، أفـــاد البيان بــأن الإنــتــاج 
الـــخـــضـــراوات المتنوعة  المــحــلــي مــن 
ألــف طــن شهرياً، يتم  يتجاوز ١٨٠ 
توفيره للأسواق المحلية في المملكة، 
مشددا على أن لم يحدث أي نقص، 
فــيــمــا تـــجـــاوز الإنـــتـــاج الــيــومــي من 
الـــطـــيـــور ٣٫٥ مــلــيــون طــيــر يــومــيــاً، 
بــيــنــمــا يــصــل الإنـــتـــاج الــيــومــي من 
إلــى ١٥ مليون بيضة، كما  البيض 
بــلــغ الإنـــتـــاج الــيــومــي مـــن الحليب 
أكثر من ٧٫٥ مليون لتر، وأن الإنتاج 
الـــيـــومـــي مــــن المـــنـــتـــجـــات الــبــحــريــة 

يتجاوز ٤٣٧ طنا يومياً.
ولـــفـــت الــنــظــر إلــــى أن المــحــاجــر 
تـــعـــمـــل عـــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة بــكــامــل 
طــــاقــــتــــهــــا، لاســــتــــقــــبــــال الــــــــــــــواردات 
الــــــحــــــيــــــوانــــــيــــــة والــــــنــــــبــــــاتــــــيــــــة وفــــــق 
الاشـــــتـــــراطـــــات الـــصـــحـــيـــة والـــتـــأكـــد 
مـــن ســلامــتــهــا، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي 
الإرســـالـــيـــات الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة 
للمملكة خـــلال أســبــوع نــحــو ١٢٤٨ 

إرسالية نباتية وحيوانية.
مــن جــانــبــه، يــؤكــد الفضلي، أن 
وفرة المعروض والتخزين من الغذاء 
يأتي ضمن مستهدفات استراتيجية 
الأمـــن الــغــذائــي الــتــي أقــرهــا مجلس 
الـــوزراء مؤخراً، حيث بــدأت الــوزارة 

بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــطـــاعـــات الأخــــرى 
الــعــمــل عــلــى جميع مــحــاورهــا، بــدءاً 
بتشكيل وتــفــعــيــل هــيــكــل مــن أربــعــة 
مــســتــويــات، لــضــمــان حــوكــمــة فعالة 
لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تم فيها 
تحديد ٨ سلع غذائية تشكل محور 
المــــخــــزون الـــغـــذائـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
تـــم اخــتــيــارهــا بمنهجية  لــلــمــمــلــكــة، 

علمية قابلة للتطبيق.
وبــحــســب وزيــــر الــبــيــئــة والمــيــاه 
والزراعة سيكون للاستثمار الزراعي 
الخارجي دور في توفير بعض تلك 
السلع مــن خــلال الشركة السعودية 
لــلاســتــثــمــار الـــحـــيـــوانـــي والــــزراعــــي 
«سالك» والشركات الزراعية الأخرى، 

حــيــث قـــامـــت شـــركـــة «ســــالــــك» خــلال 
الفترة الماضية باستثمارات نوعية 
كالاستثمار في شركات متخصصة 
بزراعة وتجارة الحبوب في كل من 
أوكرانيا وأستراليا وكندا والهند، 
بــالإضــافــة إلـــى أكــبــر مــصــدر للحوم 

الحمراء من البرازيل.
وقال: «تكون تلك الاستثمارات 
منظومة متكاملة مع سلاسل الإمداد 
الله  المحلية مــا يضمن بعد توفيق 
إمدادات تلك السلع من مصادرها إلى 
المملكة بكل يسر وسهولة»، مشيرا 
إلى أن الخطة تشمل مشاركة القطاع 
الخاص في المنظومة اللوجيستية 

للغذاء.

الــفــضــلــي أن منظومة  وأضــــاف 
الوزارة في قطاعاتها المختلفة تعمل 
ميدانياً في جميع المناطق للتأكد من 
ســلامــة إمـــــدادات الأغــذيــة والمــواشــي 
الـــحـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــأكـــد من 
استمرار العمل لتوفير مياه التحلية، 
والمـــيـــاه المـــجـــددة لاســـتـــدامـــة الــرقــعــة 
الــخــضــراء، كما تتابع يومياً تنفيذ 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، والــتــوعــيــة 
الــفــيــروس وكيفية  بمخاطر تفشي 
الوقاية منه، ويتم تقييم المستجدات 
لرفع كفاءة الأداء اليومي، والمحافظة 
عــلــى المــكــتــســبــات والمـــنـــجـــزات الــتــي 

تحققت خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية 
الــطــازجــة بمجلس  لمنتجي الألـــبـــان 
الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة فــــي بــــيــــان لــهــا 
أمـــس، أن شــركــات الألـــبـــان الوطنية 
وتماشيا مع هذه الإجراءات ملتزمة 
التزاماً تاماً بتأمين واستدامة الغذاء 
الصحي الآمــن والــكــافــي للمستهلك 
بجودة عالية وبشكل يومي، وأنها 
تــقــوم عــلــى مــــدار الــســاعــة بمراجعة 
المـــــخـــــزون المـــــوجـــــود فـــــي الأســـــــــواق، 

وتعمل على زيادته باستمرار.
وأوضحت اللجنة أنها اتخذت 
كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية 
التي تضمن الالتزام بمعايير الصحة 
والـــســـلامـــة، بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــخـــتـــصـــة، فــــي جــمــيــع 
مراحل الإنتاج والتصنيع والإمــداد 
والتوزيع وصولاً لمنافذ البيع والتي 
يتجاوز عددها ٣٨ ألف منفذ بيع في 

جميع مناطق البلاد.

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي في جولة تفقدية مؤخراً (الشرق الأوسط)

«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شـــركـــة طــــيــــران الإمـــــــارات 
أمـــــس، إنـــهـــا ســتــعــلــق مــؤقــتــاً معظم 
رحـــــــلات الـــــركـــــاب اعــــتــــبــــاراً مـــــن يـــوم 
الــجــاري،  الأربـــعـــاء ٢٥ مــــارس (آذار) 
وذلك ضمن متابعة الناقلة الإماراتية 
منذ بدء انتشار «كوفيد ١٩» (فيروس 
كــــــورونــــــا) تـــعـــديـــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا بــمــا 
الــتــوجــيــهــات الرسمية  يــتــمــاشــى مــع 

والطلب على السفر.
وقالت في بيان أمس، إنها تعمل 
على مواصلة تشغيل رحلات الركاب 
لأطــول فترة ممكنة من أجــل تسهيل 
عودة المسافرين إلى أوطانهم، وذلك 
وســــط إعــــلانــــات مـــتـــزايـــدة عـــن حظر 
وتقييد الرحلات وإغلاق الحدود عبر 
أنــهــا ستعمل على  الــعــالــم، موضحة 
تشغيل رحلات الركاب والشحن إلى 
الدول التي حدودها مفتوحة ولديها 
طــلــب عــلــى الــســفــر ونـــقـــل الــبــضــائــع. 
وتشمل هذه الوجهات حالياً كلا من 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وســويــســرا وهــونــغ 

كــونــغ وبــانــكــوك ومــالــيــزيــا والفلبين 
والـــيـــابـــان وســـنـــغـــافـــورة وأســتــرالــيــا 
وجــنــوب أفريقيا والــولايــات المتحدة 

وكندا.
وأوضحت أنها تواصل عمليات 
الشحن الجوي العالمية التي تكتسب 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة فـــــي هــــــذه الـــــظـــــروف، 
وتشغل أسطولها من طائرات الشحن 
البوينغ ٧٧٧ لنقل السلع والمنتجات 
الأســـاســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الإمــــــدادات 
إلـــى مختلف دول  الــطــبــيــة والأدويــــــة 

العالم.
وقـــــال الــشــيــخ أحـــمـــد بـــن سعيد 
آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــطــــــيــــــران الإمــــــــــــــــارات 
والمجموعة: «دخــل العالم فعلياً في 
حجر صحي حقيقي وشامل بسبب 
تفشي (كوفيد ١٩)، وهذا وضع غير 
اتــســاعــه وشموله  مسبوق مــن حيث 
العالم بأسره من الناحية الجغرافية، 
وكــــــذلــــــك مــــــن الــــــجــــــوانــــــب الـــصـــحـــيـــة 
والاجتماعية والاقتصادية، لقد كانت 
عمليات مجموعة الإمارات تسير على 

مـــا يــــرام مـــن حــيــث تــحــقــيــق الأهــــداف 
المــالــيــة المــحــددة حــتــى يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠، لكن (كوفيد ١٩) أوقف 
كــل ذلـــك فــجــأة وبـــصـــورة مــؤلمــة على 

مدى الأسابيع الستة الماضية».
وأضــاف «بصفتنا ناقلة جوية 
دولية، فإننا نجد أنفسنا في موقف 
لا يمكّننا من تشغيل خدمات ركاب 
بصورة فعّالة إلى أن تعيد دول العالم 
الثقة بالسفر  فتح حــدودهــا وتــعــود 
جواً. وعلى الرغم من أننا سنواصل 
عمليات الشحن، التي لا يزال الطلب 

عليها كبيراً».
وتابع «تتمتع مجموعة الإمارات 
بــمــيــزانــيــة عــمــومــيــة قـــويـــة وســيــولــة 
نـــقـــديـــة كــــبــــيــــرة، وهــــــي قـــــــــادرة عــلــى 
اتخاذ إجــراءات مناسبة وفي الوقت 
المناسب، والتأقلم لفترة طويلة مع 
جـــــــداول الــــرحــــلات المـــخـــفـــضـــة، حــتــى 
نكون على أتم الاستعداد لاستئناف 

العمل بصورة طبيعية وكاملة».
واتــخــذت المجموعة سلسلة من 

الإجراءات لضبط التكاليف.

المنافذ الحدودية لضمان تدفق السلع والبضائع إلى السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت تــــــحــــــركــــــات الــــجــــهــــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــن 
مــســتــويــات عــالــيــة مــن الأداء وتــدفــق 
الأعـــــمـــــال، بـــرغـــم تــعــلــيــق الـــعـــمـــل فــي 
مقار أجهزة الدولة، واعتماد تسيير 
الأعـــمـــال عـــن بــعــد، فـــي وقــــت لا تـــزال 
المهام الحيوية تواصل أعمالها على 
أرض المــــيــــدان فـــي المـــنـــافـــذ ومــتــابــعــة 
الأســــــواق ومـــراقـــبـــة المــــخــــزون، وســط 
اهتمام حكومي بــضــرورة انسيابية 
السلع والخدمات وتنفيذ الإجراءات.
وبـــحـــســـب مــــا أفـــصـــح عـــنـــه عـــدد 
من الأجهزة، تظل المنافذ السعودية 
تـــعـــمـــل عــــلــــى مـــــــــدار الــــســــاعــــة لــعــمــل 
الـــكـــشـــف لمــــــرور الـــشـــحـــنـــات الــــــــواردة، 
كــــمــــا تـــــتـــــواصـــــل الـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة 
بالاستثمار بالاستجابة والتواصل 
مع المستثمرين في البلاد وخارجها 
لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار الأعــــــــمــــــــال، فــي 
وقـــــت تـــذكـــر فـــيـــه مـــصـــالـــح حــكــومــيــة 
أخــــرى بــأهــمــيــة اســـتـــخـــدام المــنــصــات 

إتــمــام المهام  الإلكترونية للتأكد مــن 
وتسريع عملية الفسح والاستيراد.

وأفـــــصـــــحـــــت هــــيــــئــــة الــــجــــمــــارك 
انــســيــابــيــة أعمالها  الــســعــوديــة عــلــى 
خــلال الفترة الراهنة، موضحة أنها 
انــتــهــت عــبــر ٢٣ مــنــفــذاً مــن منافذها 
الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة والـــــجـــــويـــــة مــن 
إجـــــــــراءات فـــســـح أكـــثـــر مــــن ٧٫٧ ألـــف 
شحنة واردة إلى المملكة خلال أواخر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــحــجــم إجــمــالــي 
٤٠٠ طــن، وبقيمة إجمالية تجاوزت 

ملياري ريال (٥٣٣ مليون دولار).
وأكدت الجمارك السعودية، عبر 
بــيــان مشترك لها مــع الهيئة العامة 
لــلــمــوانــئ، أنــهــمــا تــعــمــلان عــلــى مــدار 
الــســاعــة لاســتــقــبــال ســفــن الــحــاويــات 
والبضائع وفــق اشتراطات السلامة 
الصحية والإجــــراءات الوقائية التي 
تُطبقها المملكة لمنع انتشار فيروس 
كورونا المستجد، مشدداً على أنهما 
اتــخــذتــا كــل مــا يــلــزم مــن احــتــيــاطــات 
لــتــعــقــيــم مـــرافـــق المــــوانــــئ والـــجـــمـــارك 
وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل 

الـــحـــمـــايـــة الـــوقـــائـــيـــة لــتــيــســيــر تــدفــق 
السلع والخدمات لمختلف مدن المملكة 

بكل سلامة وأمان.
أعـــلـــنـــت وزارة  نـــاحـــيـــتـــهـــا،  مـــــن 
الاستثمار أن مركز الاستجابة لأزمة 
بــالــوزارة يتواصل   (MCRC) كورونا
بــشــكــل مــســتــمــر مـــع أكــثــر مـــن ٧ آلاف 
مستثمر فــي المملكة، وذلـــك لضمان 
استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في 
الــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــتــي قــد تطرأ 
عــلــى بــيــئــة الأعـــمـــال بــســبــب الــظــروف 

الحالية التي يمر بها العالم.
ويــــعــــمــــل المـــــركـــــز عــــلــــى تـــوجـــيـــه 
الإرشادات ونشر الوعي بين العملاء 
حــــول الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة فـــي بيئة 
الأعــــــمــــــال، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــســهــيــل 
التواصل بين المستثمرين والجهات 

الحكومية الأخرى.
وقــد استقبل المركز خــلال الأيــام 
الـــخـــمـــســـة المـــاضـــيـــة أكـــثـــر مــــن ١٤٠٠ 
اتــــصــــال وطـــلـــب عــــن طـــريـــق الــهــاتــف 
والواتساب والبريد الإلكتروني، فيما 
قدمت الوزارة أكثر من ٥٣٠ خدمة من 

خلال بوابتها للخدمات الإلكترونية، 
بينما تواصل فريق المركز مع أكثر من 
٥٦٠٠ مستثمر، لتقديم الدعم والــرد 
عــلــى اســتــفــســاراتــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
تقديم أكثر من ١١٠ إجراءات تختص 
بــخــدمــة الــتــراخــيــص، مــا بــين إصـــدار 

وتعديل وتجديد.
ويقول وزير الاستثمار المهندس 
خــــالــــد بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــــفــــالــــح إن 
استحداث هذا المركز في الوزارة يأتي 
ضــمــن خــطــة اســتــبــاقــيــة لاســتــمــراريــة 
الأعــــمــــال، حــيــث تـــم تــفــعــيــلــهــا بــهــدف 
مــواجــهــة جميع الــتــحــديــات الــتــي قد 
تطرأ بسبب جائحة فيروس كورونا، 
موضحاً أن منسوبي وزارة الاستثمار 
يــــــزاولــــــون مـــهـــامـــهـــم عـــــن بــــعــــد، وأن 
الــوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة 
المــســتــثــمــريــن، بــالــتــنــســيــق المــســتــمــر 
والمـــبـــاشـــر مـــع الــقــطــاعــات والأجـــهـــزة 

الحكومية المعنية كافة.
إلـــى أن وزارة الاستثمار  يــشــار 
قــــامــــت خــــــلال هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــعـــدد 
مـــن الــخــطــوات المــهــمــة الــتــي أسهمت 

فــي اســتــمــراريــة أعــمــال مستفيديها؛ 
حــيــث نــشــرت الــــــوزارة عــلــى موقعها 
الإلــكــتــرونــي وعــلــى قنواتها الرقمية 
قائمة تحدث يومياً، تحتوي إجابات 
للأسئلة الأكثر شيوعاً، بالإضافة إلى 
دليل شامل لاستمرارية الأعمال في 
ظل هــذه الأزمـــة، كما خصصت رقماً 
عــلــى تــطــبــيــق الـــواتـــســـاب لاســتــقــبــال 
استفسارات المستفيدين وطلباتهم 
إلــى البريد  والـــرد عليها، بــالإضــافــة 

الإلكتروني.
وتــــكــــثــــف الــــهــــيــــئــــة الــــســــعــــوديــــة 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس والـــجـــودة 
جــهــودهــا لــتــيــســيــر أعـــمـــال المـــورديـــن 
والمـــــصـــــنـــــعـــــين، لـــتـــســـهـــيـــل الأعـــــمـــــال 
والتقليل من آثار وتداعيات فيروس 
كورونا على التجارة العالمية بشكل 
عام. ودعت الهيئة الموردين والتجار 
للاستفادة من خدمات منصة «سابر» 
إلــى أنها  على مــدار الساعة، مشيرة 
خصصت عــدداً من الوسائل لتقديم 
الدعم الفني اللازم والسريع من خلال 

الرقم الموحد والبريد الإلكتروني.



تتداوله ٥ دول ويخضع للاختبار

كشف أسرار التعديلات الجينية لإنتاج الأرز الذهبي
القاهرة: حازم بدر

كــــــشــــــف عــــــلــــــمــــــاء فـــــــــي جــــامــــعــــة 
إنـــــتـــــاج الأرز  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أســــــــــرار 
المــهــنــدَس وراثـــيـــاً بــمــســتــويــات عالية 
مــن «البيتا كــاروتــين» (المــســمــى الأرز 
ــشــرت 

ُ
الـــذهـــبـــي)، وذلـــــك فـــي دراســــــة ن

في العدد الأخير من دوريــة «نيتشر 
(آذار)  مـــارس  كومينيكيشن» مطلع 

.٢٠٢٠
والأرز محصول غــذائــي رئيسي 
لأكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف ســـــكـــــان الــــعــــالــــم. 
وتــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى الـــنـــوع المــصــمــم 
وراثياً بمستويات عالية من «البيتا 
كــاروتــين» للاستهلاك فــي أكثر مــن ٥ 
دول، بما في ذلك الفلبين، حيث ينتشر 

نقص فيتامين «A» بين الأطفال.
ولا تعد «البيتا كــاروتــين» مــادة 
غذائية مهمة في حد ذاتها، بل تكمن 
(فيتامين إيه)،  أهميتها في علاقتها بـ
حــيــث يــعــمــل الــجــســم عــلــى تحويلها 
إلــى هــذا الفيتامين المهم جــداً لصحة 
الـــبـــشـــرة وجــــهــــاز المـــنـــاعـــة والأغـــشـــيـــة 
الخلوية، بالإضافة إلى صحة العيون.

ووفــــــق الـــــدراســـــة، المـــنـــشـــورة فــي 
٤ مـــارس، استخدم الباحثون تقنية 
«كريسبر»، للقص الجيني التي لها 
الـــعـــديـــد مـــن المــــزايــــا تـــفـــوق الــهــنــدســة 
الــوراثــيــة النباتية التقليدية، والتي 
«المدفع الجيني»  تستخدم ما يعرف بـ
لــنــقــل الـــســـمـــات المـــــرغـــــوب فــيــهــا إلـــى 

جينوم النبات.
ويــــعــــيــــب الــــطــــريــــقــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
أنــهــا قــد تـــؤدي إلـــى تــكــامــل عشوائي 
مـــع الــجــيــنــوم، يــــؤدي إلــــى انــخــفــاض 
كمية المحصول، حيث يكون تحقيق 
الفائدة الصحية على حساب البعد 
الاقــــتــــصــــادي، ويـــتـــم خــلالــهــا إكــســاء 
جـــســـيـــمـــات مـــــن عـــنـــصـــر كـــيـــمـــيـــائـــي، 
خــصــوصــاً مــن الــفــلــزات الــثــقــيــلــة مثل 
جسيمات الذهب، بجزيئات الحمض 
الــنــووي التي تحمل جينات مرغوباً 
فــيــهــا، ثـــم يــتــم قــذفــهــا عــلــى الــخــلايــا 

المستهدفة.
يــــقــــول أولــــيــــفــــر دونــــــــغ، الـــبـــاحـــث 
بــمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه بــمــركــز 
أمــــراض الــنــبــات والــجــيــنــوم بجامعة 
كــالــيــفــورنــيــا، فــي تــقــريــر نــشــره موقع 

الجامعة بالتزامن مع الدراسة: «بدلاً 
الــطــريــقــة استخدمنا تقنية  مــن هـــذه 
(كــريــســبــر) لنقل الــجــيــنــات بــدقــة إلــى 

المناطق الكروموسومية التي نعرف 
أنــهــا لــن تــســبــب أي آثــــار ضــــارة على 
الكائن الحي المضيف». و«كريسبر» 

هـــي تــقــنــيــة لــلــتــعــديــل الــجــيــنــي تتيح 
تعديل الحمض النووي للكائن الحي، 
مــن خــلالــهــا يــمــكــن رصـــد الــتــشــوهــات 

الــجــيــنــيــة واســـتـــبـــدال عــنــاصــر أخـــرى 
فـــي الــحــمــض الـــنـــووي بــهــا، وتعتمد 
هـــذه الــتــقــنــيــة عــلــى إنـــزيـــم (كــــاس ٩)، 
والــذي يكون بمثابة جــزيء إرشــادي 
في الحمض النووي الريبي، بغرض 
استهداف الجزء المطلوب من الحمض 

النووي.
ويـــضـــيـــف دونـــــــــغ: «بـــاســـتـــخـــدام 
هــــذه الــطــريــقــة أخــــذ الــفــريــق البحثي 
جينات بيتا كــاروتــين من أحــد أنــواع 
البكتريا، وتم نقلها إلى جينوم الأرز، 
وهو ما يفتح إمكانية استخدام هذه 
الطريقة بتوسع للتحكم في العديد 
من السمات المرغوب فيها». وإضافة 
إلى إنتاج أرز يحتوي على مستويات 
عــالــيــة مـــن (الــبــيــتــا كــــاروتــــين)، يمكن 
إنتاج أنــواع تحتوي إلــى جانب هذه 
الميزة على صفات مقاومة للأمراض أو 
تتحمل الجفاف، ويمكن تجميعها في 

موضع واحد داخل الجينوم.
مــــثــــل هـــــــذا المــــنــــتــــج، وغـــــيـــــره مــن 
المنتجات التي لها قيمة غذائية عالية 
تفوق نظيرتها الموجودة بالأسواق، 
غير مرشحة للتداول عربياً حتى الآن، 

الـــدول العربية تتخوف من  تـــزال  فــلا 
مأمونية مثل هذه المحاصيل المهندسة 

وراثياً على الجنس البشري.
وتـــقـــول الـــدكـــتـــورة هــالــة عيسى، 
الـــبـــاحـــثـــة بــمــعــهــد بـــحـــوث الــهــنــدســة 
«الــشــرق  الــوراثــيــة الــزراعــيــة بمصر لـــ
الــــــدول  يــــــــزال أغــــلــــب  الأوســــــــــــط»: «لا 
بـــحـــاجـــة إلـــــى وضـــــع إطــــــار تــشــريــعــي 
يضبط وينظم إنتاج هذه المحاصيل 
المـــهـــنـــدســـة وراثـــــيـــــاً، لأن الــــخــــوف مــن 
مأمونيتها يطغى على ما تحققه في 

مجال الأمن الغذائي».
الــبــاحــثــون  كــــان  وتـــضـــيـــف: «إذا 
الأميركيون قد نجحوا في إنتاج أرز 
عالٍ في محتواه من (البيتا كاروتين)، 
فــإن لدينا الــعــديــد مــن الأبــحــاث التي 
يعوق تطبيقها وجود قانون يسمح 

بتحويلها إلى منتج».
وأحــد الأبحاث التي تشير إليها 
بــــإنــــتــــاج ســـــلالات  تـــتـــعـــلـــق  د. هــــالــــة 
مـــن الــقــمــح مــقــاومــة لــلــحــشــرات الــتــي 
تصيب المحصول عند تخزينه، وهي 
إحدى المشكلات التي تواجه منتجي 

ومصدري القمح.

جهاز «سمارت نورا»جهاز «سمارت نورا»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

كـــثـــيـــرة هــــي الأجـــــهـــــزة الــتــي 
تعد بإراحتكم من الشخير، ولكنّ 
عددا قليلا فقط من المنتجات التي 
خضعت لاختبارات الخبراء وفت 

.
ً
بوعدها فعلا

وتـــقـــول راتــشــيــل ســيــريــكــولا 
فــي موقع «ذا وايــر كــاتــر» التابع 
لــصــحــيــفــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
الـــتـــي قـــارنـــت بـــين تــلــك الأجـــهـــزة، 
بأنها علمت قبل عــام مــن اليوم، 
بــأنــهــا تــعــانــي مــن ســلائــل الأنـــف. 
وكــــانــــت تـــشـــخـــرُ بـــصـــوت مــرتــفــع 
ومزعج. ثم خضعت لعملية إزالة 
ف. 

ّ
السلائل ولكنّ الشخير لم يتوق

وتــضــيــف أنـــهـــا لــيــســت الــوحــيــدة 
التي تعاني مــن مشكلة الشخير 

طبعاً، فقد أورد الإصدار الخامس 
من كتاب «مبادئ وممارسات طبّ 
النوم» أنّ «حوالي ٤٠ في المائة من 
الــبــالــغــين يـــشـــخـــرون». لـــذا قـــررت 
ة مــن أشهر أجهزة 

ّ
أن تــجــرّب ست

وأدوات محاربة الشخير.

وتيرة الشخير
لوضع قياس أساسي لوتيرة 
الشخير، استخدم تطبيق «سنور 
بـــه،  المـــــوصـــــى   SnoreLab لاب» 
والذي ينصت لأصوات الشخير، 
ل فترات 

ّ
ويسجّل المقاطع، ويحل

الانقطاع. بعد احتساب متوسّط 
أربــــع لـــيـــالٍ مـــن قــــــراءات الشخير 
(دون اســـتـــخـــدام أي وســـائـــل أو 
«تسجيل النوم»،  أجهزة) للبدء بـ
 واحــــــد مــــن أجـــهـــزة 

ّ
اســـتـــخـــدم كـــــل

مــــحــــاربــــة الـــشـــخـــيـــر لـــــعـــــدّة لـــيـــال 
وجرت مراقبة نتائج التطبيق مع 
القياس الأساسي الذي وضع قبل 

البدء بالاختبار.
ولــكــن تــجــدر الإشــــارة إلــى أنّ 
بعض هذه الأجهزة قد يصلح لكم 
وليس لشخص آخر، وأنّ أيا منها 

لا يمكن استخدامه لعلاج الحالة 
الصحية المسماة «انقطاع النفس 
أثناء النوم sleep apnea». في حال 
ع، 

ّ
كنتم تعانون من النوم المتقط

أو الاستيقاظ لانقطاع الهواء، أو 
ــى تــشــعــرون بالتعب والـــدوار 

ّ
حــت

خلال النهار، يجب أن تستشيروا 
الطبيب.

قد لا تكون الاختبارات التي 
أجــريــت كافية لإعــطــاء توصيات 
أكيدة بشأن هذه الأجهزة، ولكن 
بعضها أظهر نتائج واعدة حقاً.

مقارنة الأجهزة
فيما يلي، تعرّفوا إلى نتائج 

 جهاز خضع للاختبارات.
ّ

كل
 Smart «نــــــــورا > «ســـــمـــــارت 
هــذا  يــعــمــل  دولارا).   ٣٢٩)  Nora
النظام على تحريك رأسكم بلطف 
عــنــدمــا يلتقط صـــوت شخيركم. 
يــضــمّ «ســـمـــارت نـــــورا» جـــهـــازاً لا 
سلكياً يحتوي على ميكروفون 
ويمكن وضعه إلى جانب السرير 
أو تــثــبــيــتــه عــلــى الــــجــــدار لــرصــد 

الصوت.
مع بداية الشخير، يتواصل 

ة تــوضــع تحت 
ّ
الــجــهــاز مــع محط

 الهواء عبر أنبوب 
ّ
السرير تضخ

يـــتـــصـــل بــقــطــعــة صـــغـــيـــرة داخــــل 
وسادتكم مهمّتها التحرّك برفق 
لــتــعــديــل وضــعــيــة رأســـكـــم بــهــدف 
تــخــفــيــف الـــشـــخـــيـــر (فـــــي الــحــالــة 
المدروسة كانت هذه القطعة فعالة 
وأدّت مهمتها دون الإيــقــاظ). قد 
يبدو الأمــر غريباً بعض الشيء، 
ولـــكـــنّ «ســــمــــارت نــــــورا» كــــان من 
أفضل الأجهزة التي جرّبت حيث 
إنه نجح في خفض الشخير إلى 
الــنــصــف، بحسب نتائج تطبيق 
ه الأغلى ثمناً 

ّ
«سنور لاب». كما أن

مــن بــين الأجــهــزة الأخـــرى ويضمّ 
خيارات كثيرة للتخصيص.

> حـــــــزام تــخــفــيــف الــشــخــيــر 
«ســــــــمــــــــارت ســــلــــيــــب ســــنــــوريــــنــــغ 
 Philipsريليف باند» من فيليبس
 SmartSleep Snoring Relief Band
الــحــزام  (٢٠٠ دولار). يــربــط هـــذا 
جـــهـــازاً إلــكــتــرونــيــاً صــغــيــراً على 
ــكــم 

ّ
أن صـــدركـــم. عــنــدمــا يستشعر 

نـــائـــمـــون عـــلـــى ظـــهـــركـــم، يــصــدر 
ذبـــــذبـــــات تـــدفـــعـــكـــم إلــــــى تــعــديــل 
وضعيتكم. يقول نيتون فيرما، 

المــــــتــــــحــــــدّث بـــــاســـــم الأكــــاديــــمــــيــــة 
ــه عندما 

ّ
إن الأميركية لطبّ النوم 

ينام الإنسان على ظهره، تسحب 
الــــجــــاذبــــيــــة لـــســـانـــه وذقـــــنـــــه إلـــى 
الأســـفـــل، مـــا يــــؤدي إلــــى تقليص 
المـــســـاحـــة خــلــف لــســانــه وتــعــزيــز 
فرص انطلاق الشخير. ولكنّ هذا 
الــجــهــاز لــيــس مــفــيــداً للأشخاص 
الذين يشخرون أثناء النوم على 
جانبيهم. كما أنّ معرفة ما إذا كان 
الحزام يعمل ليس بالأمر السهل 
دائــــمــــاً بـــســـبـــب تــعــقــيــد ضـــوابـــط 

التحكم.

وسائد وأشرطة
> وسادة ذكية «زيك سمارت 
 ٥٠) ZEEQ Smart Pillow «بيلو
الـــوســـادة  دولاراً). تــتــصــل هــــذه 
الـــزبـــديـــة (المـــصـــنـــوع مـــن الـــرغـــوة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة) مـــــع تـــطـــبـــيـــق عــلــى 
يــرصــد الشخير  الـــذكـــي  الــهــاتــف 
ويـــدفـــع الــــوســــادة إلــــى الارتـــجـــاج 
ـــكـــم عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر وضـــعـــيـــة 

ّ
لـــحـــث

نــومــكــم. (وتــعــمــل هـــذه الـــوســـادة 
أيــــضــــاً عـــلـــى بـــــثّ المـــوســـيـــقـــى مــن 
هاتفكم عبر البلوتوث لتسهيل 
الـــنـــوم). تــأتــي هـــذه الـــوســـادة مع 
ع 

ّ
الــزبــد المقط طبقة إضــافــيــة مــن 

لــحــجــب الإلـــكـــتـــرونـــيـــات، وتــمــنــح 
الــنــوم  أثــنــاء  الــراحــة  مستخدمها 
ها صعبة الحشر في غطاء 

ّ
ولكن

ـــهـــا لـــم تكن 
ّ
 عـــن أن

ً
عــــــادي، فـــضـــلا

أبـــداً على شخير الكاتبة  ــرة 
ّ
مــؤث

راشيل.
> أنابيب في الأنف. «فينين 
 Venyn Nose Vents«نوز فينتس
(٢٢ دولاراً) (مجموعة من أربعة 
ــف هــذا الــنــظــام من 

ّ
أجــــزاء). يــتــأل

أنــبــوبــين صــغــيــريــن مصنوعين 
من السيليكون يوضعان داخل 
الأنف لتوسيع فتحتيه، ويضمّ 
أربــعــة مقاسات مختلفة لتلائم 
الأنوف على اختلاف أحجامها. 
ــــص هـــــــذا الــــنــــظــــام مــن 

ّ
ـــــم يــــخــــل ل

ــف 
ّ
ـــه خــف

ّ
الـــشـــخـــيـــر كـــلـــيـــاً، ولـــكـــن

الـــصـــوت المـــزعـــج بــمــعــدّل الــثــلــث 
تــقــريــبــاً فــي واحــــدة مــن الليالي 
الــــثــــلاث الـــتـــي اســـتـــخـــدم فــيــهــا، 
ب مــزيــداً من 

ّ
ــه يتطل

ّ
مــا يعني أن

الاختبار. ولكنّ لا بدّ من الإشارة 
إلــــى أن تــأثــيــره عــلــى الإفــــــرازات 

الأنفية ليس مريحاً.
لــــــشــــــم رائــــــحــــــة  > شــــــــرائــــــــط 
الـــخـــزامـــى «بــــريــــث رايــــــت لافـــنـــدر 
 Breathe Right Lavender «سينتد
دولاراً)   ١٢٫٥٠)  Scented Strips

(مجموعة من ٢٦ قطعة). 
تعمل هــذه الشرائح الصلبة 
والــلاصــقــة الــتــي تشبه ضــمّــادات 
الجروح على سحب جانبي الأنف 
لتوسيع الممرّات الأنفية، وتعدكم 
براحة فورية من الاحتقان. خلال 
الاخــتــبــار، أثــبــتــت هـــذه الــشــرائــح 
صــــــــدق مــــــا تــــعــــهــــدت بــــــــه، ولـــكـــن 
المستخدمة لا تعرف ما إذا كانت 
هذه الفعالية ناتجة عن الشريحة، 
أو عن الضغط المطلوب لوضعها، 
ــــى عــــن رائــــحــــة الـــخـــزامـــى 

ّ
أو حــــت

أمّــا بالنسبة للشخير،  الجميلة. 
فــلــم تــشــعــر المــســتــخــدمــة بتحسّن 
يُذكر لا سيّما أنها كانت تستيقظ 
 صــبــاح لتجدها مــنــزوعــة من 

ّ
كـــل

مكانها.
> شريط ذقن «كوبيكي أنتي 
 Copeaky «سنورينغ تشن ستراب
 ١١)  Anti Snoring Chin Strap
دولاراً). قــد تبدو لكم هــذه الأداة 
أشـــبـــه بــالــقــطــعــة الـــتـــي يــرتــديــهــا 
المـــصـــارعـــون خــــلال مــبــاريــاتــهــم، 
ولكنّ الهدف منها هو شدّ فمكم 
وإقــفــالــه لإجــبــاركــم على التنفس 
من أنفكم. يأتي هذا الحزام دون 
 أن راشــيــل نجحت 

ّ
تــعــلــيــمــات إلا

في وضعه قبل النوم. ولكن لسوء 
، اســتــيــقــظــت عــنــد الــثــالــثــة 

ّ
الـــحـــظ

فـــجـــراً وهـــــي تــشــعــر بـــالانـــزعـــاج، 
ه لم يتمتع بأي تأثير 

ّ
 عن أن

ً
فضلا

على شخيرها.

١٦
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غبار جو الشرق الأوسط 
يبرّد البحر الأحمر

جدة: «الشرق الأوسط»

عت دراسة 
َّ
في عام ٢٠١٩ توق

الله  جــرِيــت بجامعة الملك عبد 
ُ
أ

لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة (كــــاوســــت) 
ونـــشـــرت فـــي صــحــيــفــة «الــشــرق 
الـــبـــحـــر  يـــشـــهـــد  الأوســـــــــــــط»، أن 
الأحمر على مدار العقود المقبلة 
انـــخـــفـــاضـــاً فـــــي درجــــــــة حــــــرارة 
ســطــحــه خـــلافـــاً لــبــاقــي الــبــحــار 
والمـــحـــيـــطـــات، مـــتـــأثـــراً بــظــاهــرة 
مناخية طبيعية هي «التذبذب 
الأطـــــلـــــســـــي مــــتــــعــــدد الــــعــــقــــود» 
(AMO). والــــيــــوم، واســتــكــمــالاً 
لــتــلــك الأبـــحـــاث اكــتــشــف عــلــمــاء 
«كــاوســت» أخيراً أن غبار الجوّ 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط لـــه تــأثــيــر 
البرّ والبحر  إيجابي في تبريد 

الأحمر.

الغبار والمياه
يـــــــــوضـــــــــح الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور 
جــورجــي ستينشيكوف، مدير 
برنامج علوم وهندسة الأرض 
فـــــي قـــســـم الــــعــــلــــوم والـــهـــنـــدســـة 
الــفــيــزيــائــيــة فـــي «كــــاوســــت»، أن 
السعودية تقع ضمن ما يسمى 
الــذي ينبعث منه  حــزام الغبار، 
نحو ثلث انبعاثات الغبار في 
العالم، ويضيف: «إن غبار الجوّ 
يؤثر على العالم بــأســره، وهو 
أكثر أصناف الهباء الجوي وفرة 

على وجه الأرض».
وقـــــد وجـــــد الـــعـــلـــمـــاء، بـــنـــاءً 
على بيانات الأقمار الصناعية، 
أن كمية غبار الجوّ فوق البحر 
الأحـــــمـــــر تــــفــــوق كـــمـــيّـــتـــهـــا فـــوق 
البرّ، مع تأثير تبريد إشعاعي 
للبحر، يعتبر الأكــبــر مــن نوعه 

في العالم.
يــلــفــت ســتــيــنــشــيــكــوف إلــى 
أن الــغــبــار يــبــرّد الــســطــح ولكنه 
ئ الجو، ويُحدث 

ّ
بآنٍ واحد يدف

بهذه الطريقة تغييراً في حركة 
الــــــــــــــدوران، ويــــضــــيــــف: «وحـــــين 
يــتــســبــب غــبــار الــصــحــراء بنقل 
حـــــــــزام المـــــطـــــر صـــــــوب الـــشـــمـــال 
صــيــفــاً، فــإنــه يــزيــد مــن الــــدوران 
، بحيث يغدو 

ً
على الساحل، مثلا

الجفاف أشــد وطــأة لــولا وجود 
الغبار».

بــالــذكــر أن التغيير  جــديــر 
المناخي ينجم عن زيــادة تركيز 
غــــازات الــدفــيــئــة، مــمــا يــزيــد من 
درجـــــــــة حـــــــــــرارة الأرض، وفــــي 
الوقت نفسه يكون الجو ممتلئاً 
بهباء جـــوّي، طبيعي أو بفعل 
النشاط البشري، يمتص الأشعة 

الشمسية ويعكسها.
ويـــــــشـــــــيـــــــر الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور 
أنّ «غــبــار  إلــــى  ســتــيــنــشــيــكــوف 
ــد للغاية 

ّ
الــجــوّ هــو صــنــف مــعــق

مـــــن أصـــــنـــــاف الــــهــــبــــاء الــــجــــوي 
(جـــســـيـــمـــات صــلــبــة مــمــثــلــة فــي 
جزيئات الدخان والغبار والرمل 
والــــرمــــاد والأمـــــــلاح الــكــيــمــائــيــة 
العالقة في الهواء)، لا يكتفي بأن 
يعكس الإشــعــاع الــشــمــســي، بل 
ويمتص أيضاً ذلك الإشعاع كما 
يمتص الأشــعــة تحت الحمراء، 
بحيث يؤثر على دوران الغلاف 
الـــجـــوي، مــمــا يــســفــر عـــن تأثير 
قوي ومعقد للغاية على الدوران 

وعلى المناخ».
الـــهـــبـــاء  فــــكــــرة  ويـــــبـــــدو أن 
الــــجــــوي الـــــــذي هــــو عــــبــــارة عــن 
جــــزيــــئــــات دقـــيـــقـــة مــــن الــــدخــــان 
والغبار والرمل والرماد والأملاح 
ــة فــي الــغــلاف 

َ
ــق

ّ
الــكــيــمــائــيــة المــعــل

فِي تقريباً، تثير 
َ

الجوي بشكل خ
شــهــيــة الــعــلــمــاء لأنــهــا قــد تمثل 
مفتاح حــل مجموعة مــن أعظم 

أسرار علم المناخ.
وحــــول مـــدى الــتــأثــيــر على 
المـــــنـــــاخ يــــوضــــح الــــبــــروفــــســــور 
ستينشيكوف أنّ تركيز الغبار 
فــي هـــذا المــركــز مــرتــفــع للغاية، 
والـــتـــأثـــيـــر الإشــــعــــاعــــي مــرتــفــع 
للغاية أيضاً، لذلك فإن التأثير 
على المناخ قوي بدرجة كبيرة... 
إنـــــــه يـــــؤثـــــر عــــلــــى مـــــنـــــاخ الــــبــــرّ 
والــبــحــر الأحـــمـــر والمــســطــحــات 
المائية القريبة. كما أنّ ترسب 
الغبار يــزوّد البحر بالعناصر 

الغذائية.

التأثير الأكبر
فـــــي بـــحـــثـــهـــم المــــنــــشــــور فــي 
مــجــلــة «الـــبـــحـــوث الــجــغــرافــيــة» 
العلميّة المحكّمة، بينّ الباحثون 
الــتــأثــيــر الإشـــعـــاعـــي للغبار  أن 
المــــنــــاخــــي عـــلـــى جــــنــــوب الــبــحــر 
الأحـــمـــر هـــو الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم، 
ودرســـــــوا لــلــمــرة الأولــــــى أيــضــاً 

آثاره في المنطقة.

ووفـــقـــاً لــلــدكــتــور ســيــرجــي 
أوســـيـــبـــوف، مـــن قــســم كــيــمــيــاء 
الــجــوي بمعهد ماكس  الــغــلاف 
بــــلانــــك لــلــكــيــمــيــاء فــــي ألمـــانـــيـــا، 
المــؤلــف الرئيسي لــلــدراســة، فــإنّ 
الــضــروري أن يحظى هباء  مــن 
الغبار الجوي المعدني بدراسة 
مـــســـتـــفـــيـــضـــة، بـــســـبـــب اتــــســــاع 
طــيــف آثــــاره الــتــي تــمــتــد ابــتــداءً 
مــن تــفــاصــيــل روتــيــنــنــا اليومي 
وصـــــــــولاً إلــــــى ظـــــاهـــــرة الـــتـــغـــيّـــر 

المناخي.
ومــمــا لا شــك فــيــه أن هناك 
مـــخـــاطـــر بـــيـــئـــيـــة لـــغـــبـــار الـــجـــو 
يوضحها الدكتور أوسيبوف: 
«يــســاهــم هـــذا الــغــبــار فــي تلوث 
الــــهــــواء المـــحـــيـــط، وهـــــو أمــــــرٌ تــم 
الاعتراف به أخيراً بوصفه أحد 
المخاطر الصحية الرئيسية التي 
تقلل من متوسط العمر المتوقع 

للإنسان».
من جانب آخر، يعدّ الغبار 
أيــضــاً محركاً رئيسياً للمناخ، 
وتـــأثـــيـــراتـــه الإشـــعـــاعـــيـــة جــلــيّــة 
وفــعّــالــة، خــصــوصــاً فــي الــشــرق 
الأوســـــط وعــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
بــحــســب الـــدكـــتـــور أوســـيـــبـــوف، 
ـــــــــــذي يـــــضـــــيـــــف: «وفـــــــــــي حـــين  ال
ض غبار الهباء الجوي من 

ّ
يخف

درجات حرارة الهواء السطحية 
ه يحمي 

ّ
القصوى على البرّ، فإن

الــشــعــاب المــرجــانــيــة فـــي الــبــحــر 
الأحمر».

وإذ توضح الورقة البحثية 
أن غـــبـــار الـــجـــوّ جــــزء لا يــتــجــزأ 
ـــه 

ّ
مـــن نــظــام كــوكــب الأرض، وأن

يسهم في العديد من التفاعلات 
المـــــعـــــقـــــدة، فــــــــإنّ فــــريــــق الـــبـــحـــث 
يواصل عمله لفهم هذه الآليات 
ودراســــــــــة نـــمـــاذجـــهـــا لــتــحــســين 
مــوثــوقــيــة الــتــوقــعــات المــنــاخــيــة 
المستقبلية على النطاق المحلي 

والإقليمي والعالمي.

لقطة لغبار الجو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أدوات تحرك الرأس بلطف وأشرطة وأنابيب للأنف

أجهزة لمكافحة مشكلات الشخير



نيودلهي: براكريتي غوبتا

على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية، 
أظـــهـــرت وســـائـــل إعـــــلام هــنــديــة تــحــيــزات 
علنية في خضم موجة المظاهرات العارمة 
التي اجتاحت البلاد اعتراضاً على قانون 
الــجــنــســيــة الــجــديــد الــــذي مـــن شــأنــه منح 
الجنسية لأتــبــاع المعتقدات الهندوسية 
والمــــســــيــــحــــيــــة والــــــبــــــوذيــــــة والـــســـيـــخـــيـــة 
والــبــارســيــة والــجــايــنــيــة الــذيــن عــانــوا من 
الاضـــطـــهـــاد فـــي بــاكــســتــان وبــنــغــلاديــش 
المــجــاورتــين ويقيمون فــي الهند منذ ما 

قبل عام ٢٠١٤.
وبــــذلــــك؛ لا يــتــضــمــن تــعــديــل قــانــون 
الــجــنــســيــة المـــســـلـــمـــين، وتـــتـــمـــثـــل الــحــجــة 
الــرســمــيــة المـــبـــررة لــذلــك فـــي أن الــدولــتــين 
المذكورتين مسلمتان، فكيف إذن يتعرض 
المسلمون لاضطهاد داخلهما؟ في المقابل، 
يعارض هنود مسلمون وبعض النشطاء 
فـــي الــهــنــد الــتــشــريــع الـــجـــديـــد، مــطــالــبــين 
الحكومة إما بسحبه أو تضمين المسلمين 

المضطهدين في القائمة.
والملاحظ أن المظاهرات التي اشتعلت 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى الـــقـــانـــون اتـــخـــذ بعضها 
مــنــحــى عــنــيــفــاً وانـــدلـــعـــت أعــــمــــال شــغــب 
وعــنــف طــائــفــي بـــين هـــنـــدوس ومسلمين 
داخل العاصمة الهندية دلهي، في الوقت 
الــذي بــدأت فيه وسائل إعــلام تكشف عن 
تــحــيــزات واضــحــة، وتــســلــط الــضــوء على 

عدد من القصص والأحداث المنتقاة.

الصحافيون كنشطاء

في الوقت الحالي، بدأ الصحافيون 
إلـــى النشطاء.  أقـــرب  يعملون عــلــى نــحــو 
وقد انعكس ذلك عندما أجرت الصحافية 
لــدى قناة  بــانــدي، التي تعمل  تانوشري 
«إنديا توداي»، في وقت قريب مقابلة مع 
متظاهرين ضد قانون الجنسية الجديد 
ورصدتها الكاميرا وهي «تدرب» الشخص 
الـــذي مــن المــقــرر أن تــســألــه عــن رأيـــه أمــام 
الــكــامــيــرا بــعــد لــحــظــات. وشــوهــدت وهــي 
تتواطأ مع متظاهرين تعمدوا التشويش 
على عمل مراسلين تابعين لقناة «ريببليك 
تي في» أثناء تغطيتهم المظاهرات ذاتها.
وعــنــدمــا حــاولــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
التواصل مع باندي، قوبل طلبها بالرفض 
وتواترت أنباء عن فتح القناة التي تعمل 

لديها تحقيقاً حول الأمر.
من جهته، شدد راش بال، الذي يعمل 
لـــدى مــؤســســة إعــلامــيــة أجــنــبــيــة عــلــى أن 
«الصحافيين ليسوا نشطاء. ربما نشعر 
بحماس تجاه قضية بعينها، لكن تظل 
مهمتنا تتبع الحقائق أينما تقودنا. ولا 
يمكننا تجاهل شيء يترك أصداء سلبية 
فيما يتعلق بقضية نبيلة ـ الناشط ربما 
يفعل ذلــك، لكن ليس الصحافي. ينبغي 
قـــدر اهتمامنا  بــالــوســيــلــة  لــنــا الاهــتــمــام 
بالغاية؛ لأن واجبنا البحث عن الحقيقة 

كاملة».
اللافت أنه حتى المتظاهرين أنفسهم 
أصــبــحــت لــديــهــم مــجــمــوعــات مفضلة من 
الــصــحــافــيــين. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، رحــب 
المتظاهرون بالصحافيين العاملين لدى 
«إن دي تي في» و«ذي واير» و«ذي برينت» 
و«ذي كوينت» لما عدّوها تغطية إيجابية 
مــــن جـــانـــب هـــــذه المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة 
لـــصـــالـــح المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــعـــتـــرضـــين عــلــى 
الــجــديــد. عــلــى الجانب  قــانــون الجنسية 
المــــقــــابــــل، تــــعــــرض صـــحـــافـــيـــون آخــــــرون 
لــلــمــنــع مـــن دخـــــول أمـــاكـــن المـــظـــاهـــرات أو 
أثــنــاء عملهم وأخــذت  للتشويش عليهم 
هواتفهم الجوالة أو الكاميرات التي كانوا 

الــذي  الــوقــت  يحملونها عــنــوة منهم فــي 
سمح فيه لصحافيين آخرين بالاضطلاع 
بــعــمــلــهــم فـــي تــغــطــيــة المـــظـــاهـــرات بيسر 
وسلاسة. ويبدي المتظاهرون تفضيلهم 
مـــجـــمـــوعـــات بــعــيــنــهــا مــــن الــصــحــافــيــين 

والمؤسسات الإعلامية.
وفــــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخــــــــيــــــــرة، تـــعـــرض 
الصحافي ومــذيــع الأخــبــار التلفزيونية 
أرناب غوسوامي لاعتداء وقح من جانب 
المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي كــــونــــال كــــامــــرا الــــذي 
تـــصـــادف وجـــــوده مــعــه عــلــى مـــتن إحـــدى 
الــطــائــرات. وأثــنــاء الاعــتــداء الـــذي صــوره 
كامرا بأكمله ونشره عبر شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، كـــال المــمــثــل الانــتــقــادات إلــى 
غــوســوامــي بــســبــب تغطيته الصحافية 
«الجبان»؛ من بين  للمظاهرات ووصفه بـ

أوصاف أخرى.
فـــــي شــــاهــــين بــــــــاغ، تــــعــــرض ديـــبـــاك 
تــشــوراســيــا لاعــتــداء مــن قبل متظاهرين 
معترضين على قانون الجنسية الجديد. 
ونــشــر فــيــديــو يــوثــق الاعـــتـــداء عليه عبر 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وقــــال: 
«نــســمــع أن الــدســتــور فــي خــطــر، ونسمع 
أن ثمة كفاحاً الآن لإنــقــاذ الديمقراطية! 
لــكــن عــنــدمــا وصــلــت منطقة شــاهــين بــاغ 
لنقل أصوات المتظاهرين إلى باقي أرجاء 
البلاد، لم أجد سوى اعتداءات هوجاء من 

جانب مجموعة من الرعاع!».
وجاء الفيديو الذي نشره تشوراسيا 
صــــــادمــــــاً وظــــــهــــــرت فــــيــــه مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأشــخــاص يــكــادون يقتلون تشوراسيا. 
وتـــــعـــــرض الـــصـــحـــافـــي المـــــصـــــور المــــرافــــق 
لتشوراسيا لاعتداء هو الآخر وتعرضت 
الكاميرا التي يحملها للتدمير. وذكر أنه 

لم يكن هناك وجود للشرطة في المكان.
ورغم أن الغالبية أعربت عن صدمتها 
ونــــــــددت بــــشــــدة بـــالـــعـــنـــف الـــــــذي تــعــرض 
لــــه تـــشـــوراســـيـــا مــــن جـــانـــب مــتــظــاهــريــن 
فـــي شــاهــين بــــاغ، اخـــتـــار الــبــعــض تبرير 

الاعتداءات التي شنها بعض الدهماء.
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، قـــالـــت المـــحـــررة 
الــســيــاســيــة لـــدى قــنــاة «ســـي إن إن نيوز 
يـــجـــب عــلــى  إنــــــه  مـــــاريـــــا شــــاكــــيــــل،   ،«١٨
«الصحافيين» التفكير لماذا أصبح يجري 
النظر إلى الميكروفون الذي من المفترض 
أنه يعطي صوتاً لمن لا صوت له، الآن على 
أنـــه أداة تــخــويــف لــلــنــاس، ولمــــاذا لا يثق 
الــنــاس فــي وســائــل الإعـــلام. وقــالــت كذلك 
إن وسائل الإعــلام تحولت إلــى طــرف في 

«جدال خطير واستقطابي».
من ناحية أخرى، تعرض الصحافي 
بيوش ميشرا لاعتداء هو الآخر من جانب 

حشد من المتظاهرين داخــل الحرم الجامعي 
لــجــامــعــة جـــواهـــر لال نـــهـــرو. وقـــــال مــيــشــرا: 
«تعرضت للدفع والاعــتــداء بمجرد أن بــدأت 
فــي تغطية مــا يــحــدث داخـــل مــوقــع التظاهر 
في الجامعة». وقد تقدم ميشرا بشكوى لدى 

«رابطة المحررين الهنود».
فــي السياق ذاتـــه، قــالــت المــراســلــة فاطمة 
خــــــان: «كــــــان هـــنـــاك أشــــخــــاص يــــجــــرون وهـــم 
حــامــلــون عــصــي، ولــم يسمحوا بــأي نــوع من 
تصوير الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي. 
وبــــــــدا واضـــــحـــــاً أن الــــحــــشــــود ســـتـــســـمـــح لــك 
كــصــحــافــي بــالمــضــي قـــدمـــاً فـــي عــمــلــك حسب 
الــتــي تعمل لديها وإذا ما  اســمــك والمــؤســســة 
كان باستطاعتهم الوثوق بك». وقال المصور 
المخضرم برافين جين إن حشود المتظاهرين 
استهدفت من يحملون الكاميرات خلال الموجة 
الحالية من المظاهرات وأعمال الشغب أكثر من 

أي موجة سابقة.

التحيز العلني

من جانبهم، لم يعبأ بعض الصحافيين 
وكــــتــــاب الـــــــرأي بـــمـــحـــاولـــة إخــــفــــاء مــيــولــهــم 
السياسية. وساد بوجه عام أسلوب تفكير 
يقوم على فكرة أنــك «إمــا معنا أو ضدنا»، 
ولم يعد هناك محايد. أما إذا تولينا تقسيم 
وسائل الإعلام تبعاً لهذا التفكير، فسنجد أن 
قناتي «إن دي تي في» وإنديا توداي تي في» 
مناهضتان لمودي وحزب «بهاراتيا جاناتا، 
بينما تميل كل من «ريببليك تي في» و«زي 
نيوز» و«تايمز ناو» إلى الجانب الآخر. أما 
«ســي إن إن نيوز ١٨» فتقف عند نقطة ما 
بالمنتصف، متأرجحة بين الحين والآخر بين 

الطرفين المتقابلين.
وكـــثـــيـــراً مــــا يــنــتــقــد رافــــيــــش كـــومـــا مــن 
الــــحــــائــــز جـــائـــزة  فــــــي»  تـــــي  قــــنــــاة «إن دي 
«رومــــــان مــاغــيــســاســاي» أي قـــــرار تــصــدره 
حكومة مــودي. في المقابل، فــإن القرار ذاته 
يلقى ترحيباً شبه فــوري من جانب أرنــاب 
غوسوامي بقناة «رببليك تي في» أو نافيكا 
كـــومـــار مـــن «تـــايـــمـــز نـــــاو» بــوصــفــه «قـــــراراً 
عبقرياً». وكثيراً ما توجه البرامج الحوارية 
في «ريببليك تي في» أو «آج تاك» أو «نيوز 
نــيــشــن» انـــتـــقـــادات إلــــى الــصــحــافــيــين على 
الطرف المقابل. أما المشاهد والقارئ فيقف 
مــتــحــيــراً بـــين الــطــرفــين كــأنــه يــتــابــع مــبــاراة 
حامية الوطيس. في بعض الأحيان، يحدث 
الاستقطاب داخل المؤسسة الإعلامية ذاتها. 
مــثــلاً، نجد أنــه داخــل قناة «إنــديــا تـــوداي»، 
يقف رادجيب سارديساي على جانب، بينما 
يقف زميلهما غوراف ساوانت على الجانب 

المقابل.
ويطلق كل جانب على الجانب المقابل 
أقــذع التشبيهات والأوصـــاف، مثل رافيش 
كومار من «إن دي تي في» الذي أطلق تعبير 
«غودي ميديا» لوصف الأصوات الإعلامية 
المؤيدة لمودي على طول الخط. في المقابل، 
وصف سودهير تشودهري في «زي نيوز» 
وأرنــــاب غــوســوامــي فــي «ريببليك تــي في» 
منتقدي القانون الجديد بأنهم يمارسون 
«دعـــارة صحافية». وهــنــاك فريق ثالث من 
الصحافيين يتمثل في الصفوة منهم والذين 
يكنون كراهية شديدة تجاه مودي. من بين 
هؤلاء الصحافية البارزة تافلين سينغ التي 
كــانــت مـــؤيـــدة لــحــكــومــة مــــودي بــــادئ الأمـــر 
حتى صدر قرار بتجريد ابنها الكاتب أتيش 
تاسير من وضع «مواطن يعيش بالخارج».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أعـــــربـــــت الـــصـــحـــافـــيـــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة والمــذيــعــة بــركــه دوت أن مثل 
الــحــالات من الاستقطاب الحاد تخلق  هــذه 
ضغوطاً على وســائــل الإعـــلام، وليس على 
السياسيين فحسب. وقالت إنه يتعين على 
لــجــمــيــع الآراء لأن  الــصــحــافــيــين الإنـــصـــات 
الــقــصــة الـــواحـــدة ربــمــا يــكــون لــهــا أكــثــر من 
عُدّ 

َ
أ بعد واحد. وأضافت: «أنا من ناحيتي 

نفسي مفكرة حرة ولا أنتمي لأي عقيدة أو 
فــكــر مــحــدد. ولــيــس لــزامــاً عــلــى المـــرء اتــخــاذ 
مــواقــف مــتــطــرفــة، وإنــمــا تبقى هــنــاك دومــاً 

طريق وسطى».
الــســؤال: لمــاذا أصبحت وسائل الإعــلام 
الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى هـــــذه الــــدرجــــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
الاســتــقــطــاب؟ ومـــا دلالات ذلـــك بخصوص 
أســـالـــيـــب الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي؟ هــــل يــمــســك 
رؤساء التحرير بزمام صالات التحرير، أم 
إن المحررين يصيغون التقارير الإخبارية 
حسب أهوائهم؟ وما الذي يمكن أن يصيب 

الحقيقة في ظل هذه الظروف العصيبة؟
من جهته، أعرب ديباك تشوراسيا عن 
اعتقاده بأن «حيادية وسائل الإعلام خرافة. 
أعــلــم كــثــيــراً مـــن الــصــحــافــيــين الـــذيـــن فــقــدوا 
وظائفهم أو حــرمــوا مــن إمكانية التواصل 
مع وزارات بعينها بسبب انتقادهم سونيا 
غاندي أو قيادات أخرى في حزب المؤتمر... 
لماذا لم تثر آنذاك التساؤلات حول استقطاب 

وسائل الإعلام؟».
مــن ناحية أخـــرى، تكشف استطلاعات 
ـــــرأي أن ســـكـــان دلـــهـــي يـــعـــدّون الــتــلــفــزيــون  ال
الوسيط الإعلامي الأكثر استحقاقاً للثقة (٦٣ 
في المائة) فيما يخص الأخبار، تليه الصحف 
ووسائل التواصل الاجتماعي (١٦ في المائة). 
وبــيــنــمــا أشـــــارت أعـــــداد أكــبــر مـــن المــشــاركــين 
الأصـــغـــر ســنــاً فـــي الاســـتـــطـــلاع إلــــى شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــوصـــفـــهـــا جـــديـــرة 
بــالــثــقــة؛ مــقــارنــة بــالــفــئــات الــعــمــريــة الأخـــرى، 
ارتفعت معدلات الثقة في الصحف والقنوات 

التلفزيونية مع ارتفاع أعمار المشاركين.

د. ياسر عبد العزيز

سكان دلهي يعدّون التلفزيون الأكثر استحقاقاً للثقة تليه الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي (غيتي)
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الإعلام

M E D I A

المتظاهرون يبدون تفضيلهم مجموعات معينة من الصحافيين والمؤسسات

قانون الجنسية في الهند يقسم الإعلام ويكشف أجندات متناقضة

 منع صحافيون من 
دخول أماكن المظاهرات 

في وقت سمح فيه 
لآخرين بالاضطلاع 
بعملهم في تغطية 
المظاهرات بيسر 

وسلاسة

يتفق قطاع كبير من علماء النفس على أن الإنسان «كائن 
اجتماعي»، وأن بناء علاقات اجتماعية آمنة ومجزية من 

احتياجاته الجوهرية، فالعزلة لا توافق أهدافه. 
ومع ذلك، فقد فُرضت العزلة على الإنسان كثيراً، لأسباب 
مختلفة، حتى إن البعض رأى أن يفرضها على نفسه؛ ومن 
بين هؤلاء ميشيل دي مونتين (١٥٣٣ - ١٥٩٢)، الذي يُوصف 
بأنه أحد أكثر الفرنسيين تأثيراً في عصر النهضة. لقد فرض 
هذا المفكر العزلة على نفسه في مطلع حياته، وبقي سنوات 
يبني معرفته، ويُخصب ثقافته، ويحتشد عقلياً ونفسياً، 
حتى بدأت كتاباته في الظهور في عام ١٥٧١، لتحقق اختراقاً، 

اُعتبر تمهيداً مهماً لولوج عصر النهضة. 
يفترض معظم أطباء الصحة النفسية أن قدرة الإنسان 
على الاختلاط وبناء العلاقات الاجتماعية دليل صحة وقوة، 
لكن عالم النفس دونالد وينيكوت بات، في خمسينيات القرن 
الفائت، أحد القلائل الذين يتحدون ذلك؛ إذ اعتبر أن «القدرة 

على احتواء العزلة عنصر صحة ودليل تفوق». 
يــعــيــش قــطــاع مــن الــعــالــم فــي عــزلــة الــيــوم تــحــت تهديد 
«كورونا»، لكن تلك العزلة لم تكتمل مقوماتها كالعزلة التي 
قررها دي مونتين لنفسه؛ وهي أيضاً لا تظهر كدليل صحة 

وتفوق، كما يرى وينيكوت. 
أن  المــرء  التأصيل لعزلته: «على  يقول دي مونتين فــي 
يفصل ويسترد نفسه. يجب أن نحتفظ بمساحة لأنفسنا، 
خصوصاً بنا دون غيرنا، نؤسس فيها لحريتنا، ونجني 
ثمار الانزواء»، وهو لم يقصر أبداً في توضيح كيف أفادته 
عزلته في انتقاء الأفكار، وتطويرها، وتلقيحها، وبلورتها، 

وصياغتها، وقد أثبتت أفكاره لاحقاً جدوى وبراعة. 
لقد انعزل قطاع من الجمهور تحت وطأة تهديد «كورونا» 
أبداً من  الراهن لم يمكنهم  جسدياً، لكن الفضاء الاتصالي 

قطف ثمار عزلتهم، بل لم يسمح لهم باستكمال أركانها. 
لا يجري الحديث هنا عن وسائط الإعلام التي توصف 
بأنها تقليدية؛ فتلك قد لا تختلف كثيراً عن الكتب والمقالات 
التي ظل دي مونتين يقرأها في عزلته؛ هي وسائط لا حيل 
واسعة لها، سطوتها معروفة، وتأثيرها واضح، لكن خطاها 

ضيقة، ومداها يمكن تحديده. 
الحديث يجري هنا عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي 
باتت على مرمى حجر تقريباً من «إنهاء عهد العزلة»، ليس 
بوصفها فقط نقطة اتصال دائمة وملحة، ولكن باعتبارها 

كذلك أكبر غواية للانخراط والتفاعل. 
بسبب «السوشيال ميديا»، باتت البشرية أقل قدرة على 
الحقيقية، وربما يأتي لاحقاً من يثبت  العزلة  اختبار مبدأ 
لنا، بأدوات علمية، أن «كورونا»، وغيره من الأوبئة ومصادر 
أن ينهي حياة مئات الآلاف، ويحبس مئات  الإكـــراه، يمكن 

الملايين في منازلهم، لكنه غير قادر على فرض العزلة. 
الفرنسي، هو من  السوسيولوجي  بــورديــو،  كــان بيار 
الرمزي،  للقمع  أدوات  تحدث عن وسائل الإعــلام بوصفها 
ورصد قدرتها على تسخير المجموع لتداول أفكار يُراد لها 
الــرواج، لكنه ذهب إلى ما هو أهم من ذلك حين أطلق تعبير 
«الهابيتوس» (L’HABITUS)، بوصفه مفهوماً مركزياً 
يشير إلى عقلية تسود في الجماعة، لتشكل منطق رؤيتها 
للكون وللعالم، وطاقة فعلية توجه الجماعة وتقود أفرادها. 

التواصل الاجتماعي  الدائم على وسائل  في اجتماعنا 
نــفــي لــعــزلــة دي مــونــتــين، وبــســبــب هــــذا الاجـــتـــمـــاع تــكــرس 

«الهابيتوس»، ومعه آليات العنف الرمزي. 
نستيقظ كل يوم مدفوعين برغبة عارمة في الاتصال، 
 ،(Hyper - Connected) المــفــرط فــي الاتــصــال فــي عالمنا 
نتواصل مع من نعرف، ومن لا نعرف، نطلب مؤانسة دائمة 
قــراءة  الـــواردة مــرات، ونعيد  الرسائل  الوسائط، نطالع  عبر 
مــا نرسل مـــرات، ونــحــزن لــو مــر الــوقــت مــن دون أن نتصل 

ونتفاعل. 
تــلــك الــوســائــط تــوشــك عــلــى إنــهــاء عــهــد الــعــزلــة، ورغــم 
أنــهــا انــطــوت عــلــى مــزايــا فــريــدة، لكنها أبقتنا رهـــن أمــرهــا 
وضمن إيقاعها؛ وهو أمر سيحرمنا عوائد العزلة، والتأمل، 

والاحتشاد، والتفكير في ما جرى وفي المآل.

«كورونا» والعزلة 
و«السوشيال ميديا»

«لايك»: ما زلنا في التجربة والتغيير لن يضر «المؤثرين» «إنستغرام» بعد إزالة الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

«فــــيــــســــبــــوك»،  إدارة  عـــلـــقـــت 
الــتــي تملك منصة «إنــســتــغــرام»، 
على قــرار إلغاء «اللايكات» (عدد 
مـــرات الإعـــجـــاب) عــلــى محتويات 
المــــشــــاركــــين فــــي المـــــوقـــــع، بـــالـــقـــول 
إنـــهـــا تـــريـــد هـــــذه المـــنـــصـــة خــالــيــة 
مـــن الــضــغــوط الــنــاتــجــة عـــن عــدد 
«الــــلايــــكــــات» وتـــحـــويـــل الاهــتــمــام 
إلــــــى المــــشــــاركــــة والــــتــــركــــيــــز عــلــى 
المـــحـــتـــوى. وقـــالـــت مــيــا غــارلــيــك، 
مــــديــــرة ســـيـــاســـات «فـــيـــســـبـــوك»، 
إن إزالـــة «الــلايــكــات» مــا زالـــت في 
مرحلة الــتــجــارب وإنــهــا لــن تضر 
«المــؤثــريــن» ولـــن تطبق فــي المــدى 
المنظور على العديد من الدول من 

بينها بريطانيا.
وأضافت غارليك: «نحن الآن 
بصدد تطبيق تجارب على مواقع 
بعض المستخدمين في أستراليا 
ونــيــوزيــلــنــدا لاكــتــســاب المــزيــد من 
المعرفة عن كيفية تأثير ذلك على 
المــشــاركــين، وعــمــا إذا كان  تجربة 
هذا التغيير سوف يساعد الناس 
على التركيز على المحتوى بدلاً من 

عدد (اللايكات)».

«المـــؤثـــريـــن»  أمــــا بــالــنــســبــة لــــ
الــــــذيــــــن يــــمــــثــــلــــون الــــفــــئــــة الأكــــثــــر 
تـــضـــرراً مـــن هــــذا الــتــغــيــيــر إذا تم 
تطبيقه على نطاق واســـع، تقول 
إدارة «فـــيـــســـبـــوك» إن «الــتــأثــيــر 
لـــن يــطــالــهــم. فــالــشــركــات المــعــلــنــة 
لــيــس فــقــط عــدد  تـــرى  يمكنها أن 
(الــــلايــــكــــات) وإنـــمـــا أيـــضـــاً أعــــداد 
المشاهدة لهذه المواقع». وحتى في 
حالات إزالة «اللايكات» في المواقع 
الخاضعة للتجربة، فإن أصحاب 
المـــــواقـــــع يــســتــطــيــعــون مـــشـــاهـــدة 
الــتــي حصلوا عليها  «الــلايــكــات» 
ولكنهم لا يستطيعون مشاهدة 
«لايكات» الآخرين. وسوف تخبر 
«إنستغرام» كــل المشاركين الذين 
يقع عليهم الاختيار في التجارب 
المـــيـــدانـــيـــة. وإلـــــى حـــين اســتــكــمــال 
تجارب «إنستغرام» حــول العالم 
لن يتأثر مستخدمو هذه المنصة 

بأي تغيير في الوضع الحالي.
ويــذكــر أن شــركــات التواصل 
الاجــتــمــاعــي تـــحـــاول الاســتــجــابــة 
لــلــضــغــوط مـــن هــيــئــات الإشـــــراف 
القانوني والمؤسسات الاجتماعية 
حول سلبيات المشاركة في وسائل 
التواصل، خصوصاً على الشباب، 

فـــي جـــوانـــب الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة 
والتعرض إلى التنمر. وكانت أهم 
الخطوات التي أقبلت عليها شركة 
«إنستغرام» هي تجربة إزالة نشر 
عدد كلمات «لايك» التي تعبر عن 
تفضيل الــغــيــر لمــا يــشــاهــدونــه أو 
يــقــرأونــه مــن مــنــشــورات الآخــريــن. 
وتــــجــــري الـــتـــجـــربـــة حـــالـــيـــا عــلــى 
المــحــتــوى مــن عــدد مــن الـــدول قبل 

اتخاذ قرار بتعميمها عالمياً.
ويــــقــــول رئـــيـــس الـــشـــركـــة آدم 
الــقــرار يسري حالياً  موسيري إن 
على عدد من الدول منها أستراليا 
والبرازيل وكندا وآيرلندا وإيطاليا 
واليابان ونيوزلندا، بالإضافة إلى 
بــعــض أرجــــاء الـــولايـــات المــتــحــدة. 
الـــــهـــــدف هــو  الــــشــــركــــة أن  وتــــــــرى 
«إزالــة الضغوط على مستخدمي 
«إنستغرام» والتركيز على الصور 
ومقاطع الفيديو المنشورة وليس 

على عدد اللايكات».
وعــــــــلــــــــى رغـــــــــــــم أن مــــنــــصــــة 
«إنستغرام» تلقت الكثير من المديح 
على جــوانــب التعبير عــن النفس 
فإنها أيضاً تعاني من التسبب في 
الــتــوتــر والــكــآبــة وظــاهــرة الخوف 
مـــن الـــعـــزلـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وتـــرى 

«إنستغرام» أن خطوة إزالــة كلمة 
«لايـــــك» مـــن الــتــعــلــيــقــات والــصــور 
والـــفـــيـــديـــو يــمــكــن أن تــســاهــم في 

تخفيف هذا التوتر.

واقترحت عدة تقارير رسمية 
بــريــطــانــيــة أن إزالـــــة عــــدد كــلــمــات 
«لايـــــــك» مــــن الـــرســـائـــل المـــنـــشـــورة 
على «فــيــســبــوك» وبقية منصات 

الــتــواصــل الاجتماعي مــن شأنها 
أن تــــعــــزز ســــلامــــة الأطـــــفـــــال عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت. وبــــــدلاً مـــن نــشــر عــدد 
كلمات «لايــك» سوف ينشر تحت 

الـــرســـالـــة أنـــهـــا تــلــقــت الــعــديــد من 
عــــبــــارات الإعــــجــــاب أو «لايـــكـــات» 
مـــــــن الآخـــــــــريـــــــــن. ويـــــســـــمـــــح فـــقـــط 
لـــصـــاحـــب المـــنـــشـــور مـــعـــرفـــة عـــدد 
هــــذه «الـــلايـــكـــات» دون غـــيـــره من 

المستخدمين.
هــذا الحل لا يعجب الجميع 
خــصــوصــاً المــتــضــرريــن مــنــه مثل 
«المــؤثــريــن» والمشاهير والفنانين 
ومــــــن يــعــتــمــد عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة فــي 
تحقيق الدخل. فمثل هذا التغيير 
الــــــذي يــحــجــب عـــــدد «الـــلايـــكـــات» 
سوف يؤثر على عملهم ومصدر 
رزقهم. فالشركات تنظر إلى عدد 
«اللايكات» للحكم على مدى تأثير 
«المــؤثــر» فــي جــمــهــوره، وبالتالي 
عــــلــــى نــــجــــاح جــــهــــود تــســويــقــهــا 

وحملاتها الإعلانية.
بـــــــعـــــــض المـــــــشـــــــاهـــــــيـــــــر عــــلــــى 
«إنــســتــغــرام» يــعــتــقــدون أن حــذف 
«اللايكات» لا يتوجه لحل المشكلة 
الحقيقية. والــعــديــد مــن المعلقين 
في السوق لا يعتقدون أن السبب 
الحقيقي لإزالة عدد «اللايكات» من 
التعليقات والــصــور هــو مــن أجل 
للمستخدمين.  النفسية  الصحة 
خــصــوصــاً أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 

القضايا الأخرى التي تسبب الكآبة 
والتوتر للمستخدمين الصغار من 
مشاهدة نماذج خادعة لأساليب 
حياة رائعة من الآخرين تبدو في 
معظمها كاذبة، وبناء شخصيات 
مــتــألــقــة وهــمــيــة تــشــعــر الآخـــريـــن 
بالفشل. وقد دعت هذه المعلومات 
الكاذبة على «إنستغرام» آخرين 
إلــى هجرتها تماماً. ولــكــن مهما 
تـــكـــن أســـــبـــــاب «إنــــســــتــــغــــرام» فــي 
اســـتـــعـــادة بــعــض الــســيــطــرة على 
ما ينشر على موقعها، فإن تأثير 
المنصة على مستخدميها لا يمكن 
إنكاره. ويبلغ حجم الاطلاع على 
مــحــتــويــات «إنـــســـتـــغـــرام» يــومــيــا 
مــــلــــيــــون شـــخـــص.  حـــــوالـــــي ٥٠٠ 
ويـــطـــلـــع مـــعـــظـــم هــــــــؤلاء عـــشـــرات 
المــــرات يــومــيــاً عــلــى مــا ينشر مما 
يـــســـبـــب اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الـــنـــوم 
وانخفاضا فــي إنتاجية الأعمال 
وأزمات نفسية ناتجة عن التعامل 
مــع آخــريــن عــلــى الــشــبــكــة. وهــنــاك 
مــــن يـــطـــلـــق عـــلـــى هـــــذه الأعـــــــراض 
الــتــواصــل  مجتمعة اســـم «إدمـــــان 
الاجتماعي». وهي ظواهر سلبية 
تــنــتــظــر الـــعـــلاج الــــذي لا يــكــفــي له 

مجرد حذف عدد «اللايكات».

ترى منصة «إنستغرام» أن إزالة عدد مرات الإعجاب بالمنشورات قد تساهم في تخفيف التوتر النفسي

كشف بعض الإعلام عن تحيزات واضحة خلال المواجهات العنيفة (غيتي)
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يتبادل السهو والطمأنينة الأدوار 
والأقـــنـــعـــة فـــي ديـــــوان «كــــن شــجــاعــاً هــذه 
المـــــرة»، لــلــشــاعــر إبــراهــيــم داود، الــصــادر 
بـــالـــقـــاهـــرة،  حـــديـــثـــاً عــــن دار «مــــيــــريــــت» 
ويشكلان مدارات الفعل الشعري، فيبدو 
مــشــدوداً دائــمــاً إلــى حافة لحظة حميمة 
وحرجة في الوقت نفسه، مسكوناً بإيقاع 
حياة أصبحت ثقيلة رتيبة، وإحساس 

ممض بالخوف والوحشة والفقد.
ويـــــــضـــــــمـــــــر الـــــــــعـــــــــنـــــــــوان بــــــدلالــــــتــــــه 
التحريضية، ومن خلال فعل الأمر «كن»، 
معنى مجازياً وزمنياً في الوقت نفسه، 
بينما يبقى الضمير الموجه إليه الخطاب 
المــخــاطــب المستتر،  متأرجحاً بــين الآخـــر 
الــشــاعــرة نفسها، وكأنها توجه  والـــذات 
الخطاب إليه عبر وسيط يمكن أن يشكل 
هماً مشتركاً بينهما، على مستوى الشعر 
والـــحـــيـــاة مــعــاً، وعــلــى مــســتــوى المــاضــي 
والحاضر أيضاً. كما تكشف «هذه المرة»، 
الــخــاطــفــة، عــن فحوى  بدلالتها الزمنية 
هذه اللحظة الحرجة الفارقة عما عداها 

من لحظات.
فــهــل الــشــعــر إذن لــحــظــة حــرجــة في 
إنــــاء الـــوجـــود؟ نــعــم، هــو كــذلــك لأنـــه ابــن 
زمــنــه الــخــاص، بــل إن نــشــوتــه الجمالية 
كثيراً ما تكمن في مقدرته على السهو، 
حـــيـــث الـــرغـــبـــة فــــي الإزاحــــــــة والــتــخــطــي، 
تخطي الأشياء، وعدم الطمأنينة لظلالها 
ويقينها المــراوغ، ربما لذلك تبدو حكمة 
الــــــــذات الــــشــــاعــــرة هـــنـــا وكـــأنـــهـــا صــرخــة 
احـــتـــجـــاج خـــافـــتـــة فــــي الــــداخــــل «اطــمــئــن 

لتسهو، واسهُ لتطمئن».
تــســكــن هـــذه الــحــكــمــة لا وعـــي الـــذات 
الشاعرة، وتلعب دوراً محفزاً على تبادل 
الأدوار والأقنعة في الديوان بين السهو 
والطمأنينة، فالسهو ليس محض غريزة 
شــعــوريــة عــمــيــاء، إنـــمـــا مــعــطــى جــمــالــي 
مــفــتــوح عــلــى شــتــي الاحــتــمــالات، يبحث 
عن لحظة حرجة استثنائية ليحقق من 
خــلالــهــا وجـــــوده فـــي الـــنـــص، لــكــن الـــذات 
الــــشــــاعــــرة فــــي مـــراوحـــتـــهـــا بــــين الـــوعـــي 
واللاوعي لا تطمئن كثيراً لهذا الوجود، 
فــتــتــعــامــل مــعــه كــظــل لــطــمــأنــيــنــة عــابــرة، 
ومحطة سرعان ما تغادرها إلى محطات 
ومرافئ أخرى مغايرة... يطالعنا هذا الهم 
على نحو لافت في نص يتركه الشاعر من 

 به الديوان، يقول:
ً
دون عنوان، مستهلا

«اللغة متفق عليها

والعاشق الذي ضاق من الثرثرة 
عن العشق...

يبحث عن طرق قصيرة
تفضي إلى البحر الكبير

طرقٌ ضيقة
تسكن إلى جانبيها الحياة

يمشي فيها آمناً
يصطاد ألحاناً غامضة

 تعينه على الشتاء
وتستوعب إحساسه القديم بالفقد».

لا تغيب مفارقة السهو والطمأنينة 
عــــن جــــو هـــــذا الــــنــــص، فـــهـــي تــســتــبــطــنــه، 
وتشكل دلالاته ورموزه، عبر مطلق اللغة 
الـــعـــام المــتــفــق عــلــيــه، الــــذي يــمــثــل مــــوازاة 

الـــذات  رمــزيــة لطمأنينة مــؤقــتــة، تسعى 
لاجتراحه، وتحويله بالترك والسهو إلى 
مطلق خــاص، عبر «طــرق قصيرة، طرق 
ضــيــقــة»، مــن أجـــل لــحــظــة حــرجــة مثمرة 
يمكن أن تستوعب فيها إحساساً قديماً 

بالفقد، وتحس بالأمان.
فــي ظــل هــذه المــفــارقــة، تتسع حقول 
الــــــــدوال والــــرمــــز فــــي نـــصـــوص الــــديــــوان 
المنداحة عبر ٦٣ صفحة، يتراوح بعضها 
بـــين الــومــضــة الــخــاطــفــة فـــي عــــدة أســطــر 
والنص الطويل نسبياً، يعززها الشاعر 
بعناوين أغلبها بصيغة النكرة المفردة، 
ومـــنـــهـــا (طـــيـــبـــة، ومـــصـــابـــيـــح، وعـــــــودة، 
وقـــســـوة، وشـــجـــاعـــة، وإجــــهــــاد، ويــنــايــر، 
وثرثرة، وحنين)، كما يأتي بعضها في 
صــيــغــة الــنــكــرة المـــركـــبـــة، ســـــواء بصيغة 
الــجــمــع عــلــى ســبــيــل الــصــفــة أو الإضــافــة 
(أصغر سناً، ونــوم متقطع، وقبل قليل، 
وإيـــقـــاع غــريــب، ومــعــرفــة قــديــمــة، وغــرفــة 
تــأتــي بقية  عـــاريـــة، وأنــــا وأنــــــتِ)، بينما 
(الــبــاقــون،  الــتــعــريــف  الــعــنــاويــن بصيغة 
والــــــوحــــــيــــــد، والـــــعـــــاصـــــمـــــة، والـــــخـــــدمـــــة، 

والجنون).
لـــكـــن هـــــذا الــتــقــســيــم لا يـــتـــم بــشــكــل 
عــشــوائــي، ولــيــس ولــيــد مــصــادفــة مــا، بل 
البساطة  هــو تجسيد طبيعي لشعرية 
والــفــضــاء المــخــتــزل، حيث الــعــالــم يصبح 
المــفــرد،  أكــثــر حميمية وقــربــاً فــي صيغة 
الـــذات أكثر انسيابية  كما تصبح حركة 

وهي تصوب سهامها صوب الأشياء في 
هشاشتها وألــفــتــهــا، لتلتقط اللحظات 
الإنــســانــيــة الــحــرجــة الـــهـــاربـــة مـــن جسد 
الــزمــن وعــبــاءة الـــوجـــود... الأشــيــاء التي 
تـــمـــشـــي فـــــي الأعـــــمـــــاق بـــعـــيـــداً عـــــن ركـــــام 
الــقــشــرة والـــعـــادة، مخلفة فــي دفــقــهــا ما 
يشبه الحكمة أو الخلاصة لمشاعر وأفعال 
وأحاسيس وأحلام وذكريات تتناثر في 
فــضــاء الــنــصــوص، وتــتــكــثــف فـــي لطشة 
الــخــتــام، كــطــرقــة نــاقــوس تــذكــر بـــأن ثمة 
أثراً شاهداً على حياة كانت هنا، لا تزال 
روائحها عالقة في غبار الذاكرة والروح 
والـــجـــســـد... يتجسد كــل هـــذا عــلــى نحو 
لافت أيضاً في نص «شجاعة» الذي وسم 

عنوان الديوان:
«توجد حواجز بداخلك

وبنادق مصوّبة من مكان ما
ولا يوجد زيت في البيت

الكواكب القريبة اقتربت من البيت
واحتشدت الأمراض على أول الشارع

أنت في غرفتك
تشتاق إلى بلادك في النهار

وتدعو لها بالليل
ولا تصنع شيئاً آخر

أخرج
تكلم مع المحيطات عن الطيور

عن الأحزان التي تتدفق تحت البيوت
عن الربيع

عن إحساسك القديم بالفقد
عن الرقص

عن الحب الذي جاء بعد هذا العمر
عن العمر».

يـــشـــد الـــنـــص بـــنـــزوعـــه الــتــحــريــضــي 
المــشــهــد، ويكسبه مسحة خــاصــة،  فــضــاء 
تتقاطع فيها شظايا الداخل والخارج، كما 
يعلو سقف الدلالة بتنويع دوال الخطاب 
بين المخاطب الصريح الذي يعكس حركة 
الأشياء كما هي في الواقع، وضمير الأنا 
المستتر الذي يشير إلى الداخل، ويعكس 
الــذات غير المطمئنة، ويدفعها إلى  حركة 
القفز فوق حواجز الخوف والتردد، حيث لا 
مفر من أن تكون تجسيداً حقيقياً شجاعاً 
لاقتحام هذه اللحظة الحرجة، والارتطام 

بــكــيــنــونــتــهــا فــــوق صـــخـــرة الــحــلــم. وكـــأن 
الــنــص رقــصــة استثنائية مــن أجـــل كسر 
الصمت، صمت الحياة واللغة والمشهد، 
متابعاً قــوة الــدفــع عبر شــفــرة فعل الأمــر 

والنفي الحادة:
«اترك خيالك للرياح

وطمئن الغرقى على الحياة
الكواكب القريبة اقتربت

وأنت تتوارى خلف النشيج

لن تنفعك النيازك
لن يقف الماضي إلى جوارِك

- كن شجاعاً هذه المرّة».
يــعــتــمــد الــــديــــوان عــلــى بــنــيــة لــغــويــة 
بسيطة، ورؤية تراهن على يقظة الذاكرة، 
لــذلــك يــبــدو كــثــيــر مـــن الــنــصــوص وكــأنــه 
نــقــرات حانية فــوق جــدار الــزمــن، حتى لا 
الــروح  يجرف فــي خطاه الغليظة طفولة 
والأحلام والذكريات، ويبدو رهان الشعر 
في كونه نقطة التوازن التي تحفظ لهذه 
النقرات رنينها ليتسع ويتواصل... بينما 
يــقــتــرن الــفــقــد بــإحــســاس لــه طــعــم المــرثــيــة، 
يــضــاعــف افــتــقــاد المــوســيــقــى والــطــرب من 
نـــبـــرة الإحـــســـاس بــــه، كــــأن هــــذه الــنــقــرات 
بمثابة اللحن المفقود، وهــو ما يطالعنا 
فـــــي ومـــــضـــــات خــــاطــــفــــة، مــــثــــل: «جــــهــــل»، 
و«ضجيج»، و«الصمت»، وغيرها، التي 

تبدو كصدي لذلك اللحن:
«لا يخافون التاريخ.

التاريخ الذي يسطره الحزنُ الآن
في مكان ما

***
جهلهم بالموسيقى

ضيعنا».

***
«التجاعيد التي ظهرت

تبدو حديثة العهد بالزمن
تبدو طريّة

وتستعد للركض
صرنا فرادى وسط هذا الزحام
أشواقنا تتعثر عن مدخل البيت

وأوراقنا تتطاير».
***

«لا يوجد شيء مؤكد
يوجد كلام
وبالطبع أمل

يعتقد العابر أنه اقترب
والعاشق أنه وصل

ولا توجد رائحة للطعام».
فـــي هــــذه الـــنـــقـــرات المـــبـــاغـــتـــة، يعلو 
رنــين المــخــاوف والــوســاوس والهواجس، 
وينسحب التلاعب بالذاكرة والخيال إلى 
تجسيد النوازع والأفكار السلبية الباعثة 
عــلــى الـــحـــزن والـــخـــوف والـــنـــدم والأســـــى، 
كدلالة على افتقاد الإنسان أمنه الروحي 
والجسدي، وعدم القدرة على احتمال زوايا 
لــه حتى الحد  أخـــرى للحكاية، لا تحفظ 
الأدنــى من هــذا الأمــن، أو تذكره برائحته 
كعلامة وصــــوت... وهــو مــا يطالعنا في 

نص «رائحة جديدة»:
«استيقظ الناس ذات صباح على رائحة جديدة

قيل لهم المدينة أصبحت قديمة
وإن الطلاء الجديد ضروري
... لأننا في انتظار زائرين.

مياسر الناس خرجوا إلى المدن الجديدة
وأخذوا معهم الماء والشجر

وتركوا الآخرين يقاومون الرائحة
ذهبوا إلى النهر
فلم يجدوا نهراً

الرائحة جلست ولم يأتِ أحد
بعد سنوات...

صار للرائحة صوت
ولم يعد هناك من يصغي لأحد».

فـــهـــكـــذا، تــعــكــس نـــصـــوص الــــديــــوان 
المــغــويــة مــهــمــة تــبــدو خاصة  ببساطتها 
بالشعر، تتجسد فيما يمكن تسميته إزكاء 
روح التشبث بإرادة الحياة، والمقدرة على 
تــحــســين قــــدرة الــعــيــش وســـط اضــطــرابــهــا 
ومخاوفها، فما يجلبه السهو والطمأنينة 
زائــل، وما يُبقي كينونة الشاعر مشتعلة 
هــــو الـــرغـــبـــة الـــجـــارفـــة فــــي هـــــذا الــتــشــبــث 
الذي يجعل من الشعر ليس فقط صانعاً 
لــلــجــمــال، وإنـــمـــا لــلأمــل أيــــضــــاً... هــــذا ما 

يحض عليه هذا الديوان اللافت المتميز.
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يعتمد الديوان على بنية لغوية بسيطة ورؤية تراهن على يقظة الذاكرة 
لذلك يبدو كثير  من النصوص وكأنه نقرات حانية فوق جدار الزمن

«أعراف الكتابة السردية» لعبد الله إبراهيم

قواعد الكتابة السليمة و«صنعة السرد»
الدمام: «الشرق الأوسط»

فـــــي كــــتــــابــــه «أعــــــــــــراف الـــكـــتـــابـــة 
السردية» استخلص الناقد العراقي 
عبد الله إبراهيم ما رآه من «أعــراف 
يـــلـــزم الأخــــــذ بـــهـــا مــــن طـــــرف مــعــظــم 
الروائيين العرب الذين رآهم يعفون 
أنــفــســهــم بــســهــولــة مـــن كــثــيــر مــنــهــا، 
فـــجـــاءت روايـــاتـــهـــم بـــاهـــتـــة، لا تفي 

بقواعد الكتابة السليمة».
وقــــــد ابـــــتـــــدأ الــــكــــتــــاب بـــالـــقـــول: 
ع هذا الكتاب إلى الوقوف على 

ّ
«يتطل

أعراف الكتابة السردية، ولستُ أنا من 
يضع تلك الأعراف، بل 
حاولت اشتقاقها من 
تجارب الروائيين في 
الكتابة، ومن آرائهم 

فيما يكتبون».
ويذكر الناقد أن 
عــدداً من الروائيين 
كــتــبــوا رســائــل إلــى 
أقـــــرانـــــهـــــم، بـــهـــدف 
عــــرض خــبــراتــهــم، 
وتـــــــــجـــــــــاربـــــــــهـــــــــم، 
لـــــــلإفـــــــادة مـــنـــهـــا، 
لعتُ على 

ّ
«وقد اط

شيء منها، فراق 
لي، وأبهجني؛ لما 

فــيــه مــن خــبــرات صــدرت 
عن ذوي تجارب عميقة في الكتابة، 
وعــلــى مــنــوالــه حـــاولـــت تــحــريــر هــذا 
الكتاب، بهدف مخاطبة القارئ الذي 
افترض أن يكون روائياً، أو في طريقه 
إلـــى أن يــكــون كــذلــك، ســـواء نضجت 
تجربته أم ما زالت قيد التكوين. وما 
غاية هذا الكتاب أن أنسب إلى نفسي 
مــا ليس لها، بــل إســنــاد الأفــكــار إلى 
أصحابها؛ فاسترسلت في إيراد كثير 
منها؛ وبذلك انتهى الكتاب إلى مزيج 
من الوصف والتحليل مما يستجيب 
عات قارئ السرد في الدخول إلى 

ّ
لتوق

عالم الكتابة الروائية، فالناقد في بدء 
أمره يحاول أن يفسر كل شيء، غير 
أنـــه مــا يــلــبــث، بــتــقــدّم الــعــمــر، وطــول 
المــمــارســة، أن يجعل الأشــيــاء تفسّر 
بعضها بعضاً، فيتحوّل من شخص 
يسعى إلى اشتقاق تفسيره الخاص 
ـــى تـــوفـــيـــر الـــظـــروف 

ّ
إلـــــى آخـــــر يـــتـــول

المنهجية التي تجعل الأشياء تفسّر 
نفسها».

الـــظـــاهـــرة  إبــــراهــــيــــم أن  ويـــــــرى 

الــــســــرديــــة مـــنـــفـــتـــحـــة عـــلـــى تـــجـــارب 
قــدرة على  الــعــالــم، ولها  الكتابة فــي 
ابــتــكــار تقنيات جــديــدة تمكّنها من 
التعبير عــن مــوضــوعــاتــهــا بأفضل 
الطرق، فحيثما التفت الناقد، وهو 
الــســرد يجد طــرائــق مبتكرة،  ل 

ّ
يحل

ظم السرد على حال، 
ُ
فما أن تستقر ن

أمــام أخـــرى، يدفع بها  إلا وتنحسر 
الـــســـرد كـــالأمـــواج الــــهــــادرة. ومـــع أن 
الــســرد العربي الحديث انفتح على 
اتــجــاهــات لــم تــكــن مــعــروفــة مــن قبل 
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، مـــثـــل: الــتــخــيّــل 
التاريخي، والسرد النسوي، والسيرة 
الـــروائـــيـــة، ومــــوضــــوع الــهــويــة، 
وموقع الأقليات، 
وتمثيل التجربة 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة، 
وهــــــــــــــي قـــــضـــــايـــــا 
شـــديـــدة الأهــمــيــة، 
مــــعــــظــــم  أن  إلا 
الـــروائـــيـــين الــعــرب 
لـــــم يـــنـــتـــبـــهـــوا إلـــى 
الــــــــقــــــــوة الـــــجـــــبـــــارة 
للسرد، ولم يأبهوا 
بـــصـــنـــعـــتـــه، فــكــتــب 
بــــعــــضــــهــــم أعـــــــمـــــــالاً 
مترهّلة، غلب عليها 
الإنــــشــــاء الــســطــحــي، 
والــــوصــــف الـــســـاكـــن، 
الــرتــيــبــة، والشخصيات  والــحــبــكــات 
النمطية، والنهايات المفتعلة. ويعود 
ذلــــك إلــــى عــــدم الاهـــتـــمـــام بــالــوظــيــفــة 
التمثيلية للسرد، ومــجــافــاة أعــراف 
صنعته، ولن يسعفهم أحد في إثراء 
ما يكتبون غير حركة السرد العارمة 

في العالم.
ويــنــفــي الــنــاقــد إبــراهــيــم مفهوم 
 
ً
«الموهبة» ويقترح «الصنعة» بديلا

لــهــا، مــشــدداً عــلــى مــا اصــطــلــح عليه 
«صــنــعــة الــــســــرد» وهـــــذا أمــــر جــديــر 
بالاهتمام، إذ تقترن كلمة «صنعة»، 
ــــاب، 

ّ
لـــــدى كــثــيــر مــــن الـــــقـــــراء، والــــكــــت

ــة فـــي الــتــألــيــف، ومــا 
ّ
ــم المــشــق

ّ
بــتــجــش

ــف، الأمــر 
ّ
ــع، وتــكــل

ّ
يــرادفــهــا مــن تــصــن

الـــــــــــذي يــــــوحــــــي بــــكــــتــــابــــة تـــــعـــــارض 
البديهة، وتخالف الطبع، فلا يصار 
إلــــــى الاهــــتــــمــــام بـــــجـــــودة الـــصـــنـــعـــة، 
وإتقانها، وإحكامها، والحذق فيها، 
بل التظاهر بها، وتكبّدها من دون 
خــبــرة، وادّعــــاء المــعــرفــة بها مــن غير 

دراية بقواعدها العامة.

سمُ بالغواية أكثر من الأنماط السردية الأخرى
ّ
 يت

ّ
الكتابة الروائية فن

 روايتك؟
ُ

ب
ُ
متى ستكت

لطفية الدليمي*

«الــــروايــــة هـــي كـــتـــابُ الــحــيــاة 
المــــشــــرق» بـــهـــذه الـــعـــبـــارة المــشــعّــة 
يـــخـــتـــزل أحــــــد أقـــــطـــــاب الـــحـــداثـــة 
لـــورنـــس»  إتـــــش.  الـــروائـــيـــة «دي. 
قيمة الرواية ومكانتها الاعتبارية 
فــــي حـــيـــاة الأفــــــــراد والأمــــــــم، وقـــد 
جاءت عبارته تلك في سياق مقالة 
تــأريــخــيــة لــه «تــعــدُّ الــيــوم واحـــدة 
من أهم الأدبيات التأسيسية لفن 
حسبُ 

ُ
الــروايــة» عنوانها «لمـــاذا ت

الرواية شأناً مهماً؟».
ليس لــورنــس وحـــده هــو من 
كــتــب فـــي أهــمــيــة الـــفـــن الــــروائــــي؛ 
بــل إن معظم روائــيــي وروائــيــات 
عصر الحداثة ومــا بعد الحداثة 
وحــتــى حــقــبــة الـــروايـــة المــعــاصــرة 
وروايــة القرن الحادي والعشرين 
ســـــاهـــــمـــــوا فــــــي تــــدعــــيــــم نـــظـــريـــة 
الرواية وكشفوا عن رؤاهم بشأن 
مــــا شــئــتُ  الــــــروائــــــي، وإذا  الــــفــــن 
إيــــراد أمــثــلــة فسأكتفي بالأمثلة 
الــروايــة»  الــتــالــيــة: «فــن  القياسية 
للروائي ميلان كونديرا، «تأمّلات 
فـــــي الـــــســـــرد الـــــــروائـــــــي» لــلــكــاتــب 
والــــــروائــــــي أمـــبـــرتـــو إيــــكــــو، «فـــن 
الــروايــة» للكاتب والــروائــي كولن 
ويلسون. ذهــب بعض الروائيين 
إلى كتابة مطوّلات روائية صارت 
بـــمـــثـــابـــة كـــتـــب مــنــهــجــيــة تــــــدرّسُ 
فـــي الـــجـــامـــعـــات، وأمـــيـــل فـــي هــذا 
إلــى الكتاب المهم  الشأن للإشارة 
الــذي كتبته الــروائــيــة والأســتــاذة 
 Jane) الــجــامــعــيــة جـــين ســمــايــلــي
Smiley) بعنوان «١٣ طريقة في 
النظر إلــى الــروايــة»، ذلــك الكتاب 
الذي أراه عظيم الأهمية للروائي 
المـــبـــتـــدئ والمـــتـــمـــرّس فـــي حــرفــتــه 
لــكــون  لــســبــبــينْ: الأول،  الـــروائـــيـــة 
الــكــتــاب مــكــتــوبــاً مـــن وجــهــة نظر 
الــروائــيــة  روائــيــة خــبــرت العملية 
وحيثياتها الدقيقة، وبالتالي لم 
يأتِ ما كتبته بدفعٍ من المتطلبات 
الأكاديمية واشتراطاتها الضيقة، 
أما السبب الثاني فهو أنّ الكتاب 
يـــضـــمّ فــــي فــصــلــه الأخــــيــــر قـــــراءة 
الكاتبة لمائة روايــة وروايــة «١٠١ 
رواية»، «ونلاحظ قصدية الكاتبة 
فــي الإحــالــة إلـــى ألـــف ليلة وليلة 
وأجوائها السحرية!!»، والكاتبة 
إذ تــقــدّمُ هــذه الــقــراءة فهي تعلن 

 Literary) للقارئ معتمدها الأدبي
Canon) الخاص بها والــذي تراه 
خليقاً بتشكيل الذائقة الروائية 
 مــن يعتزم الانغمار 

ّ
لــكــل المــمــيــزة 

الــــكــــامــــل فـــــي مــــخــــاضــــة الـــكـــتـــابـــة 
الروائية العسيرة.

ــســمُ 
ّ
الــكــتــابــة الــروائــيــة فـــنٌّ يــت

بـــــالـــــغـــــوايـــــة، وهـــــــي قــــــــــادرة عــلــى 
الإمــــســــاك بــعــقــل الــــقــــارئ وروحــــه 
بـــطـــريـــقـــة -ربــــــمــــــا- تـــعـــجـــز عــنــهــا 
الأنــمــاط الــســرديــة الأخـــرى، وتلك 
كُــتِــب بشأنها الكثير من  حقيقة 
الــــشــــروحــــات والمــــســــوّغــــات الــتــي 
الــروايــة  أنّ  تــتــفــق جميعها عــلــى 
تــمــتــلــك مـــقـــدرة مـــتـــفـــرّدة فـــي قــول 
 شـــيء؛ الأمـــر الــذي 

ّ
أي شــيء وكـــل

جعلها ممارسة مهنية وإنسانية 
ذات طبيعة معولمة تتعالى على 
مــحــدّدات الزمان والمكان والبيئة 
البشرية. تناولتُ  والجغرافيات 
في مقدّمة كتابي المترجم «تطوّر 
الــروايــة الحديثة» الأســبــاب التي 
أراها مسوّغة لامتلاك الرواية هذه 
الفتنة المغوية التي تدفع الجميع 
لــتــجــريــب الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة في 
- من أطوار 

ّ
طورٍ واحد -على الأقل

حياتهم.
تـــــروي الــكــتــب الـــتـــي تــتــنــاول 
الـــــروايـــــة  أنّ  الــــــروائــــــي  الــــتــــأريــــخ 
خاطِبُ النساء حصراً في 

ُ
كانت ت

بواكيرها الأولـــى، وكــان مطلوباً 
مـــن الـــروايـــة أن تــمــلأ ذلـــك الــفــراغ 
العاطفي لديهن بكتابات تغلب 
عليها الرومانسية الفيّاضة التي 
وصفها الدكتور جونسون بأنها 
«مــفــســدة لــلــعــقــل الــجــمــيــل وحـــسّ 
المــحــاكــمــة الأخــلاقــيــة المــســؤولــة». 
لـــســـتُ فــــي حـــاجـــة إلـــــى الــــقــــول إن 
تلك كانت عهوداً شهدت بواكير 
الكتابة الروائية المثبتة تأريخياً 
فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر؛ أمـــا في 
وقــتــنــا الــحــاضــر فــقــد شــهــد الــفــن 
الـــروائـــي اعــتــرافــاً راســـخـــاً بكونه 
الفاعلية الإنسانية الأكثر رواجاً 
 فردٍ 

ّ
وتأثيراً من سواه حتى بات كل

في هذا العالم -حتى لو كان عالماً 
وأكــاديــمــيــاً مــتــخــصّــصــاً فـــي أحــد 
الــفــروع المــعــرفــيــة الــصــلــبــة- يتوق 
إيــراد  لكتابة روايــتــه، ولــو شئت 
مــثــال مــعــاصــر فــســأذكــر الـــروايـــة 
المــنــشــورة حــديــثــاً بــعــنــوان «مــوت 
للفيزيائي   «Sunfall  – الــشــمــس 

الأشهر «جِــم الخليلي». لا يمكن 
لــلــمــرء أن يغفل هــنــا مــلاحــظــة أنّ 
الـــريـــاضـــيـــاتـــيـــين والـــفـــيـــزيـــائـــيـــين 
الــروائــي  الفن  هــم أكثر شغفاً فــي 
بالمقارنة مع سواهم من العلماء، 
وربما تشير هذه الحقيقة إلى أنّ 
الرواية فاعلية فكرية تتناغم مع 
آلــيــة تخليق الأفـــكـــار فــي الــفــروع 
المــعــرفــيــة خــــارج نــطــاق الــفــاعــلــيــة 

السردية المتداولة.
لستُ هنا مهجوسة بتقديم 
ــــعــــلــــي شــــأن 

ُ
المـــــســـــوّغـــــات الـــــتـــــي ت

الكتابة الروائية، أو تقديم وصفة 
-كـــمـــا وصـــفـــات الـــطـــبـــخ- لــلــروايــة 
 

ّ
الــجــيــدة؛ بــل أســعــى لمخاطبة كــل

مـــن يــســتــأنــسُ فـــي نــفــســه شغفاً 
في الولوج لغابة السرد الروائي 
-من الشباب والشابات بخاصة- 
 بــعــض الأفـــكـــار الــتــي 

ُ
وســـأســـجّـــل

أراها مفيدة في هذا الشأن:

 الرواية الأولى تتصادى 
مع وقائع من سيرتك الذاتية

 مـــن جــــرّب كــتــابــة روايــتــه 
ّ

كـــل
الأولــــــــى ســـيـــجـــد نـــفـــســـه مـــدفـــوعـــاً 
بقوة قهرية لتوظيف وقــائــع من 
ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة، والـــســـبـــب وراء 

ذلـــك واضــــح: إنـــه أشــبــه مــا يكون 
بــآلــيــة دفـــاعـــيـــة لا تــنــفــكّ تضغط 
عـــلـــى المــــــرء لــلــتــشــبــث بـــمـــلاذ آمـــن 
يــكــمــنُ فـــي ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة. هــذه 
آلية طبيعية ناجمة عن الخشية 
مــن ولـــوج عــالــم الأفــكــار والــوقــوع 
فــي مــطــبّــات منطقية أو نهايات 
مستغلقة أو عوالم هيكلية فكرية 
غــيــر مقنعة أو ســاذجــة. لا ضير 
المـــرء لسيرته  تــنــاول  بالطبع مــن 
الــــذاتــــيــــة وبـــخـــاصـــة فــــي روايــــتــــه 
الأولى؛ لكنما يتوجب أن تنطوي 
 

ُّ
هـــــذا الـــســـيـــرة عـــلـــى مــــا يــســتــحــق

التحوّل من واقعة حياتية عادية 
إلـــى تــجــربــة إنــســانــيــة نتشاركُها 
مـــع الآخــــريــــن، والمـــعـــيـــارُ الأوحــــد 
لــتــقــديــر هــــذه الأهــمــيــة هـــو الــفــرد 
ذاته ومروءة أخلاقياته وتقديره 
إلــى منظومة  المــرتــكــن  الشخصي 
سم بقدر معقول من 

ّ
 أن تت

ُ
يفترض
النزاهة.

عتمد الأدبي
ُ
غواية الم

أغلبنا تلبّستنا غواية المعتمد 
الأدبـــي فــي بــواكــيــرنــا الأدبــيــة: أن 
نــرتــكــن لمــعــتــمــدٍ أدبــــي اتــفــق عليه 
اد «هــارولــد بلوم، 

ّ
النق أحــد كبار 

جورج شتاينر، فرانك كيرمود... 
إلــخ» ونمضي في قــراءة الأعمال 
الروائية المسطورة فيه تباعاً حتى 
 

ٌ
الـــقـــراءة فعل نــأتــي عليها كــلــهــا. 

 الأحوال، والنتائج 
ّ

محمود في كل
المــتــرتــبــة عــلــيــهــا رائـــعـــة ومــفــيــدة؛ 
لكنما الاختلاف يكمن في طبيعة 
المعتمد الأدبي الذي نعتمده؛ فهو 
ناتجٌ كيفي يتفق مع سيكولوجيا 
الـــفـــرد وذائــقــتــه الــقــرائــيــة وعــمــره 
البيولوجي وخــبــرتــه الحياتية، 
ومــا مِــن معتمد أدبــي يتفق عليه 
اثنان باستثناء المعتمدات الأدبية 
التي ترسّخت بفعل المواضعات 
ــا يخلق معتمده 

ّ
 مــن

ّ
النقدية. كــل

الأدبـــي الــخــاص بــه بفعل الــقــراءة 
الروائية المتصلة والمتنوّعة وغير 
المـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى أســــمــــاء روائـــيـــة 

بعينها دون سواها.

أهمية القراءة الواسعة والمتنوّعة
 في الحقول المعرفية المستجدة

لا أقصدُ هنا القراءة الواسعة 
فـــي الــحــقــول المــعــرفــيــة المــعــروفــة: 
الفلسفة والسيكولوجيا وتأريخ 
الأفـــكـــار؛ بـــل أقـــصـــدُ -بــالــتــحــديــد- 
الــــقــــراءات فـــي المـــيـــاديـــن المــعــرفــيــة 

المشتبكة التي نشأت مــع الثورة 
المعلوماتية الرابعة -تلك الثورة 
الــتــي بــاتــت تــطــرق أبـــواب العالم، 
وباتت تتمظهرُ في مفردة الأنسنة 
 (Transhumanism) الانـــتـــقـــالـــيـــة 
وســــــائــــــر مـــــوضـــــوعـــــات الـــثـــقـــافـــة 
الثالثة. كــان القطار -على سبيل 
المثال- أحد الأمثلة كثيرة الشيوع 
فـــي الـــــروايـــــات الـــحـــداثـــيـــة لــكــونــه 
الــتــجــســيــد الـــشـــاخـــص لــلــحــداثــة 
العلمية والتقنية، وفــي السياق 
ذاته ينبغي لمفردات عصر الثورة 
الـــرابـــعـــة أن تـــكـــون جــــــزءاً مــــن أي 
مشروع روائي جاذب يسعى لنيل 
الاعتراف والمقبولية في حدودها 

الدنيا الممكنة.

وهمُ الاندفاع
 وراء الأخدوعات السائدة

تشيعُ بين آونة وأخرى موضة 
كــتــابــيــة مــعــيّــنــة تــلــقــى دعـــمـــاً من 
 تلك الموضة 

ُ
جانبٍ ما، ثمّ تتغوّل

لتستحيل نمطاً يسعى الجميع 
لاعتماده تقليداً روائياً سائداً. من 
الطبيعي أن يميل الشباب لتقليد 
تلك الموضات الكتابية طمعاً في 
أنّ مقتلة  جــائــزة أو حــظــوة؛ غير 

الكاتب الروائي تكمن في اعتماده 
نمطاً كتابياً مصطنعاً لا يتناغم 

مع ميله الطبيعي وشغفه.
أودّ هنا الإشــارة إلى ظاهرة 
«الـــفـــصـــاحـــة الــــجــــديــــدة» كــمــثــال؛ 
فـــقـــد شـــــاع هـــــذا الـــنـــمـــط الــكــتــابــي 
ل 

ّ
باعتباره محاولة جريئة للتوغ

في القيعان المجتمعية السحيقة 
الــحــافــلــة بــالــعــوالــم الــديــســتــوبــيــة 
المــــســــكــــوت عــــنــــهــــا، وقـــــــد تــــمــــادى 
ابنا الشباب -بــل حتى 

ّ
بعض كت

بـــعـــض الــــروائــــيــــين المــخــضــرمــين 
كذلك- في هذه الفصاحة الجديدة 
الــــتــــي صـــــــارت مـــيـــدانـــاً لــتــجــريــب 
 الـــقـــبـــاحـــات الـــلـــغـــويـــة الــفــجــة 

ّ
كـــــل

والمبتدعات الروائية المصطنعة.
الــكــتــابــة الأصــيــلــة المتناغمة 
ــــــفــــــرد ومـــمـــكـــنـــاتـــه  مــــــع خـــــبـــــرة ال
 وأبـــقـــى من 

ُ
الــلــغــويــة لــهــي أفـــضـــل

 بــهــا 
ُ

كـــتـــابـــة مــصــطــنــعــة يـــتـــوسّـــل
الفرد وسائل وأساليب مفروضة 

بطريقة قسرية ومُخادِعة.

أهمية إتقان لغة ثانية

قــد يــقــرأ أحـــد الــشــبــاب مئات 
وألوفاً من الأعمال الروائية وغير 
الروائية المكتوبة باللغة العربية؛ 
لـــكـــن مــــا مــــن وســـيـــلـــة تــعــويــضــيــة 
لــلــنــقــص الــــكــــامــــن فــــي مــعــرفــتــنــا 
بــالآخــر وعــوالمــه وتــجــاربــه ســوى 
قــــراءة أعــمــالــه بلغتها الأصــلــيــة. 
الإنــجــلــيــزيــة بــالــطــبــع هـــي الــلــغــة 
العالمية الأكثر رواجاً وتأثيراً من 
ــا 

ّ
لـــو أراد أي مــن ســـواهـــا؛ وعــلــيــه 

ترسيخ فرادته الروائية ورصانته 
المعرفية العامة فليس مــن بديل 
عــن إتــقــان الإنــجــلــيــزيــة فــي المــقــام 
الأول، ولـــو اســتــطــاع لمــعــرفــة لغة 
أخــــرى –إلــــى جــانــب الإنــجــلــيــزيــة- 
 فـــســـيـــكـــون أمـــــــــراً عــظــيــم 

ً
ســــبــــيــــلا

الفائدة والأهمية.

هاجسُ التجنيس الروائي

لا يـــوجـــد فــــي الـــعـــالـــم كـــاتـــبٌ 
روائي يخاطبُ نفسه قبل الشروع 
فــي عمل روائـــي جــديــد: هــذا عمل 
سأكتبه بموجب مقاسات روايــة 
مــا بعد الــحــداثــة، أو روايـــة القرن 
ــــه يــكــتــبُ 

ّ
الـــحـــادي والــعــشــريــن. إن

بــــمــــوجــــب ذائـــــقـــــتـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة 

ومـــــــواصـــــــفـــــــات الـــــكـــــتـــــابـــــة الــــتــــي 
تــســتــطــيــع اســتــيــعــاب مـــا يبتغي 
تمريره من أفكار وخبرات. تمثل 
روايـــة الــقــرن الــحــادي والعشرين 
مـــصـــداقـــاً لـــلـــمـــدى الــــواســــع الــــذي 
يمكن أن تبلغه الحدود القصوى 
في الكتابة الروائية؛ فقد ارتــدّت 
الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة إلــــى نـــمـــطٍ من 
الــــســــرديــــات الــكــلاســيــكــيــة -الـــتـــي 
ســــادت فـــي بــواكــيــر الــــروايــــة- مع 
تطعيمها بأنماط سردية تناغم 
المقدرة المفترضة للرواية في تناول 
كل شيء وأي شيء، ولو تفحّصنا 
واحدة من روايات كاتب معاصر 
(إيـــــــــان مـــــا كـــــيـــــوان، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال) لشهدنا توليفة من الكتابة 
الفنتازية والوثائقية وسرديات 
التخييل التأريخي ورواية الخيال 
العلمي والمستقبليات المحكومة 

بالذكاء الصناعي.

التعجل الروائي مصيدة ومثلبة كبرى

يـــســـتـــلـــزم الــــعــــمــــل الــــــروائــــــي 
 

ّ
المـــــصـــــنـــــوع بــــطــــريــــقــــة تـــســـتـــحـــق

جــهــد الـــقـــراءة ثـــلاث ســنــوات -فــي 
المـــــعـــــدّل- مــــن الـــبـــحـــث والمـــتـــابـــعـــة 
والــكــتــابــة، وهــــذا مـــا نــشــهــده في 
ــاب 

ّ
الـــروايـــات المــبــدعــة لــكــبــار الــكــت

الــعــالمــيــين. إنّ إصـــــدار روايـــــة «أو 
 ستة أشهرٍ 

ّ
ما يشبه الرواية» كل

الـــنـــظـــر عــن  أو ســــنــــة، وبـــــصـــــرف 
 

ٌ
المــســوغــات الــدافــعــة لـــه، لــهــو فعل
يشي بكتابة متعجّلة تفتقر إلى 
الــبــحــث الـــرصـــين والــتــنــقــيــب في 
الــوقــائــع والــتــواريــخ والحيثيات 
 عــن كــونــه إشـــارة 

ً
الــدقــيــقــة فــضــلا

 ما 
ّ

غير محمودة لكاتب يكتبُ كل
يعنّ له من أفكار لحظية متوهماً 
أن هــذا الفعل هــو روايـــة. الــروايــة 
صناعة دقيقة وصــبــورة تعتمد 
خريطة تضاريس فكرية مسبقة 
ومــــحــــدّدة المـــعـــالـــم -يــمــكــن إعــــادة 
 حـــــين؛ إنــــمــــا لــيــس 

ّ
تــرتــيــبــهــا كـــــل

ممكناً العمل من دونها أو حتى 
التخلي عنها- وسنكون غشماء 
كثيراً لــو صــدّقــنــا الأكــذوبــة التي 
تقول «إن الرواية هي من تقودك 

ولستَ أنت من يقودُها».

* كاتبة وروائية ومترجمة 
عراقية تقيم في الأردن

إبراهيم داود في ديوانه «كن شجاعاً هذه المرة»

شعرية البساطة واللحظات الحرجة
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عالم الرياضة
إدارة النادي تحذر لاعبيها من زيادة أوزانهم

«كورونا»: سألتزم الحجر الصحي نائب رئيس الاتفاق بعد تأكيد إصابته بـ
الرياض: عماد المفوز

أعـــلـــن حـــاتـــم المــســحــل نــائــب 
رئــــيــــس الاتــــــفــــــاق عـــــن إصـــابـــتـــه 
بـــــمـــــرض فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجد، بعد عودته من لندن 
قبل عشرة أيام. وكشف المسحل 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل أصــــابــــتــــه، حــيــث 
قــــــــال: «كـــــنـــــتُ عـــــائـــــداً مـــــن لـــنـــدن 
يـــوم الــســبــت قــبــل المـــاضـــي، وتــم 
فحصي بالمطار، ولــم تظهر أي 
أعــــــراض، وتــــم نــصــحــي بــالــعــزل 
المـــنـــزلـــي والـــــخـــــروج لـــلـــضـــرورة 
فـــقـــط ولـــلـــه الـــحـــمـــد، مــــع وجــــود 
أعــراض حساسية جيوب أنفية 
(أعــانــي منها بشكل موسمي)، 
ومع التواصل الدوري مع وزارة 
الـــصـــحـــة نـــصـــحـــونـــي بـــالـــقـــيـــام 

بــالــفــحــص. واتـــجـــهـــت لــلــمــركــز، 
وتم التشخيص». وتابع: «كنتُ 
فــي عــزل عــن أفـــراد عائلتي رغم 
اشتياقي لهم، ولكننا ملتزمون 
لأن مـــصـــلـــحـــتـــي ومــصــلــحــتــهــم 
ومــصــلــحــة المــجــتــمــع هــو التقيد 
بــالالــتــزام والــتــوكــل على الله ثم 

تطبيق التعليمات هو الحل».
وزاد بالقول: «تم تشخيصي 
(كــورونــا)، وقــد كنتُ  بـــ بالإصابة 
في عزل صحي في المنزل بعيداً عن 
المناسبات الاجتماعية والاحتكاك 
مـــــع الآخــــــريــــــن عــــنــــد الــــــضــــــرورة، 
وبـــارتـــداء الــكــمــامــة، وبــحــول الله 
ســــوف أقـــضـــي ١٤ يـــومـــاً بــالــعــزل 
الــصــحــي فـــي المــجــمــع الــطــبــي في 
الدمام»، واختتم حديثه بنصيحة 

حثّ فيها على اتباع التعليمات.

نــــادي الاتــفــاق  وكــانــت إدارة 
تـــــواصـــــلـــــت مــــــع المــــســــحــــل الــــــذي 
طمأنهم على صحته وعدم وجود 
أي شــيء يــدعــو للقلق، ووجـــوده 
فـــي المــســتــشــفــى مـــن أجــــل اكــتــمــال 
الـــعـــلاج، والمـــــدة المـــحـــددة لــلــتــأكــد 
تماماً من عدم وجود أي أعراض 

للمرض.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، أكـــــد مــعــاذ 
الـــعـــوهـــلـــي الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لنادي الاتفاق أنهم لا يملكون أي 
معلومات حتى الآن بشأن عقود 
الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين وإمــكــانــيــة 
استمرارها مــن عدمها، فــي حال 
انــقــضــت، دون استئناف الموسم 

الكروي السعودي.
وقـــــال الـــعـــوهـــلـــي: «لــــم تصل 
تـــوجـــيـــهـــات مـــــن قــبــل  إلـــيـــنـــا أي 

الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذا 
الخصوص؛ كون عقود اللاعبين 
مــرتــبــطــة بــالاتــحــاد الـــدولـــي لكرة 
الــقــدم (الــفــيــفــا)، ولــكــن فــي الوقت 
ذاته، طلب الاتحاد السعودي لكرة 
القدم بعض المستندات الخاصة 
بــعــقــود الــلاعــبــين وتـــم إرســالــهــا» 
ونحن في انتظار أي مستجدات.

وتــــابــــع الـــعـــوهـــلـــي: «أجــــــرى 
الجهاز الفني تغييراً في البرنامج 
الإعدادي للفريق، بعد قرار وزارة 
الرياضة بتعليق جميع الأنشطة 
الــريــاضــيــة لجميع الأنـــديـــة، وتــم 
الاكــتــفــاء بــمــتــابــعــة الــلاعــبــين عن 
طــريــق الــتــدريــبــات المــنــزلــيــة، وتــم 
إلــى مجموعات وسط  تقسيمهم 
مــتــابــعــة مـــن قــبــل الـــطـــاقـــم الــفــنــي 
لــلــفــريــق بــقــيــادة المـــــدرب الــوطــنــي 

خـــــالـــــد الـــــعـــــطـــــوي، وتـــــــم تــــوزيــــع 
تــعــمــيــم عـــلـــى كــــل لاعــــــب أنــــــه فــي 
اللياقي أو  حــال انخفاض المعدل 
زيادة الوزن، سيتم تطبيق لائحة 
بالعقوبات والخصومات، ولدينا 
جهاز GPS يقوم اللاعب بتعليقه 
على صدره ويكشف زمن التدريب 

لكل لاعب».
وواصـــــــــــــــــــــــــل: «الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــون 
يواصلون تدريباتهم اليومية في 
مــنــازلــهــم، وجميع أســر اللاعبين 
مـــعـــهـــم، ولا تــــوجــــد لـــديـــنـــا ولــلــه 
الــحــمــد أي مــشــكــلات وكـــــان آخــر 
الــلاعــبــين وصـــولاً مــن السفر قبل 
الــدولــيــة  الـــرحـــلات  مــوعــد تعليق 
الـــذي كانت  المــغــربــي ولــيــد أزارو، 
رحـــلـــتـــه مــقــبــلــة مــــن المــــغــــرب بــعــد 

حاتم المسحل (الشرق الأوسط)التمتع بإجازته».

توقف الأنشطة التجارية بسبب «كوفيد ـ ١٩» صعّب من مهمته إدارته

 الأهلي يبحث مشكلة «المتأخرات المالية»
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي  تبحث إدارة 
عــــن حـــلـــول لمـــعـــالـــجـــة المـــتـــأخـــرات 
المالية الخاصة باللاعبين ووضع 
نـــظـــام مـــالـــي دقـــيـــق تــســيــر عــلــيــه 
الفترة المقبلة لضمان عدم  خــلال 
تأخر المستحقات المالية لجميع 
مـــنـــســـوبـــي الــــــنــــــادي بــــمــــا فــيــهــم 
منسوبو الفريق الأول لكرة القدم 

وتسليمها لهم بشكل منتظم.
ووجدت إدارة النادي الأهلي 
بــعــد تــســلــمــهــا إدارة دفــــة الأمــــور 
عــدداً من المطالبات والمستحقات 
المالية المتأخرة المطالبة بسدادها 
لعدد مــن اللاعبين والــتــي ظهرت 
مطالباتهم بشكل علني في وسائل 
الإعــــــــلام خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
ومــــنــــهــــا مـــســـتـــحـــقـــات ودفـــــعـــــات 
مقدمات عقود للاعبين من إدارات 
ســابــقــة تــســعــى لمعالجتها إدارة 
الــــنــــادي الــحــالــيــة ووضـــــع حــلــول 
لها مستغلة فترة توقف الأنشطة 

والمنافسات المحلية.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد 
وضعت عدداً من الأفكار والخطط 
الاستثمارية التي تنوي تطبيقها 

في زيادة مداخيل خزينة النادي 
المالية إلا أنها اصطدمت بتوقف 
الـــعـــديـــد مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة 
بسبب قرارات مكافحة ومحاصرة 
تفشي فيروس كورونا خصوصاً 
أنه جاء تسلم إدارة النادي الأهلي 

الجديدة مهمة إدارة دفــة الأمــور 
بشكل رسمي مطلع شهر مارس 
(آذار) الجاري وفي خضم الموسم 
الــــريــــاضــــي الــــحــــالــــي مـــــع تـــوقـــف 
الأنــشــطــة والمــســابــقــات الرياضية 
المحلية احــتــرازيــاً مــن قبل وزارة 

الـــــريـــــاضـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــتــــي 
ساهمت فــي تأخير تطبيق عدد 
مــن الــخــطــوات الــتــي كــانــت تعمل 
على تنفيذها خلال هذه المرحلة.

من جهة أخرى، تستغل إدارة 
النادي الأهلي برئاسة عبد الإله 

مؤمنة توقف الأنشطة والمسابقات 
الـــريـــاضـــيـــة المــحــلــيــة والآســـيـــويـــة 
خلال هذه الفترة احترازياً بسبب 
مـــكـــافـــحـــة ومــــحــــاصــــرة فـــيـــروس 
كـــورونـــا بـــإجـــراء عـــدد مـــن خطط 
النادي  الصيانة لمنشآت ومرافق 
بجانب عمليات النظافة والتعقيم 
بالإضافة لإجراء صيانة سريعة 
لأرضـــــيـــــة مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
الله الفيصل بمقر النادي  العبد 
وتــجــهــيــزه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة في 
ظـــل وجــــود مــلاحــظــات عـــدة على 
أرضية الملعب بعدم جودتها من 
قبل مسيري النادي منذ انطلاقة 

الموسم.
وكـــــــــــان مـــــســـــؤولـــــو الــــــنــــــادي 
الأهلي يرغبون في إجراء صيانة 
لأرضية ملعب الأمير محمد العبد 
الله الفيصل نتيجة الشكوك في 
مساهمة سوء أرضية الملعب في 
تعرض عدد من اللاعبين للإصابة 
المــاضــيــة، وبالتالي  خــلال الفترة 
خـــســـارتـــهـــم لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة مــن 
منافسات الموسم إلا أن مواصلة 
الـــنـــشـــاط الــــريــــاضــــي واســـتـــمـــرار 
المنافسات أجل الخطوة إلى نهاية 

الموسم الرياضي الحالي.

عبدالإله مؤمنة (الشرق الأوسط)

الاتحاد يخوض منافسة الفوز 
بخدمات التونسي بقير

جدة: إبراهيم القرشي

الاتــحــاد على  إدارة  دخــلــت 
خـــط المـــفـــاوضـــات لــلــتــعــاقــد مــع 
الــــتــــونــــســــي ســــعــــد بـــقـــيـــر لاعــــب 
أبــهــا، الـــذي تــلــقــى عـــدة عــروض 
من أندية في العاصمة والمنطقة 
الشرقية للحصول على خدماته 

خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ويــــــعــــــد بــــقــــيــــر الـــــــــــذي قـــــدم 
أداء جــيــداً مــع فــريــق أبــهــا منذ 
انضمامه إليه قادماً من صفوف 
نادي الترجي التونسي، واحداً 
البارزين بالدوري  اللاعبين  من 
السعودي للمحترفين بعد مرور 
أهــداف،   ٨ ٢٢ جولة، بتسجيله 
وصــنــاعــتــه ٧ أهــــداف مــع فــريــق 

أبها صاحب المركز التاسع.
وتحدث بقير في تصريحات 

ســــابــــقــــة بــــخــــصــــوص فـــريـــقـــه 
المـــفـــضـــل بـــالـــســـعـــوديـــة، 

أنــــه مــعــجــب بــفــريــق 
الاتــــــــــــــحــــــــــــــاد ذي 
الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة مـــنـــذ 
وجـــــــــــــــــــوده فــــي 
تونس، مشيراً: 
«تـــــعـــــجـــــبـــــنـــــي 
الـــــــــــــقـــــــــــــاعـــــــــــــدة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
الــــــــــكــــــــــبــــــــــيــــــــــرة 
وعـــــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــــة 

الاتحاد وتاريخه 
وهـــــــــو المــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــز، 

معروف ومحبوب لدينا، وأحلم 
بــالــلــعــب فـــي صــفــوفــه يــومــا مــاً، 

وأتمنى تحقيق ذلك».
وعن إعلان رغبته للعب مع 
الفريق في  الاتحاد، رغم وضع 
سلم ترتيب الدوري، قال: «نعم، 
وضـــع الاتـــحـــاد صــعــب لــلــغــايــة، 
لــكــنــه فــريــق كــبــيــر بــالــســعــوديــة 
والــــعــــرب وآســــيــــا، ومـــــع الـــوقـــت 
ســـــــوف يــــتــــحــــســــن، وهـــــــو قــــــادر 
الرائعة على تجاوز  بجماهيره 
أزمته والعودة لمكانته المعهودة 

 مميزاً».
ً
بطلا

يذكر أن الاتــحــاد يضم بين 
صفوفه التونسي أنيس البدري 
الــــقــــادم هـــو الآخـــــر مـــن صــفــوف 
الــتــرجــي الــتــونــســي خـــلال فــتــرة 

الانتقالات الشتوية الماضية.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تـــفـــاعـــل 
الرياضيون يوم أمس مع حملة 
«كـــلـــنـــا مــــــســــــؤول»، مـــنـــاشـــديـــن 
الــجــمــيــع بــالــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم، 
كــــونــــه الـــــســـــلاح الأقــــــــــوى بـــــإذن 
الــلــه لمــواجــهــة فــيــروس كــورونــا 

الجديد «كوفيد١٩» حيث شارك 
إدارة ولاعبين  مــن  الاتــحــاديــون 
ومـــنـــســـوبـــين وإعـــــــــلام فـــــي حــث 
بــالــتــقــيــد بالتعليمات  الــجــمــيــع 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة، صـــــونـــــاً لأنـــفـــســـهـــم 
وحـــمـــايـــة لمـــن حــولــهــم لمــواجــهــة 
الفيروس الذي اخترق أكثر من 

١٥٠ دولة حول العالم.
الاتــحــاد  إدارة  واســتــثــمــرت 
تــعــلــيــق الأنـــشـــطـــة والمــســابــقــات 

الــــــريــــــاضــــــيــــــة بــــبــــدء 
تــرتــيــب أوراقــهــا 

والــــبــــحــــث عــن 
حــلــول وقــتــيــة 
الفريق  تمكن 
مـــــن تـــــجـــــاوزه 
كـــــــــــــــبـــــــــــــــوتـــــــــــــــه 

والـــــــــخـــــــــروج 

مـــــن أزمــــــــة الــــنــــتــــائــــج الــســلــبــيــة 
والابـــتـــعـــاد عـــن مـــراكـــز المــؤخــرة 
في سلم الترتيب والحفاظ على 
توهج الفريق بالبطولة العربية 
باعتبارها الحل الوحيد لإنقاذ 
المــــــوســــــم الــــــريــــــاضــــــي الــــحــــالــــي 

للفريق.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط» عــــن  لــــــــــ
تــحــركــات اتــحــاديــة لإغـــلاق عــدد 
مـــــن الالــــــتــــــزامــــــات المــــالــــيــــة عــلــى 
العالقة  الـــنـــادي والــقــضــايــا 
بــفــتــح خـــطـــوط الــتــواصــل 
مـــــع أطــــرافــــهــــا لــلــتــوصــل 
لــتــســويــات مــالــيــة مــعــهــم 
تمهيداً لإغلاق مطلباتهم 

المالية على النادي.
كما أشـــارت المــصــادر 
إلى مباحثات تجريها 
الاتـــحـــاد مع  إدارة 
الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
بـــــشـــــكـــــل يـــــومـــــي 
حــيــال الــبــرنــامــج 
الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادي 
الــفــردي للاعبين 
بــــــــمــــــــنــــــــازلــــــــهــــــــم 
ومـــــــــــدى الــــــتــــــزام 
إلى  بــه،  الجميع 
جـــانـــب مــنــاقــشــة 
المقترحة  الخطط 
لإعــــــــــــــداد الــــفــــريــــق 
مــــع عـــــــودة الـــنـــشـــاط 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي، ورفـــــــــع 
الـــتـــعـــلـــيـــق عــــن الأنـــشـــطـــة 
والمــســابــقــات الــريــاضــيــة، 
ودراســــة مــلــفــات عـــدد من 
اللاعبين الأجانب لتدعيم 
الفريق للموسم  صفوف 

الرياضي المقبل.
إلـــــــــى ذلـــــــــك يـــعـــتـــزم 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
إقــامــة معسكر  الاتــحــاد 
بــالــنــادي يمتد  داخـــلـــي 
لعدة أيــام فــي حــال رفع 
الــتــعــلــيــق عــــن الأنــشــطــة 
الرياضية للإعداد الأمثل 
لـــلاعـــبـــين لـــيـــاقـــيـــاً وفــنــيــاً 
لــعــودة المــنــافــســات، في 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــتـــابـــع 
فــيــه الــبــرازيــلــي فــابــيــو 
كاريلي مدرب الاتحاد 
الـــجـــهـــاز الإداري  مــــع 
بـــــــشـــــــكـــــــل يــــــومــــــي 
الــــــــــبــــــــــرنــــــــــامــــــــــج 
الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاقـــــــــــي 
المــفــروض على 
الــــــلاعــــــبــــــين فـــي 

منازلهم.

رئيس العدالة يشارك في التوعية ضد الفيروس

 كبير... وعقود لاعبينا تقلقنا
ٍّ

العبد الله: فترة التوقف تحد
الدمام: علي القطان

الــلــه نائب  الــلــه العبد  أكــد عبد 
رئيس نادي العدالة ومشرف فريق 
كرة القدم اعتماد برنامج للاعبين 
خلال فترة التوقف الحالية لبطولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وأشــار العبد الله إلــى أن فترة 
التوقف غير المحددة، التي يمنع من 
خلالها التدريبات بشكل جماعي 
نــتــيــجــة «الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة» 
لــلــحــد مـــن انــتــشــار عــــدوى فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا» تـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 
الــــقــــدم  كـــــــرة  خــــصــــوصــــاً أن لاعـــــــب 
مــــن المـــهـــم أن يــــمــــارس الـــتـــدريـــبـــات 
الــجــمــاعــيــة داخـــل أرض المــلــعــب من 
أجــــل تــصــحــيــح الأخـــطـــاء وتــطــويــر 
المهارات، لكن في ظل هذه الظروف 

الاســتــثــنــائــيــة مـــن المـــهـــم أن يــلــتــزم 
الجميع بسلامته أولاً وأخــيــراً في 
ظل التعليمات التي تصدرها وزارة 

الصحة السعودية.
الــــلــــه أن وزارة  الــــعــــبــــد  وبـــــــين 
الــريــاضــة قــامــت بـــالإجـــراء الأنــســب 
تــمــاشــيــاً مـــع الــســيــاســة الــســعــوديــة 
الــحــكــمــيــة الـــتـــي تــــرى أن الاهــتــمــام 
بصحة الإنسان من أول الأولويات، 
ولـــذا كـــان الــجــمــيــع يــحــتــرم ويلتزم 
بهذه التعليمات من أجل المصلحة 
ـــــعـــــامـــــة، حــــيــــث تــــمــــت كــــثــــيــــر مــن  ال
الخطوات الاحــتــرازيــة، ومــن بينها 
إيــقــاف دخــــول الــجــمــهــور للملاعب 
حتى تم الوصول إلى إجراء إيقاف 

الدوري.
وحــول المصاعب التي يعانون 
منها فــي فــتــرة الــتــوقــف قــال العبد 
الله: «الغموض هو أكبر المصاعب 

خصوصاً أن هناك لاعبين أجانب 
يــطــالــبــون بــاســتــمــرار بــالــســفــر إلــى 
بــلــدانــهــم ولـــقـــاء أهــالــيــهــم رغــــم أنــه 
تــم إبــلاغــهــم بــاســتــحــالــة ذلـــك جــراء 
الــــــظــــــروف الـــــراهـــــنـــــة فـــــي كـــــل دول 
العالم، وتوقف حركة الطيران، كما 
أن الــقــلــق مـــن حــجــم الـــرواتـــب الــتــي 
دفع للاعبين الأجانب أيضاً في 

ُ
ست

حال تأخر استئناف الدوري، الذي 
قــد يُــســتــأنــف بــعــد نــهــايــة عــقــودهــم 
ولــــذا الأنـــديـــة فــي حــيــرة مــن أمــرهــا 
جــراء ذلــك، وبكل تأكيد فــإن وزارة 
الرياضة والاتحاد السعودي لكرة 
القدم قريبون جداً من هذا الوضع 

الذي ندعو الله تعالى ألا يطول».
الــــلــــه أن فــريــقــه  الـــعـــبـــد  وأكــــــــد 
سيسعى ليكون في جاهزية جيدة 
مـــــع اســـتـــئـــنـــاف بـــطـــولـــة الـــــــــدوري، 
خــصــوصــاً أنــــه أكــثــر الـــفـــرق حــاجــة 

لجمع العدد الأكبر من النقاط في 
الجولات الثماني المتبقية من أجل 
البقاء فــي دوري المحترفين، وهــذا 
يــعــنــي ضـــــرورة مــضــاعــفــة الــجــهــود 
من قبل الجميع سواء من اللاعبين 
الــفــنــي والإدارة ووقــفــة  الــجــهــاز  أو 
الإدارة والداعمين والجمهور الذي 

مثل رقماً صعباً ومؤثراً.
وعــــبــــر الـــعـــبـــد الــــلــــه فــــي خــتــام 
حـــديـــثـــه عــــن شــــكــــره الـــعـــمـــيـــق لــكــل 
الأبـــطـــال فـــي وزارة الــصــحــة الــذيــن 
يعملون لــيــل نــهــار مــن أجـــل صحة 
المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية 
اللازمة، متمنياً التوفيق لهم على 
جهودهم المبذولة في خدمة الجميع 

في المملكة العربية السعودية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قام 
رئيس النادي المهندس عبد العزيز 
المضحي وبرفقته طه الحاجي مدير 

المركز الإعــلامــي، بزيارة مستشفى 
الــراعــي الطبي وذلــك  حسين العلي 
دعــمــاً لــجــهــود الــتــوعــيــة الــتــي تقوم 
بها وزارة الصحة، حيث تم توزيع 

هدايا رمزية تحمل شعار النادي.
كـــمـــا تــــمّــــت زيـــــــــارة مــســتــشــفــى 
لـــلأنـــف والأذن والــحــنــجــرة  الــجــبــر 

والعيون للهدف نفسه.
وكــان ناصيف البياوي مدرب 
الفريق وعدد من اللاعبين، يتقدمهم 
الــــــدولــــــي الــــســــابــــق نــــايــــف هـــــــزازي 
وأحــمــد مصطفى وحــــون أوج، قد 
قدموا رسائل دعــم لرجال الصحة 
الذين يقومون بعمل كبير في هذه 
الفترة فــي جبهة مكافحة فيروس 
قـــيـــادة  «كــــــــورونــــــــا»، مــــؤكــــديــــن أن 
المملكة مصدر فخر، بعد أن جعلت 
صحة الإنسان المواطن والمقيم أول 

أولوياتها، ومقدمة على كل شيء. رئيس العدالة خلال زيارته لمستشفى العلي (الشرق الأوسط)

«دبي العالمية للخيول» إلى العام المقبل
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت حــكــومــة دبــــي، أمــس 
(الأحد)، إن كأس دبي العالمية 
للخيول، وهو واحد من أشهر 
الــســبــاقــات فـــي الـــعـــالـــم، تــأجــل 
حـــتـــى الــــعــــام المـــقـــبـــل لــحــمــايــة 

انتشار  المــشــاركــين بعد  صحة 
فيروس كورونا.

وكــــــــان مـــنـــظـــمـــون أعـــلـــنـــوا 
فــــي وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الــشــهــر 
فــي موعده  الــســبــاق سيقام  أن 
يــوم ٢٨ مــارس (آذار) مــن دون 

جماهير.

الــــخــــمــــيــــس، زادت  ويـــــــــوم 
الــشــكــوك بــشــأن إقــامــة السباق 
الإمــــارات تعليق  قـــررت  عندما 
كــــــــل الأنـــــــشـــــــطـــــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
والـــــــــبـــــــــطـــــــــولات. لـــــكـــــن ســــبــــاق 
الــصــفــوح بــمــضــمــار جــبــل علي 
في دبــي أقيم يــوم الجمعة من 

دون جماهير.
وقــــال مــنــظــمــون، فـــي وقــت 
ســــابــــق مـــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
الــعــالمــيــة ستقام  إن كـــأس دبـــي 
مـــن دون جــمــاهــيــر والأنــشــطــة 
المتعلقة بها، ومن بينها الأمور 

الترفيهية يوم السباق. 

 وحــظــرت الإمـــــارات دخـــول كل 
الأجانب، ما عدا الدبلوماسيين، 
انـــتـــشـــار  تـــســـعـــى لاحـــــتـــــواء  إذ 
فـــيـــروس كـــورونـــا الـــــذي أودى 
بــحــيــاة شــخــصــين، بــالإضــافــة 
إلــــى إصـــابـــة ١٥٣ شــخــصــاً في 

البلاد.

لاعبو الفريق الأول يرفعون شعار «ابقوا في منازلكم»

الهلال يضاعف ميزانية الفئات السنية
الرياض: فارس السبيعي

كشف مصدر هلالي مسؤول 
أن إدارة نــاديــه وبالتنسيق مع 
لـــلـــفـــريـــق الأول  الـــفـــنـــي  الـــجـــهـــاز 
وإدارة الفئات السنية بالنادي 
والــتــي يرأسها منصور الأحمد 
وضـــــــعـــــــت خــــــطــــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
للاهتمام بالعناصر الشابة في 
المـــوســـمـــين المــقــبــلــين بــالاعــتــمــاد 
عــلــى مــخــرجــات الــفــئــات السنية 

بالنادي والتقليل من التعاقدات 
المـــحـــلـــيـــة إلا فــــي حــــــدود ضــيــقــة 
وحــســب حــاجــة الــفــريــق المــلــحــة. 
وبــحــســب المــصــدر فـــإن الاهــتــمــام 
سيتضمن زيــادة الصرف المالي 
عــلــى الــفــئــات ثـــلاث أضـــعـــاف ما 
تم في السنوات القليلة الماضية 
حـــيـــث تـــــم اســــتــــحــــداث وإنــــشــــاء 
أكاديميات للبراعم وصلت الآن 
إلــــــى ثــــــلاث أكــــاديــــمــــيــــات خــــارج 
النادي في مدارس المملكة بحي 

الــربــيــع وأخـــــرى فـــي حـــي الــحــزم 
والــيــرمــوك. ومــن جانب آخــر بث 
الحساب الرسمي لنادي الهلال 
مـــقـــطـــع «فــــيــــديــــو» قـــصـــيـــر عــبــر 
حــســابــه الــرســمــي فـــي «تــويــتــر» 
لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن لاعــــبــــي الـــفـــريـــق 
الأول لكرة القدم يطالبون خلاله 
المــتــابــعــين المـــكـــوث فـــي مــنــازلــهــم 
وعــــــــدم مــــغــــادرتــــهــــا والامــــتــــثــــال 
للتعليمات الموصى بها من قبل 
الــتــي تــحــث على  وزارة الــصــحــة 

التصرف بمسؤولية والبقاء في 
البيوت سعياً للحد من انتشار 
عــــــــدوى فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» . 
وشارك لاعبو الهلال خلال المقطع 
بتقديم البرامج والفعاليات التي 
يقومون بتنفيذها أثناء بقائهم 
فـــــي المــــــنــــــازل وحـــــثـــــوا الــجــمــيــع 
بتطبيقها لما لها من أثر إيجابي 
في الترويح عن النفس، إضافة 
إلى دورها في البقاء في المنازل 

فهد بن نافل (الشرق الأوسط)من دون ملل.

ه قادماً من صفوف 
ي التونسي، واحداً 
لبارزين بالدوري 
حترفين بعد مرور 
أهــداف،   ٨ سجيله 
 أهــــداف مــع فــريــق 

المركز التاسع.
قير في تصريحات 

صــــوص فـــريـــقـــه 
ســـعـــوديـــة، 

بــفــريــق 
ذي 
يــــة 
نـــذ 
ي 
اً: 
يي

ي 
ة 
ة 
رة 
ــــة 

يخه 
وهـــــــــو يــــــــــــــــــــــــــز، 

بوب لدينا، وأحلم 
صــفــوفــه يــومــا مــاً، 

يق ذلك».
ن رغبته للعب مع 
الفريق في   وضع 
لدوري، قال: «نعم، 
اد صــعــب لــلــغــايــة، 
كــبــيــر بــالــســعــوديــة 
ســــيــــا، ومـــــع الـــوقـــت 
ــســــن، وهـــــــو قــــــادر 
رائعة على تجاوز 
ة لمكانته المعهودة 

لاتــحــاد يضم بين 
سي أنيس البدري 
لآخـــــر مـــن صــفــوف 
ونــســي خـــلال فــتــرة 

شتوية الماضية.
ة ثــــانــــيــــة، تـــفـــاعـــل 
وم أمس مع حملة 
ؤول»، مـــنـــاشـــديـــن 
ــقــاء فــي مــنــازلــهــم، 
لاح الأقــــــــــوى بـــــإذن 
ة فــيــروس كــورونــا 

تــرتــيــب أوراقــهــا 
والــــبــــحــــث عــن 
حــلــول وقــتــيــة 
الفريق  تمكن 
مـــــن تـــــجـــــاوزه 
كـــــــــــــــبـــــــــــــــوتـــــــــــــــه 

والـــــــــخـــــــــروج 

الـــنـــادي و
بــفــتــح خ
مـــــع أطــ
لــتــســوي
تمهيداً
المالية

كما
إلى
إ

لإ
مــــع
الـــــــــري
الـــتـــعـــلـــي
والمــســا
ودراســـ

لالااللاعبين
صفوف
الرياض
إل
الـــجـــه
الاتــح
داخـــلـــ
لعدة 
الــتــعــل

الرياض
لـــلاعـــبـــ
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الــــــوق
فــيــه ا
كاريل
مــــع
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سعد بقير 
(الشرق الأوسط)
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انتقادات لمسيرة الشعلة 
في طوكيو وسط التجمهر

طوكيو: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــاهــــرة واجــــهــــت الــكــثــيــر 
مــن النقد خــرج عــشــرات الآلاف من 
اليابانيين لمشاهدة شعلة أولمبياد 
طوكيو ٢٠٢٠ فــي مدينة سينداي 
شــــمــــال شــــرقــــي الــــبــــلاد أمــــــس رغـــم 
المـــــخـــــاوف المــــتــــزايــــدة مــــن جــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا المستجد (كوفيد 
– ١٩). وذكـــرت صحيفة (كاهوكو 
شيمبو) اليابانية أن أكثر مــن ٥٥ 
ألــــف شــخــص تــــوافــــدوا إلــــى مــرجــل 
الـــلـــهـــب الـــــــذي كــــــان مــــعــــروضــــاً فــي 
مــحــطــة ســـيـــنـــداي، وذلــــك بــعــد يــوم 
واحد من وصول الشعلة إلى ولاية 
مياجي، رغم الدعوات التي أطلقتها 
الــــحــــكــــومــــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر بــتــجــنــب 
الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة لمــنــع انــتــشــار 

فيروس كورونا. 
وأطلقت اللجنة المنظمة على 
الــشــعــلــة اســـم «شــعــلــة الانــتــعــاش»، 
حــيــث أمــضــت الـــولايـــة الــواقــعــة في 
شمال شرقي اليابان، تسع سنوات 
فــي إعــــادة الإعـــمـــار مــنــذ أن دمــرهــا 
زلـــــــزال عـــــام ٢٠١١ ومـــــا أعـــقـــبـــه مــن 
الــكــوارث  تــســونــامــي. كــمــا تسببت 
الطبيعية في وقوع انفجار بمفاعل 
محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة 
الــنــوويــة. وقــالــت عــامــلــة، ٥٢ عاما، 
حـــرصـــت عــلــى الـــتـــواجـــد لمــشــاهــدة 
الشعلة الأولمبية إنها رغم انتظارها 
الــــشــــعــــلــــة لمــــــــدة ســـــاعـــــتـــــين، لــكــنــهــا 
«استمتعت بالانتظار». وأضافت 
عندما شاهدت الشعلة «شعرت كما 
لو كنت أشارك في حدث ضخم مثل 

الألعاب الأولمبية».
مـــــــن جــــهــــتــــه انـــــتـــــقـــــد مــــاكــــس 
هارتونغ المتحدث باسم الرياضيين 

الألمــــــــان قـــــــرار طـــــــواف الـــشـــعـــلـــة فــي 
شــــــوارع الـــيـــابـــان، وقـــــال إن إلــغــاء 
مسيرة الشعلة كان سيبعث بإشارة 
قوية وسط تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
ومــــــن المــــقــــرر أن يــــبــــدأ تــتــابــع 
مــســيــرة الــشــعــلــة فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الدولة المضيفة، على أن يتم إيقادها 
خلال حفل افتتاح الأولمبياد المقرر 

في ٢٤ يوليو (تموز) المقبل.
وقــال هارتونج: «إلغاء تتابع 
الــشــعــلــة ربــمــا كـــان إشــــارة إلـــى أنــك 
تـــقـــف إلـــــى جـــانـــب الأشــــخــــاص فــي 
أوقــــــات الـــــوبـــــاء». وتـــرغـــب الــلــجــنــة 
المنظمة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في 

تنظيم تتابع الشعلة رغم
إلــغــاء الــعــديــد مــن الاحــتــفــالات 
بـــه، مــع إصــــدار تعليمات  المتعلقة 
بــالــحــفــاظ عــلــى مسافة  للجماهير 
آمـــنـــة. وتـــواصـــل الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الـــدولـــيـــة الاســــتــــعــــدادات لأولمــبــيــاد 
طوكيو رغم الدعوات المتزايدة من 
الرياضيين والاتــحــادات الرياضية 
والــــــلــــــجــــــان الأولمــــــبــــــيــــــة الــــوطــــنــــيــــة 

لتأجيلها.
كــان هارتونج ٣٠ عــامــا، وهو 
مــن لاعــبــي ســـلاح المـــبـــارزة ويـــرأس 
مجموعة الرياضيين في ألمانيا، قد 
صــرح بأنه لن يشارك في أولمبياد 
طــــوكــــيــــو. وشـــــــدد الــــلاعــــب الـــفـــائـــز 
ببطولة أوروبا أربع مرات والمتأهل 
لأولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو عـــلـــى أنـــــه كـــان 
يتعين عليه أن يكون قدوة يحتذى 
بها من خلال وضع نفسه في عزلة 
ذاتــيــة لــيــقــوم بــــدوره فــي المــســاعــدة 
على وقف انتشار الفيروس، الذي 
أودى بحياة الآلاف مــن البشر في 

العالم.

الفيروس يدفع كل أعضاء فريق ماينز إلى خفض رواتبهم

لاعبو بايرن يتدربون عن بعد... وحملة كيميتش وغوريتسكا تجمع ٢٫٥ مليون يورو
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

جـــمـــعـــت حـــمـــلـــة «نــــحــــن نـــركـــل 
كـــــورونـــــا» الـــتـــي أطــلــقــهــا جـــوشـــوا 
كيميتش وليون غوريتسكا ثنائي 
فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة 
القدم أكثر من ٥. ٢ مليون يورو في 

أيامها الأولى.
وأطلق ثنائي الفريق البافاري 
الــحــمــلــة لمـــواجـــهـــة تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩ ) 
ودعــــم المــتــضــرريــن مـــن الــفــيــروس، 
الذي أودى بحياة الآلاف من البشر 

في جميع أنحاء العالم.
وتبرع كيميتش وغوريتسكا 
بالمليون الأول، وبحلول يوم أمس 
تــمــت إضــافــة أكــثــر مــن ٥. ١ مليون 

يورو، وفقا لموقع الحملة.
وتعهد مــا يقرب مــن ٢٠ لاعباً 
بالتبرع، مــن بينهم أكثر مــن نجم 
ألمـــانـــي مــثــل لـــيـــروي ســـانـــي جــنــاح 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
وجــولــيــان دراكــســلــر نــجــم بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، ومــاتــس 
هوميز مدافع بوروسيا دورتموند 
الألمـــــــانـــــــي، بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــمـــهـــاجـــم 

الهولندي كلاس يان هونتلار.
وأوضح الموقع أنه تم تلقي ٥٠٠ 
تبرع صغير، ونحو ٣٥٠ طلبا من 

المنظمات لتلقي التبرعات.
وقـــال كيميتش وغوريتسكا، 
حــيــنــمــا أطـــلـــقـــا الـــحـــمـــلـــة فــــي وقـــت 
سابق من الأسبوع الماضي: «نريد 
مــســاعــدة أولـــئـــك الـــذيـــن يــســاعــدون 
الآخــــــريــــــن وتــــقــــديــــم مـــســـاهـــمـــاتـــنـــا 
لــضــمــان أنــــه بــعــد انـــتـــهـــاء الأزمـــــة، 
ســــوف يــتــســم مــجــتــمــعــنــا بــالــتــنــوع 

والقوة كما كان من قبل».

مـــــن جــــانــــبــــه، تـــعـــهـــد المـــهـــاجـــم 
الـــــــبـــــــولـــــــنـــــــدي الــــــــــدولــــــــــي روبـــــــــــرت 
لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي هــــــــــداف بــــايــــرن 
ميونيخ بتقديم تــبــرع مــالــي يبلغ 
يـــورو مــع زوجــتــه، حسبما  مليون 

أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية.
وصرح ليفاندوفسكي: «نحن 
جــمــيــعــا فـــي فـــريـــق واحــــــد. دعــونــا 
نــكــون أقــويــاء فــي هــذه المــعــركــة. إذا 
تــمــكــنــا مـــن مـــســـاعـــدة شــخــص مــا، 

فلنفعل ذلك».
ويواصل لاعبو بايرن ميونيخ 
بــطــل الــــــدوري الألمــــانــــي، بــرامــجــهــم 
التدريبية عن بعد والتي وضعها 
الـــنـــادي فــي ظــل الــقــيــود المــفــروضــة 
للحد مــن تفشي فــيــروس كــورونــا، 
مؤكدين أنها تشابه حصة تدريب 

عادية.
وباتت مقاطعة بافاريا حيث 
مـــقـــر الـــــنـــــادي، الأولـــــــى فــــي ألمــانــيــا 
تــفــرض عــزلا منزليا على سكانها 
مـــن أجــــل المــســاهــمــة فـــي الـــحـــد من 
تفشي فيروس «كوفيد - ١٩» الذي 
أكـــثـــر من  أودى حــتــى الآن بــحــيــاة 
١٣ ألــف شخص حــول العالم حتى 

صباح أمس.
وقــــال مــهــاجــم بـــايـــرن تــومــاس 
مولر فــي حــوار مــع المشجعين عبر 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو مـــن خــــلال مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «لــقــد قمنا 
حتى الآن بالتدريبات الافتراضية 
ثــــلاث مـــــرات، الأمــــر بــمــثــابــة حصة 
تدريب عادية لكن عبر الفيديو، مع 
مدرب يوجد في سابينير شتراسه» 

مقر تدريب النادي.
وأضــــــاف مـــولـــر المــقــيــم حــالــيــا 
في مزرعته البافارية، حيث يربي 
الخيول: «نقوم بتدريبات يوصي 

بــهــا المــــــدرب لــكــافــة أفــــــراد الــفــريــق. 
نــــؤدي الــحــركــات الــريــاضــيــة داخــل 
قـــاعـــة، ركــــوب الــــدراجــــات الــهــوائــيــة 
الـــثـــابـــتـــة أو الــــركــــض عـــلـــى بــســاط 

متحرك داخل منازلنا».
وأضــــاف مبتسما: «لـــم يسبق 
لنا أن قمنا بتدريبات قاسية لتقوية 

عضلات المعدة كما نفعل الآن».

وكـــــــان بـــــايـــــرن بـــطـــل المــــواســــم 
السبعة المــاضــيــة، يتصدر ترتيب 
الــــبــــونــــدســــلــــيــــغــــا عـــــنـــــدمـــــا قـــــــررت 
السلطات الرياضية الألمانية تعليق 

منافسات الدوري.
وأعـــلـــن الـــنـــادي مــنــذ الأربـــعـــاء 
انتقاله إلى «التدريب الافتراضي» 
حــــرصــــا مـــنـــه عـــلـــى تـــجـــنـــب تــنــقــل 
لاعبيه بسبب الفيروس، قبل يومين 
من فرض سلطات مقاطعة بافاريا 

الحجر الإلزامي على السكان.
وقـــــال مـــــدرب الـــفـــريـــق هــانــزي 
فـــلـــيـــك فـــــي تــــصــــريــــحــــات ســـابـــقـــة: 
«علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا 
لــلــرد بشكل إيــجــابــي على الوضع 
(انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس)، لـــقـــد طـــور 
فريقنا التدريبي حصصا يمكن أن 

تستمر بين ٧٥ و٩٠ دقيقة».
وتـــابـــع: «ركـــزنـــا عــلــى تــمــاريــن 
التوازن. في نهاية التدريب، قمنا 
بــجــلــســة مــكــثــفــة عـــلـــى الـــــدراجـــــات 
الهوائية (الثابتة). إجمالا، سنقوم 
بــتــمــاريــن الــتــحــمــل بــالــتــنــاوب مع 

تمارين الحركة المكثفة».
وتهدف التدريبات الافتراضية 
اللياقة البدنية  إلى المحافظة على 
للاعبين حتى ولم تنجح في العمل 

على عضلات معينة.
وقال هولغر برويش، المسؤول 
عـــــن الإعــــــــــداد الــــبــــدنــــي فـــــي بـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ: «تـــــم تــجــهــيــز الــلاعــبــين 
بــســاعــات ريــاضــيــة مــلائــمــة. وهــذا 
يعني أننا نتلقى جميع بياناتهم 
المــــثــــيــــرة لــــلاهــــتــــمــــام، مـــثـــل مـــعـــدل 

ضربات القلب، على شاشاتنا».
وأوضـــــــــــــــح «يـــــتـــــعـــــين عـــلـــيـــنـــا 
التركيز على عمل للمحافظة على 
الــبــدنــيــة. مــن السهل إدارة  اللياقة 

الأمـــور البدنية مــن بعد مــن خلال 
التدريبات العملية، تمارين القوة 
والتحمل» لا سيما في ظل تجهيز 

اللاعبين بالساعات الرياضية.
وأوضح «اللاعبون لا يوجدون 
فـــي المــلــعــب، لــكــن يــطــلــب مــنــهــم أن 
يـــكـــون لــديــهــم الالــــتــــزام بــالمــواعــيــد 
والانــــضــــبــــاط ذاتــــــــه»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الــفــيــديــو يتيح  الـــتـــدريـــب عــبــر  أن 
للاعبين التواصل وتــبــادل الكلام، 
مــا يشكل «جـــزءاً مهماً مــن الحياة 
الجماعية في هذا الوقت». وأضاف 
«نطلب منهم أن يلتزموا بالمواعيد 

والانضباط».
على جانب تنازل كل العاملين 
ا مــن الــقــيــادة  فــي نـــادي مــايــنــز بـــدء
والمــــــدربــــــين والــــلاعــــبــــين ووصــــــولا 
إلـــى أصــغــر المــوظــفــين عــن جـــزء من 
رواتــــبــــهــــم فــــي ظــــل أزمـــــــة كــــورونــــا 
الـــحـــالـــيـــة. وقــــــال روفــــــين شــــــرودر، 
المدير الرياضي للنادي في لقاء مع 
الثانية بالتلفزيون الألماني  القناة 
قـــدر كبير لا  (زد دي إف): «هــنــاك 
يمكن تصديقه من التضامن داخل 
الـــنـــادي، الجميع ســيــتــنــازلــون عن 

المال».
وتــــــابــــــع شــــــــــــرودر أنــــــــه حــتــى 
الـــعـــامـــلـــين الــــذيــــن لا يــنــتــمــون إلـــى 
أصـــــحـــــاب الــــــدخــــــول الـــكـــبـــيـــرة فــي 
النادي سيشاركون أيضا في هذه 

التدابير التقشفية.
وقــــــــال شــــــــــرودر: «اتـــــصـــــل بــي 
الـــــــحـــــــارس الــــــــــذي يــــــــــزود الــــفــــريــــق 
أنــا أريــد أن  باحتياجاته، مضيفا 
أســـاعـــد بــــأي شــكــل، ســأتــوقــف عن 
تــزويــد سيارتي بــوقــود عــن طريق 
بطاقة ماينز للوقود، فأنا لا أريد 

ل النادي أعباء إضافية». حَمِّ
ُ
أن أ

لاعبو بايرن ميونيخ أظهروا وحدتهم في أزمة «كورونا» (أ.ب)

د الأزمة
ّ

الارتباك يضرب بطولات القدم الأوروبية وموعد سوق الانتقالات يعق

رئيس بريشيا يطالب بإلغاء الدوري الإيطالي... وإنجلترا وألمانيا تبحثان استئناف المنافسات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــعـــر بــــــطــــــولات كــــــــرة الــــقــــدم 
الأوروبية بحالة من الارتباك وعدم 
الاستقرار على قــرار يخص العودة 
إلــغــاء مــا تبقى من  للمنافسات، أو 
هــــــذا المــــوســــم جـــــــراء أزمـــــــة فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد الــــتــــي جــــمّــــدت 

المنافسات الرياضية عالمياً.
ففي الوقت الذي اعتبر ماسيمو 
تــشــيــلــيــنــو رئــــيــــس نـــــــادي بــريــشــيــا 
الإيطالي بأن «الموسم انتهى» و«كل 
شــــيء يــجــب أن يـــؤجـــل إلــــى المــوســم 
المقبل» بسبب تفشي وبــاء كورونا 
«الـــطـــاعـــون»، طــالــب  الـــــذي شــبــهــه بــــ
مــــســــؤولــــون فــــي ألمـــانـــيـــا بــالــتــفــكــيــر 
فــي عـــودة مــنــافــســات البوندسليغا 
بأقرب وقت، بينما كشفت تقارير في 
بريطانيا عــن خطة مبدئية لإتمام 
الأسابيع الستة المتبقية من الموسم 
الــحــالــي لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الــقــدم الممتاز (بريميرليغ) اعتباراً 

من مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
قـــال تشيلينو  إيــطــالــيــا  فـــي 

رجل الأعمال البالغ من العمر 
٦٣ عاماً في حديث لصحيفة 
«كورييري ديللو سبورت» 
نــفــكــر  أمــــــــــس: «يـــــجـــــب ألا 
مـــتـــى ســــنــــعــــاود نــشــاطــنــا 
بل كيفية البقاء على قيد 

الحياة. وإذا تكلمنا عن كرة 
القدم، يتعين علينا تأجيل 

كــل شــيء إلــى المــوســم المقبل. 
الــوبــاء هو  لنكن واقعيين! هــذا 

الطاعون».
ويــحــتــل بــريــشــيــا الـــــذي يلعب 
في صفوفه النجم ماريو بالوتيلي 
المــركــز الأخــيــر فــي الـــدوري الإيطالي 
الــــــذي أوقــــــف نـــشـــاطـــه فــــي ٩ مــــارس 
(آذار) بسبب التفشي السريع لوباء 
«كوفيد - ١٩» لا سيما فــي المناطق 
الشمالية وبينها لومبادريا حيث 

مقر نادي بريشيا.
وأضــاف تشيلينو: «لا يمكننا 
اللعب مجدداً هذا العام. البعض لا 
يـــدركـــون مــــاذا يــحــصــل وهـــــؤلاء هم 
أخطر من الفيروس». وتابع: «الموسم 
انتهى. إذا أراد أحدهم الحصول على 
هذا السكوديتو اللعين (لقب الدوري 
المحلي)، فليأخذه. لقد انتهى الأمر. 
ولا أقول ذلك لأن بريشيا يحتل المركز 

الأخير. إننا نستحق ذلك».
وأوضح «الكأس، السكوديتو... 
لــولــيــتــو (كــــــلاوديــــــو، رئـــيـــس نــــادي 
لاتسيو) يريده، فليأخذه. هو مقتنع 
بأنه يملك فريقاً لا يقهر، دعوه يفكر 

بذلك».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس 
بـــريـــشـــيـــا فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أعـــلـــن 
فــيــه بــعــض الأنـــديـــة نيتها مــعــاودة 
التدريبات الأسبوع المقبل في ذروة 

الحجر الصحي في البلاد.
وقــــــــــــــرر نــــــــــــــادي لاتــــــســــــيــــــو فـــي 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومـــا مــعــاودة 
تــدريــبــات الــفــريــق الأول اعــتــبــاراً من 
اليوم رغم أن جميع وسائل الإعلام 
الإيطالية تؤكد أن لاعبي الفريق لن 

الــتــدريــبــات قبل  إلــى مقر  يتوجهوا 
الخميس المقبل على أقل تقدير.

إلــى نابولي الذي  أمــا بالنسبة 
طلب مــن لاعبيه مــعــاودة التمارين 
الأربــعــاء، فقد أشــارت وسائل إعلام 
إيــطــالــيــة بــــأن هــــذا الــــقــــرار سيلغى 
فــي أســـرع وقـــت، فــي حــين قــام نــادي 
المــقــررة  كــالــيــاري بتأجيل تدريباته 

الاثنين إلى موعد لاحق.
وكان داميانو توماسي رئيس 
رابطة لاعبي كرة القدم بإيطاليا قد 
أشار إلى إنه لا يعتقد أن منافسات 
الدوري ستستأنف قريباً في بلد هو 
الأكــثــر تــأثــراً بــأزمــة انتشار العدوى 

بفيروس كورونا في أوروبا.
وقـــــــــال تـــــومـــــاســـــي: «الــــســــمــــاح 
بــتــدحــرج الــكــرة مــرة أخـــرى سيكون 
إشارة للمجتمع تفيد بأننا قريبون 
مــــــن الــــــوضــــــع الـــطـــبـــيـــعـــي مـــــجـــــدداً. 
والوضع ليس كذلك الآن. كرة القدم 

الترتيب فــــــــي آخــــــر 

بقائمة الأشياء المهمة».
وأضــــاف تــومــاســي أنـــه فــي ظل 
حقيقة أن كــرة الــقــدم فــي الــصــين لن 
تستأنف قبل ٢٢ مايو (أيار) المقبل، 
الــكــرة فــي أوروبــــا ربما  فاستئناف 
يكون بعد ذلك، ولا جدوى من الجدل 

في الوقت الحالي.
وفــــي إنــجــلــتــرا كــشــفــت تــقــاريــر 
صحافية «ديلي تلغراف» أمس عن 
خطة مبدئية لإتمام الأسابيع الستة 
المتبقية من الموسم الحالي للدوري 

الممتاز بداية من يونيو المقبل.
الـــصـــحـــيـــفـــة أن هــــذا  وذكـــــــــــرت 
المــوعــد سيتيح وقــتــاً كــافــيــاً للراحة 
والاســــتــــعــــدادات قــبــل بـــدايـــة المــوســم 
الجديد في الثامن من أغسطس (آب) 
المقبل، ويبلغ عدد اللقاءات المتبقية 
لأغلب الأندية تسع مباريات، وعشر 

مباريات لبعض الأندية.
ويأتي ذلك متماشياً مع اقتراح 
مارتين سيمينز الرئيس التنفيذي 
لــنــادي ســاوثــهــامــبــتــون الـــذي طالب 
باستئناف الدوري في يونيو المقبل.

وكــــــــــانــــــــــت رابــــــــــطــــــــــة الــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قـــررت الخميس 
المــاضــي تعطيل المــســابــقــة حــتــى ٣٠ 
أبريل (نيسان) المقبل على أقل تقدير، 

لـــيـــزيـــد الـــغـــمـــوض بــشــأن 
مصير الموسم.

وأوضــــــح ســيــمــيــنــز أن 
الأنــديــة «تــأمــل فــي استكمال 
المــوســم» بــحــلــول نــهــايــة يونيو، 
حــتــى لــو كـــان ذلـــك يــعــنــي اســتــمــرار 

غياب الجماهير عن المباريات.
وأضـــــاف: «الــحــكــومــة ستحبذ 
عــودتــنــا للعب لأنــنــا مــصــدر متعة، 
وإشـــــارة عــلــى أن الــبــلاد تــعــود إلــى 
حالتها الطبيعية. إذا جلس الناس 
في منازلهم لشهر آخــر وجــرى بث 
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 
التلفاز كــل يــوم فهو  عبر شــاشــات 

أمر جيد».
وفــــي ألمــانــيــا يــــرى رايـــنـــر كــوخ 
نائب رئيس اتحاد كرة القدم أن ربما 
هناك حاجة لعودة فعاليات الدوري 

(بـــونـــدســـلـــيـــغـــا) لمـــســـاعـــدة الأنــــديــــة 
وجــهــات أخــــرى مــعــنــيــة، بــمــجــرد أن 
الــفــرصــة مــواتــيــة لاستئناف  تــكــون 
المسابقة وســط تفاقم أزمــة فيروس 

كورونا.
وقــــــال كـــــوخ أمـــــس إنـــــه يــتــمــنــى 
اللعب قريباً، لكن لا يمكنه أن يتوقع 
موعد استئناف للمنافسات، وأنــه 
من الحكمة عدم الإدلاء بأي تنبؤات.
وجــرى تعليق منافسات الكرة 
الألمانية في وقــت سابق من الشهر 
الـــجـــاري، وسيستمر هـــذا التعليق 
حتى الثالث من أبريل المقبل ويبدو 

أن هناك اتجاهاً لتمديد التأجيل.
ومثلها مثل بلدان أخرى، تأمل 
ألمانيا في استكمال الــدوري المحلي 

بعد تأجيل يورو ٢٠٢٠ لمدة عام.
إلــــغــــاء  إلـــــــى أن  كـــــــوخ  وأشــــــــــار 

المــــوســــم ســيــكــلــف الأنــــديــــة خــســائــر 
بنحو ٧٥٠ مليون يــورو، ودعــا إلى 
إقـــامـــة المـــبـــاريـــات مـــن دون جــمــهــور 
تجنباً لهذا السيناريو. ويرى كوخ 
أن إقامة المباريات من دون جمهور 
سيساعد آلاف العاملين فــي مجال 
كرة القدم الاحترافية بعد أن تقطعت 
بهم السبل بسبب فيروس كورونا.

وتنتهي عقود بعض اللاعبين 
بـــحـــلـــول ٣٠ يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل ولـــهـــذا 
الـــســـبـــب الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لــكــرة 
القدم (يويفا) بتحديد نهاية يونيو 
موعداً نهائياً لختام كافة الدوريات 

الأوروبية عقب تأجيل يورو.
ووسط هذا الارتباك أصبح من 
الضروري أيضاً تغيير موعد فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة في كرة 

القدم الأوروبية.

وبينما تجد السلطات الكروية 
القارية والمحلية نفسها أمام معضلة 
الــــبــــحــــث عــــــن مـــــخـــــرج لاســـتـــئـــنـــاف 
المــوســم، وغياب أي موعد لذلك في 
ظـــل الـــوضـــع غــيــر المـــعـــروف لــتــطــوّر 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ســيــكــون 
الجميع أمام احتمال تأخر انطلاق 
المنافسات، أو امتداد موسم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ لأطول من موعده المعتاد مما 
يطرح علامات استفهام بشأن فترة 
الانتقالات التي ينتظرها اللاعبون 

والأندية كل صيف.
مـــن  يــــبــــقــــى  الآن،  حـــــتـــــى 
المستبعد أن تعمد البطولات 
الــوطــنــيــة إلـــى إلــغــاء المــوســم 
بالكامل. وقــد مهّد الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم 
(يـــــويـــــفـــــا) الــــطــــريــــق أمـــــام 

استكمال المواسم المحلية من خلال 
تعليق مــســابــقــتــي الأنـــديـــة (دوري 
الأبــــطــــال ويــــوروبــــا لـــيـــغ)، وإرجـــــاء 
إلــى صيف  نهائيات كــأس أوروبــــا 
الـــبـــطـــولات  بــــذلــــك  ٢٠٢١. مـــانـــحـــاً 

الــوقــت الكافي لاستكمال  الوطنية 
قة حالياً.

ّ
منافساتها المعل

وبحسب دراســـة لشركة «كــاي 
بــي إم جــي»، سيكبّد إلــغــاء الموسم 
البطولات الخمس الكبرى (ألمانيا، 
وفـــرنـــســـا، وإســـبـــانـــيـــا، وإنــجــلــتــرا 
وإيــطــالــيــا) خــســائــر قـــد تــصــل إلــى 
أربـــــعـــــة مـــــلـــــيـــــارات يــــــــــورو، نـــاتـــجـــة 
بالدرجة الأولى عن عائدات حقوق 
الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، إضــــافــــة إلـــى 

إيرادات المباريات والتسويق.
لــكــن حــتــى فـــي ظـــل عــــودة كــرة 
الـــــقـــــدم إلــــــى المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــضــــر، 
تــخــشــى الأنــــديــــة أن قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الإنــفــاق لتعزيز صفوفها ستكون 
صـــــعـــــبـــــة ومــــــــــحــــــــــدودة فــــــــي فــــتــــرة 
الانتقالات (التي عادة ما تكون بين 

نهاية موسم وبداية آخر).
ويــقــول بــرنــار كـــايـــازو، رئيس 
نادي سانت إتيان الفرنسي ونقابة 
أندية دوري النخبة الفرنسي: «في 
حــــال لـــم نـــعـــاود الــلــعــب، الــخــســائــر 
ســـتـــكـــون كـــبـــيـــرة إلــــــى درجـــــــة ولـــن 
يــتــحــرك أحـــد فــي فــتــرة الانــتــقــالات، 
البطولات التي عــادة ما تقدم على 
شراء اللاعبين، لن تقوم بذلك على 

الإطلاق».
وبحسب يوهان مايكل مانكي، 
المـــــحـــــامـــــي الألمـــــــانـــــــي المـــتـــخـــصـــص 
بحقوق العمل للاعبي كرة القدم في 
ألمانيا: «يمكن للاعبين، من وجهة 
نظر قانونية، أن يرحلوا عن 
أنـــديـــتـــهـــم مــــع انـــتـــهـــاء فــتــرة 
عــــقــــودهــــم حـــتـــى وإن كـــان 

.«
ً
الموسم متواصلا

وبــــــشــــــأن إمــــكــــان 
تمديد العقود، يوضح 
مـــــانـــــكـــــي: «بـــحـــســـب 
قــــــانــــــون الـــــعـــــمـــــل، لا 
يمكن للنادي القيام 
بذلك بشكل أحادي، 
أو جماعي، بل عليه 
الاتفاق مع كل لاعب 

على حدة».
ويــتــرقــب الاتــحــاد 
الــــدولــــي (فـــيـــفـــا) الــــذي 
يــــــشــــــرف عـــــلـــــى مـــــواســـــم 
الانــتــقــالات، المستجدات التي 
فرضها تفشي فيروس كورونا 
وأشــــار إلـــى أنـــه شــكّــل مجموعة 
عمل لــدراســة حــول تــعــديــلات أو 
استثناءات مؤقتة لفترات تسجيل 
اللاعبين. وستعمل هذه المجموعة 
عــلــى الإجـــابـــة لــلأســئــلــة المــرتــبــطــة 
بـــــالانـــــتـــــقـــــالات وأيــــــضــــــاً عـــقـــود 
الإعـــــــــارة. وتــخــفــيــف الـــقـــوانـــين 
كــــــــل الأطــــــــــــراف  يــــــبــــــذل  وأن 
المعنيون جهوداً أيضاً، منها 
تمديد فترات الإعــارة ليتمكن 
اللاعبون من إنهاء الموسم بعد 

استئناف البطولات».
ويــــــتــــــوقــــــع وكـــــــيـــــــل لاعــــبــــين 
فـــرنـــســـي يـــدعـــى فـــريـــدريـــك جــيــرا 
«ارتفاع نسبة البطالة في أوساط 
اللاعبين، أو رفــض الأندية تمديد 
بــــحــــال أرادوا تــحــســين  عــــقــــودهــــم 

شروطهم».

ليفربول بطل أوروبا سيكون أكثر المتضررين في حال إلغاء الموسم الإنجليزي (أ.ب)

ي ي ج
ليغ) اعتباراً 

ن) المقبل.
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«الكورونا» فيلايني أول لاعب في الدوري الصيني يصاب بـ
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

الــوســط البلجيكي مــروان  أصبح لاعــب 
فيلايني أمس أول حالة من نوعها في الدوري 
الصيني الممتاز لكرة القدم تصاب بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. وأعــلــن نــــادي شــانــدونــغ 
لونينغ أن لاعبه الدولي البلجيكي، ٣٢ عاما، 
يعاني من حرارة عادية ويشعر بحالة جيدة، 
لكنه تحت المعاينة ويخضع للعلاج في أحد 

المستشفيات المختصة.
وقال شاندونغ لونينغ في بيان: «يبذل 
النادي قصارى جهده للمساعدة في العلاج 

وتعافي مروان فيلايني».
وانـــضـــم فــيــلايــنــي بــالــتــالــي إلــــى بعض 

الأسماء البارزة التي أصيبت بفيروس كورنا 
الذي حصد نحو ١٣ ألف شخص حول العالم، 
إلــى جــانــب مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني 
بــــاولــــو ديــــبــــالا، وجــــنــــاح تــشــيــلــســي كـــالـــوم 
هادسون أودوي ومــدرب آرسنال الإسباني 
ميكيل أرتيتا، لكنه الأول في الدوري الصيني 

الذي انطلق الوباء من بلاده.
وتعتبر إصــابــة فيلايني ضــربــة لآمــال 
المسؤولين عن الدوري الصيني الذين كانوا 
يمنون النفس بانطلاقه الشهر المقبل، علما 
بأن بدايته كانت مقررة الشهر الماضي، لكن 
تم تأجيله بسبب تفشي وباء «كوفيد - ١٩» 

بقوة في الصين.
وانضم فيلايني إلى صفوف شاندونغ 

لـــونـــيـــنـــغ قـــــادمـــــا مـــــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي فـــي فــبــرايــر 

(شباط) الماضي مقابل صفقة بلغت 
٧٫٢ مــلــيــون يــــورو. وكـــان الاتــحــاد الصيني 
أعلن السبت أن وو لي أفضل لاعب في البلاد 

الذي يلعب في صفوف إسبانيول الإسباني 
أصيب بفيروس كورونا وقد وضع نفسه 
في الحجر المنزلي في برشلونة، حيث 

يعاني من عوارض خفيفة.
وتعتبر مدينة ووهــان الصينية 
بــــؤرة وبــــاء كــــورونــــا، حــيــث بــــدأ في 
المـــاضـــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
وانــتــشــر بــشــكــل كــبــيــر فــي مختلف 

أنحاء العالم.
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مانشستر يونايتد عوّض جماهيره 
التي لم تستطع حضور مباراته مع 

لاسك النمساوي (رويترز)

لاعبو رينجرز الاسكتلندي ما زالوا يأملون في مواجهة 
جديدة مع ليفركوزن بالدوري الأوروبي (أ.ف.ب)

تأجيل «يورو 
٢٠٢٠» إلى العام 

المقبل ضربة جديدة 
للموسم الكروي 

(أ.ف.ب)

مشجعون ولاعبون ومدربون ومسؤولون من أنحاء العالم يدلون بآرائهم في أثر الوباء على الموسم

 {كورونا} يهدد بانهيار أندية ونهاية مسيرة رياضيين
لندن: بول كامبل

يــبــدو أن الــشــلــل الـــذي ضــرب 
مسابقات كرة القدم بشكل خاص 
والـــريـــاضـــة عـــامـــة، جـــــراء تفشي 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، فـــــي طــريــقــه 
للتسبب في أضــرار مالية كبيرة 

للأندية والاتحادات.
ومــــــــع تـــــوقـــــف الـــــنـــــشـــــاط فــي 
الــــــبــــــطــــــولات الـــــخـــــمـــــس الــــكــــبــــرى 
(إنـــجـــلـــتـــرا، وألمــــانــــيــــا، وفـــرنـــســـا، 
وإسبانيا وإيطاليا)، وهي التي 
عادة ما تملأ جدول عطلة نهاية 
الأسبوع، وذلك لفترات متفاوتة، 
مــــثــــلــــهــــا مـــــثـــــل بـــــــطـــــــولات أخـــــــرى 
كــالــبــرتــغــال وهــولــنــدا... وتأجيل 
الاتحاد القاري (يويفا) مسابقتي 
دوري الأبــطــال و«يـــوروبـــا لــيــغ»، 
باتت المخاوف من خسائر مالية 

كبيرة تحوم في الأفق.
الواقع الاقتصادي والمالي بدأ 
يــفــرض نفسه عــلــى أنــديــة الــقــارة 
العجوز التي تنفق كميات هائلة 
مــن الأمـــوال على فــرق كــرة القدم، 
وتعتمد بشكل كبير على مداخيل 
المـــبـــاريـــات والمــشــجــعــين وحــقــوق 

البث التلفزيوني.
وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــة لإذاعـــــــــة 
«كــــوبــــي» الإســـبـــانـــيـــة، ســتــخــســر 
أندية الليغا التي أعلنت التوقف 
لمرحلتين على الأقل، ما مجموعه 
يــــورو (٦٦٥ مــلــيــون  ٦٠٠ مــلــيــون 
دولار أميركي) في حال عدم إقامة 

مباريات أخرى هذا الموسم.
ســـيـــؤثـــر ذلــــــك بـــشـــكـــل كــبــيــر 
على الأنــديــة، لا سيما الصغيرة 
والمــتــوســطــة الـــتـــي لا تــتــوفــر لها 
قدرات مالية كبيرة أو عقود رعاية 
ضخمة. ويخشى أن يمتد التأثير 
الاقـــتـــصـــادي لــذلــك أبــعــد مـــن كــرة 
القدم، إذ تسهم الرياضة بـ١٫٤ في 
المــائــة بمجمل الناتج المحلي في 
إسبانيا، بحسب أرقـــام نشرتها 

رابطة الدوري.
أمـــا فـــي إنــجــلــتــرا حــيــث تــعــدّ 
عــــقــــود الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــن 
الأغـــلـــى فـــي الـــعـــالـــم، فــيــتــوقــع أن 
الـــدوري الممتاز من  تتمكن أندية 
تحمّل الخسائر التي قد يسببها 
إيقاف المباريات لفترة وجيزة، إلا 
أن التأثير الأكــبــر سيطال أندية 
الــــدرجــــات الـــثـــلاث الأدنـــــــى، الــتــي 
أرجـــئـــت مــنــافــســاتــهــا أيـــضـــاً مثل 

مباريات دوري السيدات.
وقـــــــال بـــيـــتـــر كــــوتــــس رئــيــس 
نـــادي ســتــوك سيتي مــن الــدرجــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الأولــــــــــى (الـــثـــانـــيـــة 
عملياً) لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بــي بي ســي): «إن الأمــر يختلف 
الـــدوري  بالنسبة للأندية خـــارج 
الممتاز، إذ تعتمد بشكل أساسي 
عــلــى إيـــــرادات حــضــور المــبــاريــات 
والنشاطات التجارية، في حين أن 
جزءاً بسيطاً من عائداتها مصدره 
وســائــل الإعــــلام»، فــي إشـــارة إلى 

مالكي حقوق البث.
وتــــــــــابــــــــــع: «هـــــــــــــذا الـــــتـــــوقـــــف 
سيتسبب فــي مــضــاعــفــات مالية 
خطيرة قد تصل إلى حدود خطر 
الإفلاس بالنسبة لبعض الأندية».

ويبدو الوضع أسوأ بالنسبة 
إلى أندية اسكوتلندا، حيث تغيب 
عقود النقل التلفزيوني الكبيرة 
بشكل شبه كامل، وتواجه الأندية 
احــتــمــال المـــعـــانـــاة مـــن شـــح مــالــي 
قــــــاسٍ بـــحـــال تـــوقـــفـــت المـــبـــاريـــات 

.
ً
طويلا

وهـــنـــا نـــطـــرح عــلــى الــخــبــراء 
والــجــمــاهــيــر بــعــض الأســئــلــة في 
تحقيق فرضته الخشية من نهاية 
مـــوســـم قــبــل نــهــايــتــه الــحــقــيــقــيــة، 
وريـــاضـــيـــون مـــهـــددون، وانــهــيــار 

أندية بأكملها.

هل ستستأنف المباريات مجدداً؟

يقول أحد أعضاء أحد الأندية 
التي تلعب في الدوري الآيرلندي 
المـــمـــتـــاز، الـــــذي يــعــد مـــن الأنـــديـــة 
الأكــثــر شــهــرة فــي الــبــلاد: «لدينا 
عـــــدد قــلــيــل لــلــغــايــة مــــن الـــتـــذاكـــر 
المـــوســـمـــيـــة الـــتـــي لــــم يـــتـــم بــيــعــهــا 
بــــعــــد. لـــكـــن هــــــذه لـــيـــســـت الـــحـــال 
بالنسبة لــلأنــديــة الأخــــرى، التي 
تعاني كثيراً من أجل التغلب على 
تــداعــيــات هــذا الــوبــاء، خصوصاً 
الـــثـــانـــيـــة فــي  الــــدرجــــة  فــــي دوري 
الــبــلاد. ومــن الــواضــح أن الأنــديــة 
تحقق عائدات كبيرة خلال الأيام 
المــبــاريــات، سواء  التي تقام فيها 
عـــن طـــريـــق بــيــع الـــتـــذاكـــر أو بيع 
المأكولات والمشروبات. لكن بعض 
الأندية لديها ميزانيات محدودة 
لــلــغــايــة، وبــالــتــالــي فــهــي تنتظر 
المباريات التي تقام على ملعبها 
كل أسبوعين من أجل أن تحصل 
على قدر من الأموال يساعدها في 

الاستمرار».
الـــذي سيحدث لتلك  لكن مــا 
ــحــرم مــن خوض 

ُ
الأنــديــة عندما ت

المباريات على ملعبها لمدة شهر، 
أو حتى على مــدار موسم كامل؟ 
وكيف يمكن لتلك الأندية أن تدفع 
رواتب لاعبيها، في الوقت الذي لا 

تحصل فيه على أي عــائــدات من 
تّذاكر المباريات؟

إن مــــا يــــحــــدث فــــي الاتــــحــــاد 
الآيرلندي لكرة القدم موثق جيداً، 
حيث كان الوضع قبل اندلاع وباء 
فــيــروس كــورونــا المستجد عبارة 
عـــن حــالــة مـــن عــــدم الــيــقــين. وفــي 
ظــــل عـــــدم وضــــــوح الــــرؤيــــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــكــل شــــيء خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، فهل يمكن لبطولة الدوري 
الآيـــرلـــنـــدي - خــصــوصــاً الأنـــديـــة 
الأصـــغـــر الـــتـــي تـــتـــأرجـــح بــالــفــعــل 
- البقاء على  على حافة الهاوية 
قيد الحياة بعد مــوســم مــن دون 
جمهور ومــن دون كــرة قــدم ومن 

دون تمويل؟

خيبة أمل من تعامل تشيلسي

ويرى أحد مشجعي تشيلسي 
الــــــدائــــــمــــــين: «حــــــجــــــزت لـــلـــذهـــاب 
إلـــــى مــيــونــيــخ لمـــشـــاهـــدة مـــبـــاراة 
تشيلسي أمام بايرن ميونيخ في 
دور الـــــ١٦ لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
هذا الأسبوع. وكان من المفترض 
أن تــكــون عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
هي أول إجــازة أحصل عليها من 
العمل هــذا العام. وأشعر بخيبة 
أمـــل مــن كيفية تــعــامــل تشيلسي 
مع هذا الأمر. لقد رأينا مانشستر 
يونايتد وهو يعيد لكل مشجع من 
مشجعيه ٣٥٠ جنيهاً إسترلينياً 
بسبب إلــغــاء مــبــاراة الــفــريــق في 
الدوري الأوروبي. إنه مبلغ زهيد 
لــلــنــادي، لكنها  للغاية بالنسبة 
خطوة رائعة من جانب مسؤولي 

العلاقات العامة بالنادي».
وكـــمـــا هـــو مـــتـــوقـــع، لـــم يــقــدم 
مسؤولو تشيلسي شيئاً من هذا 
الــقــبــيــل، واكـــتـــفـــوا بــــالإعــــلان عن 
إعــــادة قيمة الــتــذكــرة الــبــالــغــة ٥٣ 
جنيهاً إسترلينياً (دعــونــا نــرى 
ما إذا كانت رسوم الحجز مدرجة 
أيـــــام. نعم  فـــي غــضــون ١٠  أم لا) 
أيـــام، هــل تتخيلوا ذلـــك! وفي   ١٠
المقابل، أعلن مانشستر يونايتد 
أنه سيفعل ذلك خلال ٣ أيام فقط. 
«لـــقـــد كـــنـــت أخـــطـــط لـــلـــعـــودة إلـــى 
المنزل لرؤية أمي في مدينة ليستر 
خلال فترة عيد الأم، وأصطحبها 
لمشاهدة مــبــاراة تشيلسي هناك 

في كــأس الاتحاد الإنجليزي. 
أتـــمـــكـــن مــــن رؤيــــة  لــــن  والآن، 
عــــائــــلــــتــــي ولـــــــــن أتـــــمـــــكـــــن مـــن 
مشاهدة أي مباريات كرة قدم. 

إنه أمر سيئ للغاية».

الصيف المزدحم بكرة القدم 
أصبح في مهب الريح

لـــــدي تــــذاكــــر مــوســمــيــة 
لمـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات نــــادي 
سانفريس هيروشيما في 
الــــــدوري الــيــابــانــي المــمــتــاز 
(الــذي تم تأجيل مبارياته 
بــعــد إقـــامـــة جــولــة واحــــدة 
فـــقـــط)، ومـــبـــاريـــات نـــادي 
هــيــروشــيــمــا تــويــو كـــارب 
الــبــيــســيــبــول  فــــي دوري 
الــــيــــابــــانــــي لــلــمــحــتــرفــين 

(الــــــــــذي تـــــأجـــــل انـــــطـــــلاقـــــه). كــمــا 
اشتريت التذاكر وحجزت رحلات 
الطيران لمشاهدة مباراتي الدور 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي لـــــكـــــأس الأمـــــم 
يـــبـــدو  لــــكــــن  الأوروبــــــــيــــــــة ٢٠٢٠. 
أنــنــي ســأقــضــي هـــذه الــعــطــلــة من 
دون مشاهدة أي مــبــاريــات لكرة 
الــــقــــدم. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، لــدي 
تــذاكــر لــحــضــور مــنــافــســات دورة 
الألعاب الأولمبية في طوكيو، لكن 
مــن يــعــرف مــصــيــر هـــذه البطولة 
الـــذي  الــوحــيــد  الــصــيــف  الآن؟ إن 
كنت أعتزم قضاءه في مشاهدة 
مباريات كرة القدم أصبح الآن في 

مهب الريح!

نهاية بعض الأندية

بــــيــــنــــمــــا أشـــــــعـــــــر بــــمــــعــــانــــاة 
مــشــجــعــي الأنــــديــــة الـــكـــبـــيـــرة - لا 
ســيــمــا جـــمـــهـــور لـــيـــفـــربـــول الــــذي 
ســيــتــأخــر احــتــفــالــه بــفــوز فــريــقــه، 
الـــــــذي طــــــال انـــــتـــــظـــــاره، أو ربـــمـــا 
يــحــصــل الــفــريــق عــلــى الــلــقــب من 
بـــســـبـــب تــفــشــي  دون احــــتــــفــــالات 
فــيــروس كـــورونـــا - فــإنــنــي أشعر 
أكــبــر على الأنــديــة الأصغر  بقلق 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، حيث 
فقدت هذه الأندية فجأة مصادر 
الــدخــل لديها، وهــو مــا قــد يــؤدي 
إلــى كــارثــة محققة بالنسبة لها. 
ويمكن تأجيل المباريات، والإعلان 

عن الفرق الفائزة بالبطولات في 
وقــت لاحـــق، لكن مــن المحتمل ألا 
تــكــون هــنــاك عـــودة لتلك الأنــديــة 
غير المحظوظة التي تجد نفسها 
ببساطة غير قادرة على الاستمرار 
في ظل تلك الظروف الصعبة. آمل 
ألا يكون النادي الذي أشجعه من 
بــين هـــذه الأنـــديـــة، لكنني أعتقد 
أن الأزمـــة الحالية ستتسبب في 

نهاية بعض الأندية على الأقل.

موسم رائع مهدد بالضياع

أعيش في شمال إيطاليا في 
الوقت الحالي في بلدة ريفا ديل 
غاردا، وألعب لفريق «بيتشينزي» 
المحلي للرغبي، وكنا نقدم موسماً 

لــم نخسر  رائــعــاً للغاية، حيث 
أي مــبــاراة حتى الآن، ولنا 
مــبــاراتــان مؤجلتان، قبل 
أن نلعب الملحق النهائي 
للصعود. ولسوء الحظ، 
تم تأجيل مباريات الدولي 
إلى أجل غير مسمى، ولم 

نشارك في أي تدريبات منذ 
٢٥ فــبــرايــر (شــبــاط). إنــه لأمر 

سيئ للغاية أن يتوقف الدوري، 
لكنني أؤيد تلك الإجــراءات للحد 

من خطر انتشار الفيروس.

الأزمات جزء من الحياة

لــقــد بـــــدأت الـــتـــدريـــب مـــن أجــل 
فـــي مـــاراثـــون مانشستر  المــشــاركــة 
في بداية ديسمبر (كــانــون الأول)، 
لكن تم إلغاؤه الآن. وبعد التدريب 
خـــلال الأســابــيــع الـــــ١٥ المــاضــيــة، لم 
يــكــن أمــامــي ســـوى ٣ أســابــيــع فقط 
لاســتــكــمــال الـــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــي، 
لــكــنــنــي أفـــكـــر الآن فــيــمــا يــمــكــنــنــي 
القيام به بدلاً من ذلك. فهل أتدرب 
الــخــاص بالسرعة  على مــاراثــونــي 
الــتــي أود الـــوصـــول إلــيــهــا حــتــى لا 
الــذي بذلته  أضيع المجهود الكبير 
في التدريبات؟ وكيف أحافظ على 
لياقتي البدنية من دون الحاجة إلى 
تكرار خطة التدريب لمدة ١٨ أسبوعاً 
التي كنت ألتزم بها؟ وهل 
سأتمكن من المشاركة 
فـــــي المــــواعــــيــــد الـــتـــي 
سيتم تحديدها بعد 

ذلــــــك؟ وعـــــلاوة 
عــلــى ذلـــك، 

هـــــــــنـــــــــاك 

احــتــمــال أن أخــســر بــعــض الأمــــوال 
المتمثلة فــي تــذاكــر السفر والإقــامــة 
ورســــــوم الــــدخــــول. لا يـــوجـــد شــيء 
القيام بــه، ويجب أن أقبل  يمكنني 
ذلك على أنه جزء من الحياة، حيث 
يــمــكــن أن تــــــؤدي بـــعـــض الأحــــــداث 
إلــى تعطيل الخطط التي  المؤسفة 
لــو كــانــت موضوعة  تضعها حتى 
بكل دقة، لكن لا يسعك إلا أن تشعر 

بالإحباط بسبب ما يحدث.

نحن في عزلة وطنية

أعــــــــــــمــــــــــــل 
فـــــي مـــجـــال 

الــتــدريــب 
بـــلـــعـــبـــة 

الرغبي في إيطاليا، 
وأعــــمــــل مــــع الأنـــديـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة هـــــنـــــاك، 
وأساعدها في تطوير 
أعــمــالــهــا، خــصــوصــاً 
بالرعاة  يتعلق  فيما 
وتــــــــــحــــــــــســــــــــين طــــــــــرق 
الــــــتــــــواصــــــل بــــــين تــلــك 
الأنـــــديـــــة والـــجـــمـــهـــور. 
مـــــنـــــافـــــســـــات الــــرغــــبــــي 
توقفت تماماً، حيث تم 
تعليق جميع الأنشطة 
وأغلقت جميع الأندية، 
وهـــــــــو مـــــــا ســـــتـــــكـــــون لـــه 
تــــداعــــيــــات هـــائـــلـــة عــلــى 
الأمـــــــــــــور المـــــالـــــيـــــة لــــهــــذه 
الأنـــــــديـــــــة. إنـــــنـــــا نــنــتــظــر 
لـــنـــعـــرف مـــصـــيـــر بــطــولــة 
الــــعــــام،  «تــــــــوب ١٢» هــــــذا 
وهـــــل ســيــتــم إلـــغـــاؤهـــا أم 
تأجيلها؟ أم سيكون هناك 

حل مبتكر آخر؟
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب 
المـــشـــرق لـــهـــذا الأمــــــر، فــــإن كــثــيــراً 
مــــن المـــــدربـــــين قــــد تـــوصـــلـــوا إلـــى 
حــلــول مبتكرة ومــنــحــوا الأطــفــال 
واجـــــبـــــات مـــنـــزلـــيـــة، مـــثـــل كــتــابــة 
القصص أو رســم الــصــور أو حل 
الألغاز، وفرص لاستكشاف القيم 
الأســاســيــة للعبة الــرغــبــي، أو أي 
شيء آخر يساعد هؤلاء الأطفال 
يـــكـــونـــوا مــشــغــولــين وأن  فــــي أن 
يفكروا في لعبة الرغبي. إننا في 
عــزلــة وطــنــيــة، ولا نــغــادر المــنــازل 
ســـوى لــشــراء الــطــعــام والأدويـــــة. 

إنها أوقات غريبة للغاية!

وداعاً لمشاهدة المباريات

أنــــــــا مــــــن عـــــشـــــاق لـــيـــفـــربـــول 
وأشجع هذا النادي منذ صغري، 
وكــنــت أنــتــظــر مــوســمــاً مــثــل هــذا 
ح لي الفرصة 

َ
ت

ُ
طوال حياتي. لم ت

أبـــــداً لمـــشـــاهـــدة إحـــــدى مــبــاريــات 
الـــفـــريـــق عـــلـــى مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد». 
وفي بداية الموسم، حصلت أنا 
ومــجــمــوعــة مـــن الأصـــدقـــاء 
عــلــى تـــذاكـــر لــحــضــور 
مـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاراة 
لــــيــــفــــربــــول 
الأخـــــــيـــــــرة 
فـــي ملعب 
آنـــــــفـــــــيـــــــلـــــــد 
هـــذا المـــوســـم، الــتــي ســتــكــون أمــام 
تــشــيــلــســي. لـــقـــد حـــجـــزنـــا فــنــدقــاً 
ورحلات طيران، لكنني الآن أشعر 
بقلق بالغ لأننا قد لا نتمكن من 
الــقــيــام بـــأي شـــيء مـــن هــــذا، ولــن 
نــتــمــكــن مـــن مــشــاهــدة المـــبـــاراة أو 

حتى زيارة مدينة ليفربول.

زيارة إيطاليا أصبحت ممنوعة

قــبــل يــومــين فــقــط مــن تفشي 
المــــــرض فــــي أوروبـــــــــا، اتـــفـــقـــت مــع 
صــــديــــق لـــــي عـــلـــى الـــــذهـــــاب إلـــى 
إيطاليا لقضاء عطلة ومشاهدة 
مباريات كرة القدم هناك. كان من 
المفترض أن تكون هذه هي أول 
زيــارة أقــوم بها إلــى إيطاليا، 
وكنت سأحضر مباراتين في 
يوم واحد: مباراة أتالانتا أمام 
لاتسيو، ومباراة إنتر ميلان أمام 
بريشيا. لكن اتــضــح أن إيطاليا 
هي أسوأ مكان يمكن الذهاب إليه 

في هذا التوقيت!

لقد بدأت أدرك الأمر فجأة

أنا رئيس نادٍ صغير للرغبي 
في لندن. في البداية تبدأ التفكير 

أنــه لا يتعين  فــي عملك، وتعتقد 
عليك أو على النادي التفكير في 
بعض الأمور البسيطة، ثم سرعان 
ما تكتشف الأمور على حقيقتها 
فــــجــــأة، حـــيـــث تـــبـــدأ الــتــفــكــيــر فــي 
أشــيــاء بسيطة؛ مثل كيف نتأكد 
من أن لدينا ما يكفي من الصابون 
ومعقم اليدين عندما تبدو جميع 
المـــتـــاجـــر خـــالـــيـــة مـــنـــهـــا؟ كـــمـــا أن 
الــصــغــيــرة لا تتحمل  مــيــزانــيــتــنــا 
إنــــــفــــــاق الـــكـــثـــيـــر عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات 

التنظيف والتعقيم.
كــــان مـــن المــفــتــرض أن نلعب 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى مستوى 
الإقـــــلـــــيـــــم فــــــي مـــنـــتـــصـــف أبــــريــــل 
(نيسان) المقبل. وكنا سنخوض 
٣ مباريات، وهــو ما يعني أن ما 
يـــقـــرب مـــن ٢٠٠ لاعــــب ومـــســـؤول 
سيتشاركون غرف تغيير الملابس 
مـــعـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــئـــات من 
المــــشــــجــــعــــين فــــــي الـــــحـــــانـــــة. فــهــل 
سيستمر ذلك؟ وماذا عن جولتنا 
في نهاية الموسم؟ إننا لسنا نادياً 
غنياً لكي لا نتأثر بما يحدث، ولا 
يمكننا أن نتعاقد مع مدير فني 
وندفع له راتبه في وقــت تتوقف 

فيه الأنشطة تماماً.
وكيف نراقب لاعبينا - ناهيك 
بــلاعــبــي الــفــرق المــنــافــســة؟ وكيف 
نــعــرف مــا إذا كـــان أحـــد اللاعبين 
قـــد تـــواصـــل مـــع شــخــص مــصــاب 
بالفيروس، أم لا؟ لاعبونا صغار 
في السن ويتمتعون بصحة جيدة 
ولياقة بدنية عالية، لكن بعضهم 
يتردد على المطار القريب، حيث 
تكون خطورة الإصابة بالفيروس 

أعلى من الأماكن الأخرى.

 
ً
الانتظار وقتاً طويلا
قبل العودة للملاعب

لدي تذكرة موسمية لمشاهدة 
مــبــاريــات آرســـنـــال، وقــيــل لــي في 
إنـــه لا يــجــب أن  ٣ مــــارس (آذار)، 
أذهب إلى الأماكن المزدحمة حتى 
تــبــدأ أعـــداد المــصــابــين بالفيروس 
بإنجلترا في الانخفاض. أبلغ من 
العمر ٣٤ عاماً وأعاني من مرض 
التليف الكيسي. لذلك فإن الإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا خـــلال متابعة 
إحــدى المباريات (أو في أي مكان 
آخر) ستكون بمثابة كارثة محققة 
بــالــنــســبــة لـــي، لأن وظـــائـــف الــرئــة 

ليست جيدة بما يكفي بالفعل.
ولا يــــوجــــد لـــــدى خــــيــــار آخـــر 
سوى اتباع النصائح الطبية. كما 
أن الـــصـــورة الأكـــبـــر لــيــســت جــيــدة 
أيـــضـــاً، فـــي ظـــل عـــدم وجــــود لــقــاح 
مضاد لفيروس كورونا في الوقت 
الحالي، واحتمال أن يتطلب ذلك 
نحو ١٢ شهراً أو أكثر. وبالتالي، 
فــــــكــــــرة أن الأمـــــــر  أتـــــقـــــبـــــل  بـــــــــــدأت 
 كي أتمكن 

ً
سيستغرق وقتاً طويلا

من العودة لمشاهدة المباريات من 
المــلــعــب. وســتــظــل المــخــاطــر عالية 

حتى يتم التوصل إلى لقاح.

الصحة أهم من أي حدث رياضي

فـــي ولايــــة ميتشغان  أعــيــش 
الأمــــيــــركــــيــــة وأتـــــابـــــع كــــــرة الـــقـــدم 
الأوروبية عن كثب. ومن الجنون 
أن يتم تأجيل كل هذه الدوريات 
أو إقامة بعضها من دون جمهور. 
ولا أعتقد أن أحـــداً منا قــد عاش 
مــثــل هــــذه الأوقــــــات مـــن قــبــل، لــذا 
فــمــن الـــضـــروري لــلــغــايــة أخـــذ كل 
الاحتياطات اللازمة. إنني أعشق 
كـــــرة الـــــقـــــدم، لــكــنــنــي فــــي الـــوقـــت 
إيــقــاف المــســابــقــات  نفسه أرى أن 
الرياضية أمر ضروري. لقد أظهر 
لــنــا فــيــروس كـــورونـــا أن الصحة 
أكثر أهمية من أي حدث رياضي، 
وأن اتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الــلازمــة 
في وقت مبكر يمكن أن يساعد في 

وقف انتشار الفيروس بسرعة.
سأفتقد بالطبع قضاء عطلة 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع فـــــي مـــشـــاهـــدة 
مباريات كرة القدم. لكننا جميعاً 
نـــتـــمـــنـــى شــــفــــاء المــــصــــابــــين، وأن 
تــتــمــكــن الـــســـلـــطـــات مــــن احــــتــــواء 
الفيروس وإيجاد لقاح له. وحتى 
يحدث ذلك، سوف يفتقد الملايين 
مـــــبـــــاريـــــات كـــــــرة الــــــقــــــدم. ونــــأمــــل 
أن تــتــمــكــن الــــدوريــــات مـــن إنــهــاء 

مواسمها في المستقبل القريب.

مصير المسابقات الأوروبية

كـــنـــت أخــــطــــط لــــلــــذهــــاب إلـــى 
ألمانيا لمشاهدة مباراة غلاسجو 
ريــنــجــرز أمـــام بــايــرن لــيــفــركــوزن. 
لقد مـــررت بسنة صعبة للغاية، 
حيث أجريت عملية زرع كبد في 
أغسطس (آب) الماضي. وبالنسبة 
لـــغـــالـــبـــيـــة هــــــذا المـــــوســـــم، تــابــعــت 
مباريات رينجرز وأنا أجلس على 
الأريكة أثناء التعافي من المرض، 
لــكــن كــــان مـــن الــــرائــــع أن أشــاهــد 
إحدى مباريات الفريق الخارجية 
فــــي الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة مـــرة 
أخــرى. أنا محبط للغاية. لكنني 
أتـــمـــنـــى أن يــتــمــكــن ريـــنـــجـــرز مــن 

الصعود إلى الدور التالي.

جليزي. 
 رؤيــــة 
ــن مـــن 
ة قدم. 

م 

مــيــة 
ادي 
في 
تــاز 
اته 
دة 
ي 
ب 
ول 
ين 

قـــــه). كــمــا 
ت رحلات 
تي الدور 

لأ

ا
ا
م

تو
تع
وأ
وه
تــــد
الأم
الأن

لـــنـــع
وو«تــــــــو
وهـــــل
تأجي
حل م

مو فرح يتصدر سباق مانشستر الماضي
 



ازدياد اعتماد المعزولين على العمالة المهاجرة لتأمين الطعام

وصيل» همزة الوصل الحيوية في خضم الأزمة الراهنة 
ّ
عمّال «الت
نيويورك: كيميك دي فريتاس

وجيفري سينغر*

تـــوســـلـــت زوجــــــة تـــشـــين واي 
لــزوجــهــا أن يتوقف عــن توصيل 
ها 

ّ
طلبات الطعام إلى المنازل، لأن

تخشى إصابته بفيروس كورونا 
القاتل من أحد العملاء.

وتــــســــاءل لـــي مــيــنــغــبــا، أحــد 
عـــمـــال الـــتـــوصـــيـــل الآخـــــريـــــن، إذا 
كــــانــــت الــــيــــد الــــتــــي امـــــتـــــدت إلـــيـــه 
لتسلم حقيبة الدواء من خلف أحد 
أبواب الشقق في جولة التوصيل 
الأخــــــيــــــرة تــــخــــص مــــريــــضــــاً قــيــد 
الحجر الصحي بسبب الفيروس، 

أم لا.
ويـــــحـــــاول أدولـــــفـــــو غــارســيــا 
تــــوصــــيــــل الــــبــــيــــتــــزا فـــــي وقـــــــت لا 
يــتــجــاوز ٤ ثــــوان فــقــط! وأحــيــانــاً 
يـــتـــرك عــلــب الــبــيــتــزا بــالــقــرب من 
الـــطـــابـــق الأول مــن  فــــي  المـــصـــعـــد 
المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة حـــتـــى يــخــرج 
العملاء بأنفسهم لتسلمها بعد 
رحيله. وهو يواصل تطهير يديه 
ه غالباً 

ّ
بعد كل جولة توصيل - لأن

ما تكون بشرته جافة ومتشققة 
من كثرة التطهير.

وفـــي الــوقــت الــــذي يــقــيــد فيه 
ســكــان نــيــويــورك أنــفــســهــم داخـــل 
منازلهم تنفيذاً لنصائح «التباعد 
الاجتماعي» للوقاية من الإصابة 
بــالــفــيــروس، بـــات عــمّــال توصيل 
الفئة المهمشة والمهملة  الطلبات، 
فــــي المـــجـــتـــمـــع عــــــــادة، يــتــمــتــعــون 
بــأهــمــيــة كـــبـــرى بـــعـــد أن صـــــاروا 
يــشــكــلــون الــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة في 

مواجهة تفشي الوباء الفتاك.
ومــــــع الارتــــــفــــــاع الـــكـــبـــيـــر فــي 
عــمــلــيــات تــوصــيــل الــطــلــبــات إلــى 
المـــــنـــــازل، تـــحـــوّلـــت قـــــوة الــعــمــالــة 
المهاجرة بين عشية وضحاها إلى 
همزة الوصل الحيوية والحاسمة 
فــي خــضــم الأزمــــة الــراهــنــة، حيث 
يوفرون الطعام، وطلبات البقالة، 
والأدويــــــة، وكــثــيــراً مــن العناصر 
الأخــــــــرى الــــتــــي لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان 
الــنــاس الـــوصـــول بــســهــولــة إليها 
أو هـــم لا يـــرغـــبـــون فـــي المــجــازفــة 

بالخروج والشراء بأنفسهم.
ولا بــــدّ مـــن الإشــــــارة إلــــى أنّ 
عمال توصيل الطلبات في المعتاد 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى رواتـــــــب هــزيــلــة 
ولا يتمتعون بالتأمين الصحي 
المـــطـــلـــوب أو أي حــمــايــة عــمــالــيــة 

أخرى.
وكــــانــــت إحـــــــدى المــــحــــادثــــات 
الجماعية على منصة من منصات 
الدردشة قد عكست حجم المأساة 
التي تعيشها تلك الفئة من عمال 
التوصيل الصينيين الذين كانوا 
يــــــوازنــــــون بـــــين مـــخـــاطـــر الــعــمــل 

واحتمالات التعرض للإصابة.
وكــتــب أحـــد عــمــال التوصيل 
يــــقــــول: «يــمــكــنــك كـــســـب المــــــال فــي 
أي وقـــــت، ولـــكـــن مـــن دون جسد 
لــن يمكنك فــعــل أي شــيء.  سليم 
إلــى جــانــب أن المـــال الـــذي تكسبه 
لن يكون كافياً لتغطية الفواتير 
الطبية إن أصابك المــرض». وقال 
آخر: «أنا أخشى توصيل الطلبات 
ني أخاف أن أموت». وقال 

ّ
الآن لأن

ثالث إنّ «الحياة ليست سهلة أبداً 
في الولايات المتحدة».

ووفـــــقـــــا لـــلـــمـــحـــلّـــلـــين، يــــــزداد 
ارتــــــفــــــاع الــــطــــلــــب عــــلــــى خــــدمــــات 
التوصيل للمنازل في كل أنحاء 
الــــبــــلاد مـــنـــذ تــفــشــي الـــــوبـــــاء، فــي 
ظــــل تــطــبــيــقــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــثــل 
«وولمـــارت جــروســري» و«شيبت» 
التي سجلت ارتفاعات كبيرة جداً 

في عدد مرات التحميل.
وكــانــت شــركــة «أمــــــازون» قد 
أعــلــنــت الأســبــوع الــجــاري تعيين 
١٠٠ ألف موظف جديد من عمال 
المستودعات والمخازن والتوصيل 
المــتــزايــد. وقــالــت  الــطــلــب  لتغطية 
الناطقة باسم الشركة إنّ «أمازون» 
كانت توظف ٤ آلاف عامل جديد 
فــــي ولايــــــة نــــيــــويــــورك، وأغــلــبــهــم 

يخدم في مدينة نيويورك.
وفــــــــي يــــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء، فــي 
منطقة ويــســت فــيــلاج، اصطف 
مـــــــن عــــمــــال  نـــــحـــــو ٦٠ عـــــــامـــــــلاً 
التوصيل في شارع تتراص فيه 
مختلف المطاعم مــن أجــل تلقي 
طلبات التوصيل التي تصل كل 

دقيقتين.
«دورداش»  شــــركــــة  وقــــالــــت 
و«أوبــــــــر إيــــتــــس»، مــــن الـــشـــركـــات 
الرئيسية فــي توصيل المنتجات 
هما تعتزمان توفير 

ّ
الغذائية، إن

ما يصل إلى ١٤ يوماً من الإعانات 
المــالــيــة لأي مـــن عــمــال الــتــوصــيــل 
الذين يُصابون بفيروس كورونا 
ويخضعون للحجر الصحي جراء 
ذلك. كما توفر شركة «دورداش» 
المطهرات والقفازات الواقية لعمال 

الشركة.
وأدخلت شركة «إنستاكارت»، 
وهي من شركات توصيل البقالة 
إلى المنازل، خدمة جديدة تسمى 
«أترك الطلبات عند الباب»، التي 

تتيح للعملاء خيار ترك الطلبات 
عند باب الشقة خلال إطار زمني 
محدّد بدلاً من تسلم الطّلبات يداً 
بيد كما هو معتاد. ومع ذلك، قال 
العديد من عمال توصيل الطلبات 
إن كل ما حصلوا عليه حتى الآن 
مــن المــطــاعــم أو شــركــات توصيل 
الـــطـــلـــبـــات لا يــــتــــجــــاوز عــــبــــارات 
الــــــبــــــاردة: إذا شــعــرت  الـــتـــحـــذيـــر 

بالمرض، الزم منزلك ولا تغادر.
يــقــول ألكسيس دابــيــر، وهو 
مـــن عــمــال تــوصــيــل الــطــلــبــات في 
مانهاتن، الذي يواصل الاطمئنان 
عــلــى زوجـــتـــه فـــي بــوركــيــنــافــاســو 
عــبــر تطبيق «فــيــســتــايــم»: «ليس 
ــــهــــا 

ّ
إن هـــــنـــــاك أي احـــــتـــــيـــــاطـــــات. 

وظــــيــــفــــة مــــحــــفــــوفــــة بــــالمــــخــــاطــــر. 
وهــــم لـــم يــمــنــحــونــا أي شــــيء من 
أجـــــل حــمــايــتــنــا ســـــوى الــكــلــمــات 

الجامدة».
وقــالــت جينغ وانــــغ، مشرفة 
مــــشــــروع ركـــــــوب الــــــدراجــــــات فــي 

الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، وهـــــي جــمــاعــة 
حقوقية لمناصرة عمال توصيل 
الطلبات، إنهم عبارة عن مجموعة 
عاملة ضعيفة للغاية ومــن دون 
قــــوة جــمــاعــيــة تــحــمــيــهــم، ولــيــس 
لديهم خيار سوى مواصلة العمل 
حتى مــع بقاء كثير مــن الآخرين 

في منازلهم.
ــــــهــــــم 

ّ
وأضــــــــافــــــــت وانــــــــــــــغ: «إن

بــــمــــفــــردهــــم تـــــمـــــامـــــاً. ويــــــوفــــــرون 
الـــحـــمـــايـــة لأنـــفـــســـهـــم بــأنــفــســهــم. 
لــقــد اشـــتـــروا الـــقـــفـــازات الــواقــيــة، 
وأقـــنـــعـــة الــــوجــــه عـــلـــى حــســابــهــم 
الــخــاص، نــظــراً لأن بعض أربــاب 
الأعمال، بما في ذلك التطبيقات 
الإلــكــتــرونــيــة، لــم يــوفــروا لــهــم أي 

شيء يذكر».
ولــــلــــمــــســــاعــــدة فـــــي تــخــفــيــف 
الأعباء قليلاً، قال بيل دي بلاسيو 
عــــمــــدة مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك خـــلال 
الــشــرطــة  إنّ  الــــجــــاري،  الأســــبــــوع 
ســـــوف تـــوقـــف فـــــرض الـــغـــرامـــات 

عـــلـــى عــــمــــال تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات 
الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون الــــدراجــــات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، وهــــــــي المــــمــــنــــوع 
اســتــخــدامــهــا فـــي المـــديـــنـــة، نــظــراً 
لــلــخــدمــات الــحــيــويــة والــحــاســمــة 
الـــتـــي يـــوفـــرهـــا عـــمـــال الــتــوصــيــل 

حالياً.
وكـــــــان دانــــيــــس رودريــــغــــيــــز، 
عــضــو مــجــلــس المـــديـــنـــة ورئــيــس 
لجنة النقل في المجلس، قد مارس 
الضغوط على العمدة دي بلاسيو 

لأجل إصدار هذا القرار.
وكـــــتـــــب رودريـــــغـــــيـــــز يــــقــــول: 
«مـــــع إغــــــلاق المـــديـــنـــة لـــلـــمـــدارس، 
واســتــعــدادهــا لــلــحــد مــن المــطــاعــم 
والـــحـــانـــات والمـــقـــاهـــي المــفــتــوحــة 
وقــصــر أعــمــالــهــا عــلــى الــخــدمــات 
الـــســـريـــعـــة وطــــلــــبــــات الـــتـــوصـــيـــل 
المنزلية، لم يعد سراً أن أغلب الذين 
يـــجـــهـــزون ويـــوصـــلـــون الــطــلــبــات 

سيكونون من المهاجرين».
وأضـــــاف رودريـــغـــيـــز: «لا بــدّ 
أن نــوفــر لــهــم ولأســرهــم قـــدراً من 
بـــــأن إدارة  الــطــمــأنــيــنــة والـــيـــقـــين 
شــــرطــــة نـــــيـــــويـــــورك لـــــن تــســتــغــل 
هــــذه الــلــحــظــات الــقــاســيــة فــرصــة 
للقضاء على التكنولوجيا التي 
يستخدمونها لتوصيل مختلف 

الطلبات إلى منازلنا».
كـــــــــــان تــــــشــــــين يـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات لمــطــعــم «ريــــد 
هـــــاوس» الــصــيــنــي فـــي مــانــهــاتــن 
مــنــذ ٨ شــهــور عــنــدمــا بـــدأ الــوبــاء 
في الانتشار. ولقد توسلت إليه 
زوجــتــه أن يتوقف عــن العمل، إذ 
كانت تخشى عليه وعلى صحة 
أطــفــالــهــمــا مــــن الـــخـــطـــر. وكـــانـــت 
المــصــاعــد هــي أكــبــر مــخــاوفــه كما 
قـــال، تلك المــســاحــة الضيقة التي 
يدخلها كثير من الناس من دون 

أي منفذ للتهوية.
ولقد استقال تشين من عمله 
بحلول نهاية الأســبــوع الماضي، 
ـــــــه لا 

ّ
وأخــــبــــر صــــاحــــب المـــطـــعـــم أن

يستطيع العمل لديه مرة أخرى. 
وقال صاحب المطعم عند الحديث 
ني أتفهم موقفه 

ّ
معه: «أخبرته أن

جـــيـــداً، جــمــيــعــنــا مـــتـــوتـــرون هــذه 
ها فترة خانقة من القلق 

ّ
الأيام. إن
الشديد».

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــعــض 
العمال، مثل تشين، قد قرروا عدم 
المخاطرة بصحتهم على حساب 
فــقــدان الــدخــل، فـــإنّ هــنــاك آخرين 
ه 

ّ
مثل أشيكور رحمن الذي قال إن

لا يحتمل البقاء طوال الوقت في 
المنزل.

وقال أثناء ركوبه دراجته على 
جسر ويليامزبيرغ من مانهاتن 
إلى بروكلين للمرة الثالثة في يوم 
قريب: «كثير من الناس خائفون، 
ني في حاجة إلى 

ّ
وأنا كذلك، ولكن

المــــال الــــذي أحــصــل عــلــيــه». وكــان 
يحمل بحوزته ٥ علب من البيرة، 
ــــنــــي أوصــــــل كــثــيــراً 

ّ
وأضــــــــاف: «إن

ــهــا وظيفة 
ّ
مــن طــلــبــات الــبــيــرة، إن

مجنونة. كما أن العبوات ثقيلة 
للغاية».

وعــــلــــى غـــــــرار رحـــــمـــــان، كـــان 
عــلــى لـــي، عــامــل الــتــوصــيــل الـــذي 
وصــل إلــى الــولايــات المتحدة منذ 
قـــادمـــاً مـــن شــنــغــهــاي  عــــام ٢٠١١ 
يــــرتــــب ويــــــــوازن  الـــصـــيـــنـــيـــة، أن 

خياراته.
ــــه «لا تــوجــد طريقة 

ّ
إن وقــــال 

مــؤكــدة لمعرفة الشخص المصاب 
بـــــالمـــــرض. ونـــحـــن لا نـــعـــرف أيـــن 
يــــوجــــد المــــصــــابــــون فـــــعـــــلاً. ربـــمـــا 
يكونون في أي مكان حولنا. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، لــيــس لــــدي تــأمــين 
فــإن أصبت  صحي أعتمد عليه. 
بـــالـــعـــدوى، يــجــب أن ألــــزم المــنــزل 
أتــحــرك. ولكن، كيف سأسدد  ولا 
الإيجار؟ ليس لدي أي دخل مالي 
آخــر. فــإن توقفت عن العمل، فلن 

يكون هناك مال أكسبه أبداً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

لي مينغبا يعمل لدى تطبيق «كافيار» لتوصيل الطعام

 «ريد هوس» يتّخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة العاملين لديه

عامل توصيل يقود دراجته فوق جسر ويليامزبرغ

لبات
ّ
فت ١٠٠ ألف مستودع وعمالاً إضافيين لتوصيل الط

ّ
«هول فودز» وظ

اللبنانيون يتعاملون بحذر
 مع «التوصيل المجاني»  

بيروت: فيفيان حداد

ا من  مثل الكثير من الخدمات التي كانت جزء
الحياة اليومية، تشهد خدمة التوصيل المجاني 
(دليفري) جــدلا كبيرا في لبنان في زمــن جائحة 
أنــهــا تشهد رواجـــا كبيرا.  «كـــورونـــا»، خصوصا 
فهي من الوسائل التي تساهم في تقليص عملية 
خــروج الــنــاس مــن المــنــزل كــإجــراء وقــائــي لمواجهة 
الوباء، ما يجعل عدة مناطق تسمح بها وفئات 
تُقبل عليها. لكن هناك بلديات أخرى مثل جبيل، 

أصدرت قرارا بعدم السماح بها.
فهذه الخدمة التي يُستهدف منها تسهيل 
إيقاع الحياة اليومية لدى مستخدميها، سيف 
ذو حدين في المرحلة الحالية، في ظل انتشار 
فيروس «كوفيد ١٩» (كــورونــا) بشكل مخيف. 
وضــمــن كـــل هــــذا الـــجـــدل يــبــقــى الـــســـؤال مـــا إذا 
«كورونا»  كانت خدمة الدليفري آمنة في زمن الـ
يـــرد دكــتــور جـــورج خليل اختصاصي  أم لا؟. 
«الشرق  أمراض داخلية وجرثومية في حديث لـ
الأوســــــــط»: «هـــنـــاك قـــاعـــدتـــان ذهــبــيــتــان يجب 
اتباعهما للوقاية من الوباء. تقضي الأولى بعدم 
طلب أي وجبة طعام باردة. فنحن لا يمكننا أن 
نرى كيف يجري تحضيرها في مطبخ المطعم 
ل طلب أطباق 

ّ
الــذي نطلبها منه. ولــذلــك يفض

المــرتــفــعــة تقتل  الـــحـــرارة  يــمــكــن تسخينها لأن 
فيروس «كورونا». 

أما القاعدة الثانية، فتقضي برمي أكياس أو 
علب الكرتون التي يصلنا بها الطبق ونحن نرتدي 
قفازات، نرميها هي الأخــرى مباشرة بعد أدائنا 
الــذي  الــوعــاء  المــهــمــة. ولا يــجــب أن ننسى تعقيم 
يحتوي على وجبة الطعام من الخارج بمحلول 
مـــيـــاه مـــع مـــــادة كـــلـــوروكـــس. فـــهـــذا الــخــلــيــط يعد 
الأفضل في عمليات التعقيم على أن يتم وضع ٩ 
حصص مياه مقابل حصة واحدة من الكلوروكس، 
ويتم تغيير المحلول كل ١٢ ساعة». فيما يخص 
أغــراض نطلبها من التعاونيات، يوضح دكتور 
جـــورج خليل اتــبــاع «الــقــواعــد نفسها مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار إمكانية غسل بعض هذه الأغراض 
بالماء والصابون إذا كانت زجاجية أو بلاستيكية 

ومعدنية».
هـــذه الــخــدمــة الــتــي تــدخــل فــي إطــــار رفــاهــيــة 
الــعــيــش، كــان اللبنانيون يستخدمونها لتأمين 

وجــبــات طعام سريعة وأغـــراض مــن التعاونيات 
تصل منازلهم ومكاتبهم من دون تفكير أو القيام 
بأي مجهود يذكر. أما اليوم، فصار يحسب لها 
ألف حساب من قبل الكل في ظل الاحترازات التي 

يفرضها الوضع الحالي.
المــنــزل صــارت تتخذ احتياطات دقيقة  فربة 
عــنــدمــا يـــدق بـــاب مــنــزلــهــا ويــطــل أمــامــهــا موظف 
الــتــوصــيــل. ومـــن الــلــحــظــة الأولــــى لــوصــولــه تبدأ 
إجــراءات الوقاية لتلافي عدوى «كورونا». تقول 
فاديا التي تعيش وحيدة في منزلها في الأشرفية: 
«عــادة لا أفتح الباب أمــام موظف التوصيل على 
مصراعيه، فأبقيه مغلقا وأنا أتحدث معه. وبعد 
تــأكــدي مــن وضــعــه كــمــامــة عــلــى وجــهــه وقــفــازات 
بــيــديــه أطـــل عــلــيــه ليسلمني الـــفـــاتـــورة عـــن بــعــد، 
وأطلب منه وضع الأكياس على الأرض». وتتابع: 
«وهنا تبدأ رحلتي مع ما وصلني من الطلبات، 
قد تستغرقني نحو ٣٠ دقيقة لتطبيق إجــراءات 

وقائية».
الــوحــيــدة، فالكل أصبح واعيا  فــاديــا ليست 
لــلــمــخــاطــر الــتــي يمكنهم الــتــعــرض لــهــا فــي حــال 
عــدم قيامهم بــهــذه الــخــطــوات الــوقــائــيــة، وهــو ما 
تــؤكــده أيــضــا حــمــلات التوعية إزاء هــذه الخدمة 
عــبــر شـــاشـــات الــتــلــفــزة، وضـــمـــن بـــرامـــج يــومــيــة، 
المــشــاهــدة، كنشرات  يــتــم بثها فــي ســاعــات ذروة 
الــحــواريــة التي تلحقها. ومن  الأخــبــار والــبــرامــج 
هنا أصبح الجميع يطبق هــذه النصائح ضمن 
مراحل متتالية يتبعونها منذ تسلمهم أغراضهم 
إلى حين توضيبها في خزانات المنزل. مثلا غسل 
النقود المعدنية بالصابون والمياه بعد تسلمها 
من عامل الدليفري يمكن أن يفيد كما تقول إحدى 
النظريات، فيما تؤكد نظرية أخــرى أن الجراثيم 
على النقود يلزمها بخاخ خاص يتم شــراؤه من 

الصيدليات.
وتشرح ايفا وهي ربة منزل تعيش مع أفراد 
عائلتها الأربــعــة إضــافــة إلــى والــدتــهــا المسنة في 
مـــنـــزل واحــــــد: «أغـــســـل كـــل الأغـــــــراض الــزجــاجــيــة 
والبلاستيكية والمعدنية بمحلول الماء والصابون. 
أما تلك المغلفة بالنايلون فأمسحها بمحلول المياه 
ومادة الكولوروكس ومن ثم أنشفها بفوطة نظيفة 
وأضــعــهــا فــي الــخــزانــات الــخــاصــة بــهــا». كـــان من 
الطبيعي أن تُدافع المطاعم المتخصصة في توصيل 

المأكولات عن نفسها ووعيها بالمسؤولية.

 حرص أكبر على النظافة من تعقيم حقيبة الطلبيات والدراجات إلى الكمامات والقفازات 

«الدليفري» مستمر بمصر رغم التحديات
القاهرة: صفاء عاشور 

رغم التّحديات التي تواجه 
عمال التوصيل في مصر، بعد 
تـــراجـــع نــســب الاســتــعــانــة بــه، 
ومنع وزارات حكومية مصرية 
دخول عماله إلى مبانيها خوفاً 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، بــين موظفيها، فإن 
«الــتــوصــيــل» يــواصــل رحــلاتــه 
بين شوارع العاصمة المصرية 
والمدن الكبرى في المحافظات، 
وسط مخاوف من تسببه بنقل 

العدوى بين الزبائن.
وتــعــد خــدمــات التوصيل 
المــنــزلــي التابعة للمطاعم في 
مصر من الخدمات الأساسية 
الــــتــــي يـــســـتـــعـــين بـــهـــا الأفــــــــراد 
والعائلات لتوفير احتياجاتهم 
مـــن الـــوجـــبـــات الـــجـــاهـــزة، في 
الكثير مــن الأحــيــاء المــصــريــة، 
في وقت تنتعش أيضاً خدمات 
الــتــســويــق الــرقــمــي لــلــوجــبــات 
والأطعمة حسب الطلب، التي 
تتيح وجبات تشبه تلك المعدة 

في المنزل.
ويــــؤكــــد بـــعـــض أصـــحـــاب 
شـــــركـــــات تــــوصــــيــــل الأطـــعـــمـــة 
لـــلـــمـــنـــازل، مــــن بــيــنــهــم أشــــرف 
أنّ الإقبال على طلبات  أحمد، 
التوصيل شهد تراجعاً خلال 
الأيام الماضية مع تعرض مصر 
لمــــوجــــة طـــقـــس ســـيـــئ بــجــانــب 
ــه 

ّ
اشــــتــــداد أزمـــــة كــــورونــــا، لــكــن

«يرى أنّ الإقبال ربما يعود إلى 
ما كان عليه بعد صدور قرارات 
جديدة بخفض ساعات العمل 
في المطاعم والمحال التجارية».

«الــشــرق  ويـــقـــول أشــــرف لـــ
إنّ «فــــــريــــــق عــمــل  الأوســــــــــــط» 
شـــركـــتـــنـــا يـــلـــتـــزم بـــــإرشـــــادات 
الــســلامــة لــلــوقــايــة مـــن عـــدوى 
كورونا حرصاً على أنفسهم، 
وعــلــى المستهلك أيــضــاً، لذلك 
يحرصون على ارتداء الكمامة 
الواقية والقفاز ومسح اليدين 
بــاســتــمــرار بــمــحــلــول الــكــحــول 

الطبي».

الـــبـــيـــئـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
المــــصــــريــــة قــــد اتــــخــــذت أخـــيـــراً 
عدداً من القرارات للحفاظ على 
البيئة الداخلية لمبنى الوزارة 
وتجنب الإصابات بالفيروس 
مــــــن ضـــمـــنـــهـــا وقــــــــف طـــلـــبـــات 
الـــطـــعـــام مــــن خــــــارج الــــــــوزارة، 
وكذلك وزارة التّخطيط، التي 
مــنــعــت مــوظــفــيــهــا أيـــضـــاً مــن 
استخدام الأكـــواب الزجاجية، 
واقـــتـــصـــار تــقــديــم المــشــروبــات 
على الأكواب البلاستيكية التي 

لا يعاد استخدامها.
فـــــي الــــســــيــــاق، لـــــم تـــصـــدر 
مــنــظــمــة الـــصّـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أو 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة قـــــــرارات 
جديدة توصي بعدم الاعتماد 
عـــلـــى الـــدلـــيـــفـــري فــــي تــوصــيــل 
الــــطــــعــــام والــــســــلــــع الـــغـــذائـــيـــة 
والأدوية إلى المنزل، ولم تصدر 
كذلك بيانات تفيد بنقل الطعام 
المــطــهــي لـــعـــدوى كــــورونــــا، في 
المــحــاذيــر اللحوم  حــين شملت 
الــــنــــيــــئــــة والــــحــــلــــيــــب الـــــخـــــام، 
وأطـــعـــمـــة أخــــــرى لــــم تــتــعــرض 

للحرارة والتعقيم.
فيما يؤكد عبد الله أحمد، 
مــديــر مــطــعــم فـــي الـــقـــاهـــرة، أنّ 
«الــــتــــوصــــيــــل المــــنــــزلــــي يــعــمــل 
بنفس معدلاته خــلال الشهور 
السابقة، بينما قلّ الإقبال على 
تـــنـــاول الـــطـــعـــام داخـــــل المــطــعــم 

نفسه».
وظـــــــــهـــــــــرت فـــــيـــــديـــــوهـــــات 

إرشـــــاديـــــة لأطــــبــــاء ومــتــابــعــين 
مصريين عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي في مصر تحذر من 
الإصابة بفيروس كورونا في 
حالة طلب الطعام من الخارج، 
وذلـــــــــك عـــــن طـــــريـــــق عـــــــدم لمــس 
الحقائب البلاستيكية إلا عبر 
قـــفـــاز طـــبـــي، وتــحــضــيــر المــبــلــغ 
المـــطـــلـــوب لــلــتــقــلــيــل مـــن تــــداول 
النقود الورقية، والتخلص من 
الأغــلــفــة الــخــاصــة بــالــوجــبــات، 
وإعادة تسخينها قبل تناولها.

وأمام كل هذه التحذيرات، 
أكـــد عـــدد مــن المــســتــفــيــديــن من 
خدمة التوصيل المنزلي، عدم 
تـــوقـــفـــهـــم عـــــن شــــــــراء الـــطـــعـــام 
الجاهز من الخارج خصوصاً 
خــلال فترة دوامــهــم في العمل 
حيث لا يوجد بديل غير ذلك، 
مــع تنفيذ إجـــراءات احترازية 
والحرص على اختيار مطاعم 
تـــطـــبـــق الـــــــجـــــــودة فــــــي إعــــــــداد 
الــطــعــام، بينما أعــلــن كثيرون 
مـــن بــيــنــهــم فــاطــمــة عـــلـــي، ربــة 
مـــنـــزل، تــقــيــم فـــي حـــي حــلــوان 
(جــــنــــوب الــــقــــاهــــرة) «تــوقــفــهــا 
عــن شـــراء الــطــعــام مــن الــخــارج 
خــوفــا عــلــى بــنــاتــهــا الـــثـــلاث»، 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــــؤكــــدة لـــــ
ــــهــــا «تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق طــــوال 

ّ
أن

الوقت بسبب أخبار كورونا، 
ما دفعها إلى منع المأكولات من 
الخارج والاعتماد على الطعام 

المطهو جيداً بالمنزل».

عامل توصيل في القاهرة يرتدي كمامة وقفازين خوفاً من كورونا 

بات عمّال توصيل 
الطلبات الفئة 

المهمشة والمهملة 
في المجتمع عادة، 
يتمتعون بأهمية 

كبرى بعد أن 
صاروا يشكلون 
الجبهة الأمامية 

في مواجهة تفشي 
الوباء الفتاك ومع 

الارتفاع الكبير في 
عمليات التوصيل 
إلى المنازل تحوّلت 

قوة العمالة المهاجرة 
إلى همزة الوصل 
الحيوية والحاسمة 
في خضم الأزمة 

الراهنة

,

,
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بـــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة،  الـــشـــيـــخ خــــالــــد   <
وزيـــر الــعــدل والـــشـــؤون الإســلامــيــة والأوقــــاف 
بــــدول الــبــحــريــن، أصــــدر أول مــن أمــــس، قـــراراً 
الــنــظــام الإلــكــتــرونــي الكامل  باعتماد تطبيق 
على جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي 
لا تــتــجــاوز قيمة المطالبة فيها ١٠٠٠ ديــنــار. 

وبــمــوجــب الـــقـــرار ســتــكــون إدارة 
دعـــــــــاوى المــــطــــالــــبــــات الـــصـــغـــيـــرة 
إلكترونياً بشكل كامل، بــدءاً من 
تسجيل ورفع الدعاوى، وإرسال 
الإعـــلانـــات الــقــضــائــيــة، وتــحــديــد 
مــــواعــــيــــد الــــجــــلــــســــات، وتـــقـــديـــم 
المذكرات وتبادلها، ووصولاً إلى 
إصـــدار الأحــكــام. ويــهــدف الــقــرار 
إلــى تقليص الإجــــراءات وتعزيز 
ـــــدعـــــاوى  ســـــرعـــــة الــــحــــســــم فـــــي ال

المنظورة.
> كامل الــوزيــر، وزيــر النقل 
المــــصــــري، تــفــقــد أول مــــن أمــــس، 
عدداً من المشروعات التي تنفذها 
الوزارة، حيث تفقد أعمال تنفيذ 
مـــــشـــــروع الــــقــــطــــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
(الـــــســـــلام - الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة 
الجديدة - العاشر من رمضان)، 
والذي وجهت القيادة السياسية 
بــالانــتــهــاء مــنــه خـــلال ٢٤ شــهــراً، 
واطـــلـــع عــلــى مـــعـــدلات الــتــنــفــيــذ، 
حـــيـــث وصـــلـــت مــــعــــدلات إنـــجـــاز 
الأعمال المدنية بمحطات القطار 
الــكــهــربــائــي إلـــى ٢٢٫٤ فــي المــائــة 
من النسبة المستهدفة. كما تفقد 
الوزير أعمال التطوير والصيانة 
الــدائــري حول  الشاملة للطريق 

القاهرة الكبرى بطول ١٠٦ كم.
> الـــدكـــتـــورة مـــايـــا مــرســي، 

رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، هنأت 
باسم جميع عــضــوات المجلس وأعــضــائــه كل 
م مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذي 

ُ
أ

يوافق ٢١ مارس (آذار) من كل عام. كما وجهت 
م تساند 

ُ
رسالة تقدير وشكر وامتنان إلى «كل أ

وطنها بغرس قيم الانتماء وحــب الوطن في 
م هــي عــمــاد الأســــرة والــوطــن 

ُ
أبــنــائــهــا، وكـــل أ

والقدوة لأبنائها»، كما وجهت «مرسي» تحية 
خــاصــة إلــى أم الشهيد الــتــي ضحت بــأعــز ما 

تملك فداء للوطن وما زالت تقدم الكثير.
> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــبــحــريــنــي، قـــدم التهنئة 
الــعــالمــي لمتلازمة  بــالــيــوم  بمناسبة الاحــتــفــال 
داون للطلبة من فئة الإعاقة الذهنية ومتلازمة 
داون وأولياء أمورهم، وكافة القائمين عليهم 

ســـــواء مـــن الــجــهــة المــخــتــصــة 
المــــــــدارس  مـــــن  بـــــــالـــــــوزارة أو 
المــخــصــصــة لــدمــجــهــم. وأكـــد 
أن المــمــلــكــة تـــولـــي اهــتــمــامــاً 
كـــــبـــــيـــــراً لــــتــــوفــــيــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
المناسب لــذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة الـــقـــابـــلـــين لــلــتــعــلــم 
فــئــاتــهــم، موضحاً  بمختلف 
أن الوزارة لن تدخر جهداً في 
تــطــويــر الــخــدمــات الــتــربــويــة 
والــتــعــلــيــمــيــة المــقــدمــة إلــيــهــم 
الـــطـــلـــبـــة ذوي  بـــقـــيـــة  وإلـــــــــى 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة فــي 

مدارس الدمج.
> الــســفــيــر نـــجـــم الـــديـــن 
محمد علي، سفير جمهورية 
كـــازاخـــســـتـــان المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، ثــــمّــــن أول 
مـــن أمـــــس، صـــــدور المـــرســـوم 
الــــســــلــــطــــانــــي بـــالـــتـــصـــديـــق 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة بــــين حــكــومــة 
ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان وحـــكـــومـــة 
جمهورية كازاخستان حول 
الإعــفــاء المتبادل بخصوص 
متطلبات التأشيرة لحاملي 
جوازات السفر الدبلوماسية 
والخاصة والخدمة، مؤكداً 
أنـــــــــــه ســـــــــــوف يـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
تعزيز علاقات التعاون بين 

: «لا شك أن صدور هذا المرسوم 
ً
البلدين، قائلا

السلطاني يمثل دفعة كبيرة لتطوير العلاقات 
المشتركة بين السلطنة وكازاخستان، خاصة أن 
حكومتي البلدين تعملان معا لتطوير علاقات 

التعاون».
> الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى أديــــــــب، الــســفــيــر 
اللبناني لــدى ألمانيا، دعــا، أول من أمــس، كل 
اللبنانيين المقيمين على الأراضي الألمانية إلى 
أخذ الحيطة والحذر مع ازدياد أعداد المصابين 

بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فـــــي جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا 
الاتحادية وتنامي سرعة انتشاره، مشدداً على 
ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي 
أصدرتها السلطات الألمانية بهذا الخصوص. 
لــــم تــســجــل حـــتـــى الآن أي إصـــابـــة  أنـــــه  وأكــــــد 
بفيروس كورونا بين أبناء الجالية، مختتما: 
«يـــبـــقـــى الــــطــــاقــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والإداري فــي السفارة اللبنانية 
الــتــامــة لمتابعة  عــلــى جــهــوزيــتــه 
شؤون اللبنانيين على الأراضي 

الألمانية. حماكم الله جميعاً».
الــــنــــهــــار، الــســفــيــر  >  عـــمـــر 
الأردنــــي فــي لــنــدن، وجــه رســالــة، 
أول من أمس، إلى الجالية الأردنية 
بـــضـــرورة الالـــتـــزام بالتعليمات 
الـــــــــــــصـــــــــــــادرة عــــــــــن الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــبــريــطــانــيــة، واتـــبـــاع تعليمات 
الــصــحــة، والاعــتــمــاد على  وزارة 
الــحــقــائــق والمــعــلــومــات الــصــادرة 
عـــــن الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة فـــقـــط، 
وعــدم الانسياق وراء الشائعات 
الــــتــــي تـــســـبـــب الـــهـــلـــع وتــضــعــف 
جهاز المناعة، وأكد السفير على 
الــجــمــاعــيــة في  أن مــســؤولــيــتــنــا 
مــواجــهــة هــــذا الــتــحــدي المــتــمــثــل 
بفيروس كورونا العالمي تتطلب 
مـــنـــا أخـــــذ الاحـــتـــيـــاطـــات المــمــكــنــة 
على المستوى الشخصي، وعلى 
المستوى المجتمعي؛ حفاظاً على 

الصحة العامة.
>  عــبــد الــســلام وادو، لاعــب 
كــرة القدم المغربي السابق، أعلن 
تــبــرعــه بقيمة مــالــيــة قــدرهــا ١٠٥ 
مــلايــين ســنــتــيــم لــفــائــدة المــغــاربــة 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
والتلاميذ غير القادرين على متابعة الدروس 
من منازلهم بسبب ضعف إمكانياتهم. ودعا 
إلــى الالــتــزام بقرار السلطات  «وادو» المغاربة 
القاضي بعدم مغادرة البيوت بغية الحد من 
تفشي فيروس «كورونا»، ضارباً المثل بالكثير 
من المدن الفرنسية التي تعيش مستشفياتها 
على وقع الاكتظاظ بسبب عدم التزام المواطنين 
بنصائح السلطات، والتي يبقى أهمها عدم 

مغادرة البيوت وتجنب التجمعات.

عبد السلام وادود. مايا مرسي

د. ماجد بن علي 
النعيمي
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الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة

V A R I E T Y

ســيــأتــي زمــــن أتــــصــــوره قـــريـــبـــاً، مـــعـــدل مــقــيــاســه 
الــشــهــور، لنتذكر تلك الأيـــام التي  بالأسابيع ولــيــس 
طل على 

ُ
وقفنا فيها جميعاً، على أطراف أصابعنا، ن

حافة الخطر، وتتأكد مقولة عالم الاجتماع مارشال 
ماكلوهان «الدنيا قرية صغيرة»، كان يقصد سرعة 
تــنــاقــل الأخـــبـــار، ولــكــن مــا عــشــنــاه ولا نــــزال، لــم يعد 
مجرد خبر نشاهده في التلفزيون لندير «الريموت 
كــونــتــرول» لــقــنــاة أخــــرى، ولا مــجــرد حـــدث تــقــرأه في 
جــريــدة ثــم تطويها؛ أصبحنا نتابع خبرنا، وليس 
خبراً عن الآخــريــن، الحريق الــذي شب عند الجيران، 
حتى لــو كــان فــي الطابق الــعــلــوي، بينما أنــت تقطن 
«الــبــدروم»، لا يعني أنك بمأمن عن ألسنة اللهب. لو 
لــم تــشــارك فــي إطــفــاء الــنــار، ســوف تجدها لا محالة 

تحت قدميك.
ما جرى في الصين أزعج العالم، وعندما أعلنت 
تعافيها وسيطرتها على الفيروس، نزل الخبر علينا 
جميعاً برداً وسلاماً، وبعدها توحدنا مع ما يجري 
ولا يــزال في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وغيرها من 

الدول الأوروبية.
الإجراءات الاحترازية في العالم كله صار مرحباً 
بها من الرأي العام، الذي يطالب أيضاً بالمزيد منها.

إلا أن السؤال هل الاحتراز يعني أن نسارع بإغلاق 
كل النوافذ، أم تظل لدينا أبواب مواربة؟ قد يأتي زمن 
«الضبة  أراه قريباً ونفتحها، فلماذا نغلقها كلها بـ

والمفتاح»؟
نوقف الأنشطة الجماهيرية، مثل حضور مباريات 
الــكــرة نهائياً، نشرت  الــكــرة، ولــكــن هــل يتوقف لعب 
جريدة «الشرق الأوسط» قبل يومين، عن حفل عُرس 
الــعــروس والعريس الكمامة فيه،  في إيطاليا ارتــدى 
ولم نشهد في المراسم حضوراً جماهيرياً، تم الزواج 
 في 

ً
وحضره الكاهن طبقاً للتعاليم الكاثوليكية. مثلا

مصر ورمضان على الأبـــواب، ألغي تصوير مشاهد 
المــجــامــيــع (الــكــومــبــارس)، ولــكــن لــم يــتــوقــف تصوير 
الأفــلام ولا المسلسلات، هناك قواعد صارمة بتعقيم 
أماكن التصوير، وكل الفنيين يرتدون الكمامات أثناء 
 في 

ً
التنفيذ، ما لا يــدرك كله لا يترك كله، لدينا مثلا

مصر أصـــوات تطالب بإيقاف استكمال كــل الأعمال 
الدرامية والسينمائية لأجل غير مسمى، الناس في 
العديد من دول العالم حالياً، وبنسبة كبيرة، صار 
عالمهم هو البيت، والسفر هو الرحلة التي تقطعها من 
غرفة النوم إلى الطعام أو الصالة، وعليك أن تفكر ألف 
مرة قبل أن تغادر باب الشقة، وهذا يعني أن الأعمال 
الدرامية التي سيبثها التلفزيون في البيوت صارت 

قضية أمن قومي.
مــــهــــرجــــان «كـــــان  بـــشـــغـــف مــــوقــــف إدارة  أتـــــابـــــع 
الــــدورة، وحتى  السينمائي»، الهيئة المنظمة أجــلــت 
كتابة هــذه الــســطــور، لــم يتم إلــغــاء المــهــرجــان، ولكنْ 
إرجاؤه للفترة من نهاية يونيو (حزيران) إلى مطلع 
يوليو (تموز)، هذا الموقف يمنحنا بارقة أمل، بأن في 
نهاية النفق المظلم، ربما تلوح من بعيد بقعة ضوء.

الأمر ليس له علاقة مباشرة بالتفاؤل والتشاؤم، 
بقدر ما هو التزام بقانون الحياة، التي تعني أن نفكر 
الــغــد عندما يصبح علينا جميعاً مــغــادرة  كلنا فــي 
الــذي صــار يحيط  بيوتنا، ونترك العالم الافتراضي 
بنا، ويفرض قانونه علينا، لنعود مجدداً لعالم الواقع، 
ويجب أن يظل الواقع في حالة استعداد لاستقبالنا.

الإلغاء لكل أوجه الحياة ليس هو الحل، الاحتراز 
أنــه لا يعني الهلع، كما أن انتظار الغد  مطلوب، إلا 

بابتسامة، لا يعني زوال الخطر.
سيأتي يوم وستطوى تلك الصفحة، لنخرج من 
تلك الأزمة، ونحن أكثر شفافية وعشقاً للحياة ومحبة 
لكل البشر، بعيداً عن حواجز التاريخ والجغرافيا، 
ونردد مع محمد منير «يهمني الإنسان ولو مالوش 

عنوان».

لـــســـت مــــن «الـــفـــســـابـــكـــة» المـــحـــتـــرفـــين. وإلـــــــى جــانــب 
المجاملات، حدث أن كتبت في «فيسبوك»، قبل أيــام، عن 
سيدة فرنسية سبعينية كانت تسبقني عند صندوق الدفع 
الــنــاس عبوات  فــي «الــســوبــر مــاركــت». وبينما يتخاطف 
القهوة والمعلبات والأطعمة الجافة، كانت سلة مشترياتها 
ملأى بمراهم تطرية الجلد وأصباغ الشعر ومستحضرات 
التجميل. ابتسمت لها وبدورها ابتسمت لي. قالت: «أموت 
حــلــوة عــلــى الأقــــل». ومــنــذ لحظة نــشــر أســطــري الخمسة 
وحــتــى الــســاعــة وصــلــتــنــي أكــثــر مـــن خــمــســة آلاف عــلامــة 
إعجاب. رقم لم أحصل على عشر أعشاره من قبل. ما الذي 
فعله بنا «كورونا»؟ لولا تحريم الاقتراب والعناق، بأمر 
الحكومة، لعانقت تلك السيدة تقديراً لجمال معنوياتها.

المعنويات هي السلعة رقم واحد التي نحتاجها في 
الــصــابــون. ولــطــرد الهلع،  هــذه المحنة، قبل الخبز وبــعــد 
صارت مواقع التواصل تمطر نكات وتسجيلات وصوراً عن 
«كورونا». ومن أطرفها توصية للنساء: «زوجك ممنوع من 
مغادرة البيت. كوني لطيفة وطبقي عليه اتفاقية جنيف 
لمعاملة الأســـرى». وأمــس توقعت مجلة نسائية فرنسية 
أن تــزداد حــالات الطلاق بسبب بقاء الزوجين في البيت، 
الوجه للوجه. لكن على الأرجح أن ترتفع معدلات المواليد 

آخر السنة.
بــمــوازاة خــفــاف الــــروح، هــنــاك الــثــقــلاء الــذيــن تفتقت 
قرائحهم، أو قــروحــهــم، عــن خــزعــبــلات يــنــدى لها العقل. 
وعّـــــاظ وكــهــنــة يــســتــثــمــرون فـــي تـــجـــارة الــهــلــع. يــشــهــرون 
سيوف الأنبياء في مواجهة جرثومة. وإلى جانب هؤلاء 
المــتــخــلــفــين ظــهــر الــنــصــابــون المــتــعــلــمــون الـــذيـــن يبعثون 
بــرســائــل إلــكــتــرونــيــة يــبــيــعــون فــيــهــا لــلــبــســطــاء كــمــامــات 
وعقاقير لتطهير الأيدي وتصاريح تسمح بالخروج من 
البيت. والهدف هو استدراج المعلومات الخاصة ببطاقات 
الائتمان وأرقامها. ويبقى هناك من يقترح عليك رياضات 
بيتية لطرد التوتر. يوغا وتأملات ولحظات استرخاء مع 
موسيقى هادئة. تسجيلات لخرير نهر. تغاريد بلابل. 

حفيف شجر. زهرة افتراضية لعيد الأم.
 مـــهـــاجـــراً خــالــف 

ً
أوقـــــف شـــرطـــي فـــي بـــاريـــس عـــامـــلا

التعليمات ونــزل يتريّض مع أطفاله على الرصيف. قال 
لــه: «ســيــدي، خذ أبــنــاءك وعــد إلــى بيتك». أجــاب: «هــؤلاء 
ثلاثة من أبنائي الستة وبيتي غرفتان». عــادل إمــام كان 
 
ً
التلفزيون صــار مملا يقول «إحنا شقتنا أوضــة». حتى 

ولا حــديــث لــه ســـوى «كـــورونـــا». فــقــدت بــرامــج المــنــوعــات 
رونــقــهــا مــع منع حــضــور الجمهور إلــى الاســتــوديــو. كل 
ما يعرض هو إعــادة لحلقات قديمة. وهناك المسلسلات 
الــدمــاء. أحصت  البوليسية التي لا ينقطع فيها مجرى 
باحثة اجتماعية عدد جثث القتلى في الحلقات المعروضة 
على القنوات بعد ظهيرة يوم واحــد. وصلت إلى مائتين 

وضاع الحساب.
يحسد بعض أهــل الأرض غيرهم من سكان المواقع 
«كورونا» أن يبلغها، نظرياً. هناك ثلاثة  لـ التي لا يمكن 
رواد موجودون في محطة الفضاء العالمية على مبعدة ٤٠٠ 
كيلومتر من كوكبنا، لن يعودوا إلينا على متن «سيوز» 
قبل منتصف الشهر المقبل. وقد يؤجلون عودتهم لحين 
انجلاء الغمة. وهناك ١١٠ جنود في غواصات نووية على 
عمق ٣٠٠ متر في المحيط. و١٥٠٠ عالم يقيمون في القارة 
البيضاء، عند القطب الجنوبي. هل سمع شعب الإسكيمو 

«كورونا»؟ بـ
ى كان 

ّ
خلال ذلك يتسقط المتفائلون الأخبار المريحة، أن

مصدرها. ومنها أن الشعلة الأولمبية وصلت بالسلامة من 
اليونان إلى اليابان. ومن المنتظر أن تنطلق من فوكوشيما 
بعد أيام. واختيرت فوكوشيما لأنها ترمز لتجاوز الكارثة 
النووية التي وقعت هناك في مثل هذا الشهر من ٢٠١١. 
كارثة تلد كارثة. لهذا يبقى مصير أولمبياد طوكيو مهدداً، 
ما لم يخمد الفيروس قبل الصيف. وفي نشرة الصباح 
أن شعبية الرئيس الفرنسي ارتفعت وتــجــاوزت حاجز 
المــائــة للمرة الأولـــى منذ سنتين. مصائب  الخمسين فــي 

«كورونا» عند ماكرون فوائد.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

{يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان!} صباح الخير أيها الهلع

كامل الوزير

حجر الأساس لبناء «المحجر الصحي» قبل تحوله إلى حي سكني

عيد إجراءات «كرنتينا» الخمسينات في جدة
ُ
«كورونا» ٢٠٢٠ ي

جدة: عائشة جعفري

مــــــــع الانـــــــتـــــــشـــــــار الـــــســـــريـــــع 
لفيروس كورونا، برز موضوع 
الحجر الصحي كإجراء ضروري 
فـــي مــواجــهــة الـــفـــيـــروســـات عبر 

التاريخ.
ويـــدخـــل الــعــالــم فـــي تــدابــيــر 
وقـــائـــيـــة هـــــذه الـــفـــتـــرة بـــاتـــخـــاذ 
إجــــــــــــــراءات كــــــإغــــــلاق الــــــحــــــدود، 
وحـــظـــر دخــــــول المـــســـافـــريـــن مــن 
الــــــــــدول المـــــــوبـــــــوءة، مـــــع تــــبــــادل 
وقف الرحلات الجوية، وإيقاف 
التصاريح والتأشيرات بأنواعها 
من وإلى الدول الأخرى أو الحجر 
الـــصـــحـــي، كـــأحـــد أبـــــرز الــحــلــول 
خذها الدول والمنظمات 

ّ
التي تت

الإقليمية والدولية لمنع انتشار 
الأوبئة والفيروسات.

إجـــــــــــــــــــــــــراءات «كـــــــــــورونـــــــــــا» 
المستجد، ليس وليدة اللحظة، 
ولكن المملكة عرفت باتخاذ هذه 
الإجــــــــــراءات مـــنـــذ الــخــمــســيــنــات 
عـــــنـــــد وضـــــــــع لــــبــــنــــة أحـــــــــد أهـــــم 
«الكرنتينات» على ساحل البحر 
الــذي كان  الأحمر وميناء جــدة، 
يـــســـتـــقـــبـــل الــــحــــجــــاج الـــقـــادمـــين 

بالسفن.
وبــــــينّ عــــدنــــان عـــــدس مــديــر 
مـــــــــشـــــــــروع تــــــطــــــويــــــر المــــنــــطــــقــــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــســـابـــق وأســــتــــاذ 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الـــعـــمـــارة، لــــ
«أن (الكرنتينا) ساهمت كثيراً 
في تخفيف الإصابة بالأمراض 
المــــعــــديــــة، وعــــــدم الـــــتـــــزام بــعــض 
الـــحـــجـــيـــج فـــــي الـــــقـــــدم بـــالـــعـــزل 
تـــفـــشـــي  إلــــــــــى  والــــــحــــــجــــــر أدى 

(الــــشــــوطــــة)، وهــــي الــــوبــــاءات 
الــتــاريــخ، كما عــرفــت في  عبر 
الحجاز؛ وكان الحجر الصّحي 
فـــي جـــزيـــرة ســعــد والــواســطــة 
القريبة من جدة، وفي مرحلة 
ــقــل المــحــجــر الــصّــحــي 

ُ
لاحــقــة ن

إلــــى مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء الــقــديــم، 
التي أصبحت اليوم في قلب 
بـــجـــانـــب مـــقـــر وزارة  المـــديـــنـــة 
الــبــريــد، مــن ثــمّ انتقل منذ ما 
يقرب من ٥٠ عاماً من موقعه 
الأخــــيــــر فــــي مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء 
الـــقـــديـــم إلــــى مــوقــعــه الــحــالــي 
فــــي مــنــطــقــة المـــحـــجـــر جــنــوب 
جــدة، محيط الميناء القديم»، 
مضيفاً أنّ «(الكرنتينا) تطلق 
فــي مــديــنــة جـــدة عــلــى منطقة 
الحجر الصحي بجوار ميناء 
جــدة الإســلامــي، حيث يُحجز 
الحجاج القادمون من خارج 
المملكة عبر البحر، المصابون 
بــــــالأمــــــراض المــــعــــديــــة، فــيــهــا، 
لتقديم الرعاية الصحية لهم، 
وأنــــشــــئ بـــعـــد ذلـــــك مــــا ســمــي 
بمستشفى المــحــجــر الصحي 
ــــــــــذي تـــــحـــــول مــــوقــــعــــه إلــــى  ال
الــعــزيــز  المــلــك عــبــد  مستشفى 
جـــــــنـــــــوب جــــــــــــــدة، وحــــــرصــــــت 
السعودية في عهد الملك عبد 
العزيز على الاهتمام برعاية 
الــــحــــجــــاج الـــصـــحـــيـــة وحـــجـــر 
المـــصـــابـــين وتـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة 
الــــــلازمــــــة وتــــوفــــيــــر الـــــكـــــوادر 

الطبية المختصة لرعايتهم».
ويوضح أحمد الهجاري، 
رئيس مجموعة الحفاظ على 
الــــتــــراث الـــعـــمـــرانـــي فـــي جـــدة: 

«أنه بعد انتقال (الكرنتينا) إلى 
مستشفى المحجر الصحي عام 
١٩٥٥، تحوّل موقعها القديم مع 
مرور الأيام إلى حي سكني، وقد 
ارتبط تطور الخدمات الصحية 
فـــي المــمــلــكــة فـــي عــهــد المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز بـــالـــحـــج الـــــــذي كــــــان لــه 
الأثر الكبير في تطوّر الأوضاع 
الــصــحــيــة، بــســبــب وفــــود أعــــداد 
كبيرة من المسلمين من مختلف 
العالم واجتماعهم في المشاعر 

المقدسة».
ويــعــتــبــر الـــحـــجـــر الــصّــحــي 
عـــــــــــــزلاً مـــــؤقـــــتـــــاً يـــــــفـــــــرض عـــلـــى 
أشــــخــــاص أو ســـفـــن وافـــــــدة مــن 
بلدان تشهد مرضاً معدياً، وقد 
سُجّل أول فرض لإجــراءات عزل 
لسفن قادمة من مناطق ضربها 
«الــطــاعــون» فــي الــقــرنــين الــرابــع 
عشر والخامس عشر، خشية من 
امتداده، في مدينة دوبروفنيك 
الأوكـــــرانـــــيـــــة عــــــام ١٣٧٧، وفـــي 
مدينة البندقية الإيــطــالــيــة عام 
١٤٢٣؛ أمّا مدة الحجر فكانت ٤٠ 
يوماً لتظهر الأعراض وتتضح، 
لعدم وجود الأدوات المتطورة في 
من، كما في يومنا هذا، 

ّ
الز ذلك 

ومنها اشتقت الكلمة الفرنسية 
إلــى  للحجر «كـــارانـــتـــين» نــســبــة 
«كارانت»، وهو الرقم ٤٠ باللغة 
الفرنسية في مصادر أخرى هي 
كلمه أجنبية، وتعني «مَــحْــجَــرٌ 
صِــــحِــــيّ» - حــجــر صـــحـــي، وقــد 
اعــتــمــدت عــمــلــيــات الــحــجــر بعد 
ذلك مراراً في أوروبا، كما حصل 
مع انتشار وبــاء «الكوليرا» في 

ثلاثينات القرن التاسع عشر.

مستشفى المحجر قديماً أصبح لاحقاً مستشفى الملك عبد العزيز
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 مدينة مصرية ساحلية.

 كمبيوتر - ذكي "معكوسة".

 رخام - مدينة عراقية "معكوسة".

 اقترب - مدخل المنزل.

 تاج - منتجع فرنسي.

 للنهي - اميرة بريطانية راحلة.

 منتدى - واضح.

 سهام "معكوسة" - مدينة فرنسية.

 ضد يدوي "معكوسة" - القهوة.

 اكتمل "معكوسة" - ضد

 العطشان.

 شاعر ومترجم سعودي.
 مدينة قبرصية - وجع.
 ثياب بالية - كائن حي.

 حائط - مفرد اندية "معكوسة".
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 سكب - غبي - قاعدة العدد "معكوسة".
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 صوت النمل - فكر "معكوسة".

 شك - مدينة ايطالية.

 يحسن الى - أشيّد "معكوسة".
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إذن، ها هو العالم برمّته في العزل. والعزل واحــد، سواء 
كــان طوعياً أو جبرياً. ولا يهم من أيــن جــاء «كــورونــا»، بل من 
أين سيخرج، ومتى. وفي النوازل الكبرى تتساوى طباع البشر، 
وتتوازى ردودهم. ولعل جنابك قد لاحظت أن نشرات الأخبار 
المتلاحقة تبدأ جميعها بعدد الإصابات والوفيات، وتترك إلى 
اللحظة الأخيرة نبأ تعافي ٩٤ ألف مُصاب. لماذا السير عكس 
المــنــطــق؟ لأنَّ الــخــوف يــزيــل المــنــطــق، ويُــخــصــب الــخــرافــة ويعزز 

الأساطير. خصوصاً الخوف من مجهول.
يفعل الخوف الشيء وعكسه. يُفقِد العقول ويُعيدها. إليك 
ما حدث في ليبيا: جميع الأمم حاولت التوسط بين الليبيين. 
ين 

ّ
عبثاً. حوالي العقد وليبيا تشتعل وتتمزق. ثم فجأة يطل تن

غير مــرئــي، ويــســرع أصــحــاب النفير الــعــام إلــى إعـــلان الهدنة 
ل أهالي ليبيا يشكرون الله على الوباء الصغير الذي  التامة. تخيَّ

صهم من الوباء الكبير. الدخيل الذي خلصهم من العائلة. خلَّ
الحقيقة أن الخواطر حول «كورونا»، مثل التمديد للرفيق 
بــوتــين، لا نهاية لها. والسبب هــو الغموض والمــفــارقــات. فقد 
أجمع الدارسون على أن سبب هذا الوباء الخسيس وغيره، هو 
عدم النظافة وذوق الصينيين في حساء الخفافيش وصلصة 

الجراذين.
إذا كان الأمر كذلك، فتفضل أعطني حلاً، كما طلب الراحل 
إحسان عبد القدوس في أشهر رواياته «أريد حلاً»؟ فإذا كانت 
البيئة الموبوءة (الطباق غير مقصود) هي السبب الأساسي، 
فــإن عشرات الملايين من الهنود ينامون ويأكلون ويتوالدون 
أكــيــاس القمامة. فما هو  إلــى جانب  الــشــوارع  ويتفاعلون فــي 
عدد إصابات «كــورونــا» في الهند؟ حتى كتابة هذه الخواطر 
٣٠٠. كيف؟ الجواب عند إيليا أبي ماضي: لست أدري! مع علامة 
التعجب، لأنها جزء من اللازمة المكررة في قصيدته المؤلفة من 

أسئلة لا أجوبة عنها.
ل عليه في العلم. هنا  لكن ما يُستسلم له في الشعر، لا يعوَّ
الــجــواب: مــا هــو «كـــورونـــا»؟ أهم  البشرية برمّتها فــي انتظار 
دولتين في العالم لا تملكان الجواب: دونالد ترمب مُصرٌّ على أنه 
ة على أنه اختراع أميركي.  «الفيروس الصيني»، والصين مصرَّ
وفي الصين جاء ومضى، بينما بعض الولايات الأميركية تُعلن 
حالات الطوارئ، خصوصاً أكثرها علماً، نيويورك وكاليفورنيا، 
بــلاد «سيليكون فالي»، أي وادي التكنولوجيا الأكثر تطوراً. 
ليس بعد اليوم. انظر إلــى ما حــدث من تطبيقات في ووهــان. 
أنا، مع الأسف غير قادر على ذلك. ما زلت على الجيل الأول من 

«نوكيا»، أخضر للفتح، أحمر للإغلاق. على ما أعتقد.

تشكّل المصائب والأزمات، بالإضافة إلى خسائرها الرهيبة طبعاً، فرصاً للإبداع 
اللقاحات أو الأدويــة  الــيــوم العلماء بصنع  الــخــلاق، مثلما يــحــاول فعله  والتفكير 
الشافية أو الواقية من «كورونا المستجد»... ومثلما يفعل خبراء الصحة الوقائية 
في تقديم الحلول الجديدة للوقاية، ومثلما تفعل أجهزة الحكومات البلدية والأمنية 
ألــم «كــورونــا»... وغير  ف من 

ّ
والاقتصادية في ابتكار إجابات وخطط عملية تخف

ذلك من التحديات الجديدة التي تفرض نفسها اليوم على البشر وتطالبهم بحلول 
جديدة. «كورونا» أيضاً يفرض تحدياته على صناع الميديا والدراما، على أكثر من 
صيغة، مثلاً كيف يمكن تقديم مادة ملائمة للجمهور في هذا الوقت العصيب الذي 
تصرف فيه ساعات غــزار في صالون المنزل أو غرفة النوم، وأيضاً يفرض تحدّياً 
اع 

ّ
على صناع الدراما المقبلة، خصوصاً - وهذا أمر محيّر عربياً - كيف سيلحق صن

المــوســم الرمضاني  المــوســم وقــد بقي على حلول  المسلسلات والأعــمــال الرمضانية 
زهاء الشهر؟!

غير أن أعظم التحديات التي يفرضها «كــورونــا»، أو قل أبعدها عن الاهتمام 
هذه الأيام، هو التحدي السياسي، أعني الملفات الأمنية والسياسية الخطيرة، غير 
الــذي يطوّر نفسه، مثل الفيروس العنيد، لاغتنام هــذا الانشغال العام  «كــورونــا»، 

«كورونا المستجد». بـ
ربما هــذا الخبر يــقــرّب الــصــورة أكــثــر، الخبر يقول نقلاً عــن مــصــادر موثوقة، 
حسبما نشرت «العربية نت»، إن هذه المصادر أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن قوى الأمن الداخلي «الأسايش» التابعة لقوات الحماية الكردية، قد أحبطت عملية 
تهريب نساء من عوائل تنظيم «داعش» الإرهابي من الموجودين ضمن «مخيم الهول».

كانت النية تهريب ٥ نساء من الجنسية الروسية من عوائل تنظيم «داعــش» 
برفقة ١٣ من أطفالهن فجر الجمعة، بعد أن قامت امرأة بمحاولة تهريبهم من داخل 
المخيم، وهــي زوجــة المــســؤول الإداري لعلاقات قتلى التنظيم مــن الجنسيات غير 
السورية، وهي ليست المرة الأولى، ففي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ جرت محاولة 
تهريب شبيهة. مخيم الهول بالحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، به أكثر من ٤٠ 

ألفاً من نساء داعشيات وأطفالهن.
ماذا يفعل الحوثي اليوم في اليمن؟ كيف يخترق الصفوف اليمنية؟ ما الموقف 
من استهداف الميليشيات الخمينية الحوثية لناقلة نفط سعودية في خليج عدن؟ 
مــاذا عن نشاط «القاعدة» و«داعـــش» في أبــين وشبوة والجوف وغيرها؟ مــاذا عن 
اختراقات قطر و«الإخــوان» من التنظيم اليمني لمحافظة المهرة وصنع فتنة لئيمة 

ضد السعودية هناك، بعدما انتهوا من صنع فتنتهم مع الإمارات؟!
ماذا عن الصفقة أو الصفقات التي تجري في سوريا بين الروس والأتراك؟ ماذا 
عن اصطفاف الأحزاب الشيعية الإيرانية العراقية «اللجنة السباعية»، كما توصف، 
ضد رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي؟ وماذا عن تجدد الاشتباك بين الأميركان 
والقوات الدولية مع الميليشيات العراقية التابعة لإيــران؟ وماذا عن مستقبل ثورة 

الشارعين العراقي واللبناني؟!
أريد القول، إنه ومع وجوب التصدي الحازم والتركيز الكافي لمجابهة «كورونا»، 

يجب ألا تغفو العين الأخرى عن الذين يتسلّلون لواذاً تحت غبار «كورونا»...
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التسلل تحت غبار {كورونا}! الوباء الصغير يطرد الوباء الكبير

امرأة أمام دار سينما مغلقة في كوريتاون بلوس أنجليس (أ.ف.ب)
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قادرة على المراوغة وتجنب العقبات

«كرة السلة» تختبر طائرة من دون طيار
القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
زيــوريــخ السويسرية، من تجهيز 
طـــائـــرة كـــوادكـــوبـــتـــر «طــــائــــرة من 
دون طيار بأربع مـــراوح»، مــزودة 
بـــكـــامـــيـــرا جــــديــــدة وخــــوارزمــــيــــات 
خاصة مكنتها من تقليل وقت رد 
الفعل إلى بضع مللي ثانية، وهو 
مــا يكفي لتجنب كــرة سلة ألقيت 

عليها من مسافة قصيرة.
ويــمــكــن لـــلـــطـــائـــرات مـــن دون 

طــيــار الــقــيــام بــأشــيــاء كــثــيــرة، لكن 
تظل قدرتها على المراوغة وتجنب 
المــفــاجــئــة مشكلة كبيرة  الــعــقــبــات 
لمــســتــخــدمــيــهــا خــصــوصــاً عــنــدمــا 

تتحرك بسرعة.
ورغـــم أن الــعــديــد منها مــزود 
بـــــكـــــامـــــيـــــرات يـــمـــكـــنـــهـــا اكـــتـــشـــاف 
الـــــعـــــوائـــــق، فــــــإن الأمـــــــر يــســتــغــرق 
عــادة مــن ٢٠ إلــى ٤٠ مللي ثانية، 
الــطــائــرة معالجة  حتى تستطيع 
المعلومات والتفاعل معها، وهي 
المشكلة التي نجح الباحثون من 

جامعة زيــوريــخ السويسرية في 
حلها من خلال طائرة قــادرة على 
تــجــاوز الــعــقــبــات بــســرعــة كــبــيــرة، 
لــو كــانــت تقترب منها على  حتى 
مــســافــة ثـــلاثـــة أمـــتـــار بــســرعــة ١٠ 

أمتار في الثانية.
واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون كـــره 
الــــســــلــــة فــــــي تــــجــــاربــــهــــم لإثــــبــــات 
نـــجـــاح الـــطـــائـــرة الـــجـــديـــدة، حيث 
تم إلقاؤها من مسافة قريبة جداً 
على الــطــائــرة، وكــانــت قـــادرة على 
تجاوزها، وتم الإعــلان عن نتائج 

هذه التجارب في العدد الأخير من 
دورية «ساينس روبوتكس».

ويـــقـــول تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــجـــامـــعـــة زيــــوريــــخ 
السويسرية فــي ١٩ مــارس (آذار) 
الـــــجـــــاري عــــن هـــــذه الــــــدراســــــة، إن 
الطائرات الجديدة تستخدم نوعاً 
مــــن الـــكـــامـــيـــرات يــســمــى (كـــامـــيـــرا 
الـــــــحـــــــدث)، وذلـــــــــك بــــعــــد تــصــمــيــم 
خوارزميات تستطيع التعامل مع 

هذا النوع من الكاميرات.
وتـــعـــمـــل كــــامــــيــــرات الــفــيــديــو 

الــــتــــقــــلــــيــــديــــة المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــي 
المــوجــودة في  الطائرات، مثل تلك 
كــل هاتف ذكــي، مــن خــلال التقاط 
لقطات منتظمة للمشهد بأكمله، 
ويــتــم ذلـــك عــن طــريــق الــكــشــف عن 
«بكسلات» الصورة كلها في نفس 
الــوقــت، وبــهــذه الــطــريــقــة لا يمكن 
الكشف عــن كائن متحرك إلا بعد 
تــحــلــيــل جــمــيــع وحــــــدات الــبــكــســل 
بـــواســـطـــة الــكــومــبــيــوتــر المـــوجـــود 

بالطائرة.
بـــيـــنـــمـــا تـــحـــتـــوي (كــــامــــيــــرات 

الــحــدث) المستخدمة فــي الطائرة 
الجديدة، على وحدات بكسل ذكية 
تعمل بشكل مستقل عن بعضها 
بعضاً، حيث تبقى وحدات البكسل 
تـــغـــيـــيـــرات  تـــكـــتـــشـــف أي  الــــتــــي لا 
الــوحــدات  صــامــتــة، بينما تــرســل 
التي ترى تغييراً في شدة الضوء، 
المعلومات على الفور، وهذا يعني 
أن جــــزءاً صــغــيــراً فــقــط مــن جميع 
وحـــدات البكسل فــي الــصــورة تتم 
معالجته بــواســطــة الكومبيوتر، 

كرة سلة لقياس رد فعل الطائرة وبالتالي تسريع رد الفعل.

لمساعدة المسنين والعجزة على نقل مشترياتهم

مراقبو ملعب ليفربول لضبط حمى التسوق
لندن: «الشرق الأوسط»

نظرا للإقبال الكثيف 
عــلــى الــتــمــويــن خـــلال أزمــة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، عــرض 
نــــــادي لـــيـــفـــربـــول مــتــصــدر 
ترتيب الدوري الإنجليزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى المــتــاجــر 
الاســتــهــلاكــيــة، الاستعانة 
بمراقبي ملعبه لمساعدتها 
في ضبط حركة مرتاديها 
خــلال هــذه الــفــتــرة. وتأتي 
هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة فـــــــي ظـــل 
تقارير عن معاناة العاملين 
المــتــاجــر الاستهلاكية  فــي 
في بريطانيا ومواجهتهم 
مشاكل مع التدفق الكبير 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين المـــقـــبـــلـــين 
على شــراء المــواد الغذائية 
بـــكـــثـــافـــة فـــــي ظـــــل تــفــشــي 
«كــوفــيــد - ١٩» والـــدعـــوات 
لــلــبــقــاء فــــي المــــنــــزل وعــــدم 
الـــــــــخـــــــــروج مــــنــــهــــا ســـــوى 

للضرورات القصوى.
وكـــــــــــتـــــــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس 
التنفيذي للنادي بيتر مور 
عبر «تويتر»: «رسالة إلى 
مـــديـــري الـــســـوبـــر مــاركــيــت 
(...) مراقبو ملعبنا (الذين 
يـــــعـــــرفـــــون بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
(اســـتـــيـــواردز) يعرضون  بــــ
وقتهم وخبرتهم للتطوع 
المـــســـاعـــدة عـــلـــى إدارة  فــــي 
الـــوقـــوف  الـــحـــشـــود، إدارة 

مـــواقـــف  إدارة  بــــالــــصــــف، 
الـــــــــســـــــــيـــــــــارات، مـــــســـــاعـــــدة 
المــــســــنــــين والـــــعـــــجـــــزة عــلــى 
نـــــقـــــل مــــشــــتــــريــــاتــــهــــم إلـــــى 
سياراتهم... إلخ». واعتبر 
مور أن هؤلاء هم «أفضل من 
في هذا المجال وسيسرهم 
المـــســـاعـــدة فــــي أي وظــيــفــة 
ترونها مناسبة وآمنة في 
مــتــاجــركــم»، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــــــــتــــــــــولــــــــــى هـــــــــــــؤلاء 
المـــراقـــبـــون الـــذيـــن عــــادة ما 
يـــرتـــدون ســتــرات ذات لــون 
أصــفــر أو برتقالي، مهاما 
عــدة أبــرزهــا تنظيم دخــول 
المــــشــــجــــعــــين إلـــــــــى المـــلـــعـــب 
وخروجهم، وتوزيعهم في 
المدرجات، ومراقبتهم خلال 

فـــتـــرة المـــــبـــــاراة لــضــبــط أي 
مخالفات. ويمكن لليفربول 
في الوقت الراهن الاستغناء 
عـــــن هـــــــؤلاء المــــراقــــبــــين فــي 
ظــل تعليق منافسات كرة 
القدم المحلية، كما غالبية 
النشاطات الرياضية حول 
العالم، ضمن مساعي الحد 

من تفشي الفيروس.
وكــــــــانــــــــت قــــــــد طـــلـــبـــت 
الــــســــلــــطــــات مــــــن الــــســــكــــان 
الــــــتــــــصــــــرف بــــمــــســــؤولــــيــــة 
أكـــــــبـــــــر، وتــــــــفــــــــادي إفــــــــــراغ 
رفــوف المتاجر الكبرى من 
الـــبـــضـــائـــع، وعــــــدم الــتــنــقــل 
في أرجــاء البلاد للحد من 
الــتــفــشــي المـــتـــزايـــد لــلــوبــاء 
الذي تسارع انتشاره فيها 

خلال الأيام الماضية.

يرصد معدلات غاز «الإيثيلين» المنبعثة

جهاز استشعار لاكتشاف الأغذية الفاسدة
لندن: «الشرق الأوسط»

عن طريق رصد أي زيادة في 
معدلات غاز «الإيثيلين» المنبعثة 
مــن هــذه الأغــذيــة، طــور فــريــق من 
الــبــاحــثــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
تقنية جــديــدة لاكتشاف الأغــذيــة 
الفاسدة، في إشارة إلى أنها بدأت 
مرحلة العطب. ومن المعروف أنه 
عندما كلما زاد نضج الخضراوات 
والــــفــــاكــــهــــة، يـــنـــبـــعـــث مـــنـــهـــا غـــاز 

«الإيثيلين» بنسبة متزايدة.
ونــــــجــــــح فــــــريــــــق الــــبــــاحــــثــــين 
فــــي مـــعـــهـــد «مـــاســـاشـــوســـيـــتـــس» 
ابــتــكــار جهاز  للتكنولوجيا فــي 
استشعار صغير الحجم يمكنه 
رصـــــد هـــــذا الــــغــــاز، حـــتـــى عــنــدمــا 
تكون نسبة تركيزه ١٥ جــزءاً في 
المليار، ويعتقدون أن هذا الجهاز 
يمكنه أن يساعد فــي الاكتشاف 
الــتــلــف، وبالتالي  المــبــكــر لعملية 
تقليل نسبة الإهــدار من الأغذية، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ســـايـــنـــس ديــــلــــي»، المــتــخــصــص 
فــــي مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، عــن 
تيموثي سواجر، أستاذ الكيمياء 
فــــي مـــعـــهـــد «مـــاســـاشـــوســـيـــتـــس» 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، قـــــولـــــه: «هـــنـــاك 
ضــــــرورة مــلــحــة لــتــحــســين خطط 
الـــغـــذائـــيـــة ومــنــع  المـــــــــوارد  إدارة 
الإهــدار»، مضيفاً أن «الأشخاص 
الــذيــن يعملون فــي مــجــال شحن 
الخضر والفواكه يحتاجون إلى 

معرفة حالتها أثناء مرحلة النقل، 
وما إذا كان يتعين عليهم اتخاذ 
إجراءات لخفض نسب (الإيثيلين) 
التي تنبعث منها أثناء نقلها». 
ويــتــكــون جــهــاز الاســتــشــعــار من 
أســـــطـــــوانـــــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر 
الــكــربــون، تحتوي  مصنوعة مــن 
عـــلـــى مــــــادة مـــحـــفـــزة تــحــمــل اســـم 
«الـــــبـــــالاديـــــوم». وتــســتــطــيــع هــذه 
المـــــــادة رصـــــد أي زيـــــــادة فــــي غـــاز 
«الإيثيلين»، المنبعث من الطعام، 
خــــلال عــمــلــيــة تــفــاعــل كــيــمــيــائــيــة 

تحمل اسم «الأكسجة».
ويــســتــطــيــع الــجــهــاز الــجــديــد 
رصــــد انــبــعــاث «الإيـــثـــيـــلـــين»، في 
غضون ثـــوانٍ مــن بــدء التفاعلات 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، وهــــــــو مــــــا يــتــيــح 
لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي صـــنـــاعـــة الــــغــــذاء 
رصــد عملية التلف في بدايتها، 
وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لحماية الأغذية من التلف.

رجل يمشي بجوار ملصقات في نافذة متجر بليفربول (رويترز)

جهاز استشعار صغير الحجم

قوامه حواسيب ٢٤ ألف شخص من المولعين بالإنترنت

مشروع {كومبيوتر خارق} لهزيمة العجز أمام {كورونا}
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

في مشروع غير مسبوق لتوحيد 
المـــــوارد المــعــلــومــاتــيــة مـــن أجـــل تسريع 
الــبــحــوث لإيـــجـــاد عــــلاج ضـــد فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، يــــشــــارك عـــشـــرات 
الـــفـــيـــديـــو و«مــنــقــبــي  آلاف مــــن لاعـــبـــي 
بــيــانــات» عــمــلــة بِــتْــكــويــن الافــتــراضــيــة 
والشركات. ويقول المحامي البرتغالي 
بـــدرو فـــــالاداس: «هـــذا عـــلاج رائـــع ضد 
الـــشـــعـــور بــالــعــجــز الـــــذي يــنــتــابــنــا في 
هـــذه الــلــحــظــات». ويــتــولــى هـــذا الــرجــل 
تــنــســيــق أعـــمـــال مــجــمــوعــة تــمــثــل أحــد 
أكــبــر المــســاهــمــين فـــي المـــشـــروع وتــضــم 
٢٤ ألــف شخص مــن المــولــعــين بأجهزة 
الــفــيــديــو، حسب  الكومبيوتر وألــعــاب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــــربـــــط هـــــــذا المــــــشــــــروع المـــســـمـــى 
«فـــولـــديـــنـــغ أت هــــــــوم»، الـــــــذي يـــقـــوده 
اخــــتــــصــــاصــــيــــون فــــــي عــــلــــم الأحـــــيـــــاء 
بينها  فيما  الآلات  آلاف  المعلوماتية، 
تــــطــــويــــر جـــــهـــــاز كــــومــــبــــيــــوتــــر خــــــارق 

افتراضي.
ويــــضــــيــــف: «هـــــــــذا الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
سيكون الأقوى في العالم وهو سيجري 
آلاف مليارات الحسابات في الثانية ما 
من شأنه السماح بفهم بنية الفيروس. 
وحمّل أكثر من ٤٠٠ ألف شخص تطبيق 
تشارك البيانات والمـــوارد المعلوماتية 
خلال الأسابيع الماضية، بحسب غريغ 
بـــرومـــان أســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء والــفــيــزيــاء 
الجزيئية الحيوية في جامعة واشنطن 
في سانت لويس حيث مركز المشروع.

ويعلق بدرو فالاداس: «كثيرون من 

بيننا عانوا أو رأوا أقرباء لهم يعانون. 
من المحفز حقاً أن يكون أي شخص من 
منزله وعلى حاسوبه الشخصي قادراً 
على أداء دور فــي المــســاعــدة بمكافحة 

المرض في سبيل المصلحة العامة».
وانــــطــــلــــق المــــــشــــــروع فـــــي جـــامـــعـــة 
ســتــانــفــورد فـــي ســيــلــيــكــون فـــالـــي قبل 
عــشــريــن عـــامـــاً. وكـــــان الـــهـــدف تــشــارك 
القدرات الحسابية المعلوماتية لإجراء 
عــمــلــيــات مـــحـــاكـــاة عــلــى نـــطـــاق واســـع 
بـــشـــأن الأمـــــــــراض، وخـــصـــوصـــاً بــشــأن 
عملية «طــي البروتينات» التي تؤدي 
الــوفــيــات الناجمة عــن بعض  دوراً فــي 
الــعــوامــل المسببة لــلأمــراض. ويوضح 
غريغ برومان: «عمليات المحاكاة تسمح 
لــنــا بــمــراقــبــة كــيــف تــتــطــور كـــل ذرة». 
ويسعى الباحثون إلى إيجاد ما يشبه 
«الجيوب» داخل الفيروس تتيح تثبيت 

الجزيئات العلاجية لتعطيل أثره.
ويــــــثــــــق غــــــريــــــغ بــــــــرومــــــــان بــــهــــذا 
الأســـــلـــــوب فــــي تـــطـــويـــر الأدويـــــــــة عــن 
طريق المعلوماتية، لأنه سمح سابقاً 
بــتــحــديــد هـــدف فـــي فـــيـــروس إيــبــولا، 
إلـــى التركيبة المتشابهة بين  ونــظــراً 
«كــوفــيــد - ١٩» وفـــيـــروس «ســـــارس» 
(المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة)، 
وهو ما شكّل موضوع دراسات كثيرة. 
بــــرومــــان: «إذا مـــا حــددنــا  ويـــوضـــح 
جـــزيـــئـــاً مــــوجــــوداً أصــــــلاً فــــي إمــكــانــه 
الــتــثــبــت عــلــى أحـــد هـــذه «الــجــيــوب»، 
ســنــتــمــكــن ســـريـــعـــاً مــــن اســـتـــخـــدامـــه» 
لــتــطــويــر عــــلاج. ومـــن بــين الــجــزيــئــات 
الموجودة التي قد تصلح لهذا الدور، 
يــبــرز الــعــلاج ضــد المــلاريــا كخيار قد 
الــتــصــدي لفيروس  يــكــون ناجعاً فــي 

كورونا المستجد.

«كورونا»  «فولدينغ أت هوم» لتطوير علاج لـ
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